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تــــــمــــــكــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
مــن حــرمــان المــعــارضــة مــن فرصة 
تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما 
تــمــكــن حــزبــه الــلــيــكــود مـــن تمرير 
قـــــانـــــون لـــحـــل الـــكـــنـــيـــســـت، مـــســـاء 
أمس، وإجراء انتخابات تشريعيّة 
جــديــدة فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 

المقبل.
وجـــــــــــــــــاءت هـــــــــــذه الـــــســـــابـــــقـــــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي تــــاريــــخ الــــدولــــة 
الــعــبــريّــة، بــعــدمــا أعــلــن نتنياهو 
فشله في تشكيل حكومة يمينية،  
قــبــل انــتــهــاء المــهــلــة المــمــنــوحــة لــه، 
بــســبــب اتــــســــاع الــــهــــوة مــــع رفــيــق 
دربــــه أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، رئــيــس 

حزب اليهود الروس ووزير الدفاع 
السابق.

ويــــــصــــــل جـــــــاريـــــــد كــــوشــــنــــر، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، إلى  مستشار 
الــــقــــدس الــــيــــوم فــــي خـــضـــم الأزمـــــة 
الــحــكــومــيــة، بــعــدمــا زار عــلــى رأس 

وفد أميركي، الأردن والمغرب، سعياً 
لحشد الدعم لإقامة ورشة عمل في 
أواخر يونيو (حزيران)، تهدف إلى 
عرض الجانب الاقتصادي من خطة 
لــلــســلام. وأفـــاد  الإدارة الأمــيــركــيــة 
بـــيـــان لـــلـــديـــوان المــلــكــي الــهــاشــمــي 
أمس، بأن العاهل الأردني الملك عبد 

الله الثاني، أبلغ كوشنر أن «السلام 
الشامل والدائم» في منطقة الشرق 
الأوســـــــط لــــن يــتــحــقــق إلا بــإقــامــة 
الدولة الفلسطينية المستقلة، على 
الــتــي احتلتها إسرائيل  الأراضــــي 
في حرب ١٩٦٧، وعاصمتها القدس 

الشرقية. 
وكــــان الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
مــحــمــد الـــــســـــادس، قــــد أجــــــرى فــي 
أمـــــس،  مـــــن  مـــــســـــاء أول  الــــــربــــــاط 
مــــحــــادثــــات مـــــع جـــــاريـــــد كــوشــنــر 
تطرقت إلى التطورات في المنطقة. 
ولـــم تــتــســرب أي مــعــلــومــات حــول 
تفاصيل مباحثات كوشنر مع ملك 
المغرب، بيد أن مصدراً دبلوماسياً 
في الرباط لم يستبعد في تصريح 
يــكــون  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  لـــــ
الهدف من زيارة كوشنر، هو تليين 

المواقف من «صفقة القرن».
(تفاصيل ص ٨)

نتنياهو يحل الكنيست
هروباً من أزمة الحكومة 

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــســيــاح مــن جميع  سيتمكن 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم مـــن زيــــــارة منطقة 
الـــــدرعـــــيـــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة بــالمــمــلــكــة 
العربية السعودية مع نهاية عام 
لــيــتــعــرفــوا عــلــى أحــــد أهــم  ٢٠١٩؛ 
المعالم التاريخية في المملكة والذي 
ضمته «اليونيسكو» إلى قائمتها 

للتراث العالمي عام ٢٠١٠.
وكـــــــــــان جــــــيــــــري أنـــــزيـــــريـــــلـــــو، 
الــرئــيــس التنفيذي لهيئة تطوير 
بوابة الدرعية، قد أعلن الخبر على 
هــامــش ســلــســلــة مـــن ورش الــعــمــل 
الـــتـــي أقــيــمــت فـــي الــــريــــاض، وقـــال 

«فــي نهاية الــعــام الــحــالــي، نتطلع 
إلى الترحيب بإخواننا وأخواتنا 
من جميع أنحاء السعودية والعالم 
لـــخـــوض تـــجـــربـــة اســتــثــنــائــيــة فــي 
الـــــدرعـــــيـــــة واكـــــتـــــشـــــاف تـــاريـــخـــهـــا 

المجيد».
ونــظــمــت هيئة تــطــويــر بــوابــة 
الـــدرعـــيـــة، ورش عــمــل، عــلــى مــدى 
ثــلاثــة أيـــــام، اســتــلــهــمــت الــتــجــارب 
العالمية واستطلاع طرق  الاستفادة 
من الخطط الدولية لتنمية الوعي 
فــــــي مـــــجـــــال المــــــتــــــاحــــــف. وحـــضـــر 
الجلسات أكثر من ٥٠ خبيراً وطنياً 

وعالمياً.
(يوميات الشرق)

شهدت ورش عمل بمشاركة خبراء عالميين

«درعية السعودية» تستعد لاستقبال السياح الأجانب

جدة: محمد العايض وسعيد الأبيض

تحتضن مكة المكرمة القمتين 
الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة الــطــارئــتــين، 
اليوم، وذلك عشية القمة الإسلامية 
الــــرابــــعــــة عـــشـــرة لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســــلامــــي. وكـــــان خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز قد دعا إلى عقد القمم الثلاث.

وتــنــاقــش القمم الــثــلاث أزمــات 
المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث ســـتـــركـــز الــقــمــتــان 
الطارئتان على التدخل الإيراني في 
لــلــدول العربية،  الــشــؤون الداخلية 
فـــيـــمـــا ســـتـــركـــز الـــقـــمـــة الإســـلامـــيـــة 
عـــلـــى عــــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا أبــــرزهــــا 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــــاب والــــــتــــــطــــــرف الــــعــــنــــيــــف، 
و«الإســــــلامــــــوفــــــوبــــــيــــــا»، والـــــوضـــــع 

الإنساني في العالم الإسلامي.
وتــســلــمــت الـــســـعـــوديـــة، مــســاء 
أمــــس، رئـــاســـة اجــتــمــاعــات منظمة 
التعاون الإسلامي للدورة الحالية، 
مــن تركيا، الرئيس السابق، وذلــك 
الــخــارجــيــة  خـــــلال اجـــتـــمـــاع وزراء 
فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة الــلــيــلــة المــاضــيــة. 
وشـــدّد وزيـــر الــخــارجــيــة السعودي 
إبراهيم العساف، على أن فلسطين 
هي القضية الأولــى للمملكة، وأكد 
الــريــاض بمكافحة الإرهـــاب  الــتــزام 
وتمويله، ومواجهة الفكر المتطرف.
بـــــــــــدوره، أكـــــــد عــــــــادل الــجــبــيــر 
وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
الـــقـــمـــتـــين  أمـــــــــس، أن  الــــــســــــعــــــودي، 
الــخــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة «ســتــديــنــان 
الأحـــــــداث الأخــــيــــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
المنطقة بسبب السياسة الإيرانية». 
«الـــــشـــــرق  وشـــــــــدد فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوسط» على أن السعودية لا ترغب 
فــي نــشــوب حـــرب بــالمــنــطــقــة، لكنها 
«ستسعى لحماية أرضها وشعبها 
ومــصــالــحــهــا بـــالـــطـــرق المــنــاســبــة». 
وتابع أنه يتعين على إيران التوقف 
عـــن ســيــاســاتــهــا فـــي المــنــطــقــة «إذا 
أرادت أن تــكــون جـــزءاً مــن المجتمع 

الدولي».
(تفاصيل ص ٢)

د على مركزية فلسطين... و تدعو طهران إلى تغيير سياساتها
ّ

الرياض تشد

أزمات المنطقة أمام قمم مكة الثلاث

 نيويورك:  علي بردى

لندن: «الشرق الأوسط»

ظهرت أمس ضغوط ودعوات 
إلــى وقف  غربية ودولــيــة للعودة 
الــــنــــار فــــي إدلـــــــب، وإنــــقــــاذ اتـــفـــاق 
سوتشي بين موسكو وأنقرة، في 
وقت أسفرت فيه الغارات الروسية 
و«البراميل» السورية على «مثلث 
الشمال» في شمال غربي البلاد، 
عن تقليص الفجوة بين المتشددين 

والمعتدلين في المعارضة.
ودفــــــع الـــقـــصـــف خـــــلال شــهــر 
مــايــو (أيــــار) ٢٧٠ ألـــف مــدنــي إلــى 
الــفــرار لــحــقــول الــزيــتــون فــي ريــف 
إدلــــــب، وطـــــال ٢٢ مــنــشــأة طــبــيــة. 
وقــتــل عــشــرة مــدنــيــين عــلــى الأقـــل 

أمس في غارات على قرية سرجة 
فــي ريــف إدلـــب، بحسب «المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان».
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
غربية، إن اجتماع قادة الفصائل 
بــمــا فيهم «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
المــــصــــنــــفــــة تـــنـــظـــيـــمـــاً إرهـــــابـــــيـــــاً، 
و«جيش العزة» الذي يعد فصيلاً 
مــعــتــدلاً، قبل يــومــين «دل على أن 
ــــد الــفــصــائــل المــعــتــدلــة  الــخــطــر وحَّ
والإســـلامـــيـــة والمـــتـــطـــرفـــة». وقـــال 
قـــيـــادي مــــعــــارض: «كـــانـــت تــركــيــا 
تــــعــــمــــل عــــلــــى حــــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المــتــطــرفــة بطريقة أمــنــيــة، وكــانــت 
ســتــؤتــي ثــمــارهــا؛ لــكــن التصعيد 
على المنطقة أعاق ما تم التوصل 
له في هذا المجال، إن لم نقل نسفه 

وخلط الأوراق».
ســـيـــاســـيـــاً، قــــالــــت مـــســـؤولـــة 
الــشــؤون الخارجية والأمــنــيــة في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، فــيــديــريــكــا 
موغيريني، إنــه «لا يمكن تبرير 
الهجمات العشوائية على النساء 
والأطــفــال والمــدنــيــين وتهجيرهم، 
المدنية  التحتية  البنية  وتــدمــيــر 
تحت أي ظرف من الظروف»، في 
وقت جدد فيه مسؤولون غربيون 
والمــبــعــوث الـــدولـــي غــيــر بيدرسن 
فــي اجــتــمــاع لمجلس الأمـــن أمــس، 
الــدعــوة إلــى وقــف النار في إدلــب. 
وربــط المبعوث الاميركي جيمس 
جــيــفــري «الــتــطــبــيــع» مـــع دمــشــق 

بتنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤.
(تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بينما شهدت المدن السودانية 
أمس إضراباً سياسياً عاماً، لليوم 
الثاني، حقق نجاحاً كبيراً، حسب 
منظميه، أعلن المجلس العسكري 
الانتقالي، موافقته على استئناف 
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع {قـــــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير} دون تحديد موعد لذلك.

وقال المتحدث باسم المجلس 
العسكري، الفريق أول شمس الدين 
كباشي، إنه لا مجال للتراجع عما 
تم الاتفاق عليه مع {قوى الحرية 
الــذي منحها تشكيل  والتغيير}، 
حــكــومــة مـــنـــفـــردة و٦٧ فـــي المــائــة 

من عضوية المجلس التشريعي، 
بالإضافة إلى المشاركة في مجلس 
السيادة. وأكد المتحدث أن الاتفاق 
على وثيقة الفترة الانتقالية بات 

وشيكاً.
وجــــــــــــــاء هـــــــــــذا تـــــــزامـــــــنـــــــاً مـــع 
استدعاء نيابة الخرطوم شمال، 
الـــوزراء الأســبــق، الصادق  رئيس 
المـــهـــدي، لــيــدلــي بــشــهــادتــه الــيــوم 
الخميس، في البلاغ المفتوح في 
مــواجــهــة الــرئــيــس المــخــلــوع عمر 
البشير وآخرين بتقويض النظام 
الـــــدســـــتـــــوري والاســـــتـــــيـــــلاء عــلــى 
السلطة المدنية بانقلاب عسكري.
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن ترهن {التطبيع} مع دمشق بتنفيذ ٢٢٥٤

ضغوط دولية لإنقاذ وقف النار في إدلب

«العسكري» السوداني 
يتحدث عن اتفاق وشيك

أبوظبي: مساعد الزياني

واشنطن: هبة القدسي

حــمّــل مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأميركي جون بولتون، أمس، إيران 
مــســؤولــيــة الاعــــتــــداءات التخريبية 
الــتــي استهدفت نــاقــلات نفط قبالة 
الإمـــارات في الآونــة الأخــيــرة، معرباً 
عــن مــخــاوف أمــيــركــيــة مــن مهاجمة 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والــقــواعــد 
الأمــيــركــيــة عــبــر ميليشيات عراقية 
ـــــقـــــدس» الـــــــذراع  «فـــيـــلـــق ال تـــابـــعـــة لــــ

«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»  الــــخــــارجــــيــــة لــــــ
وقائده قاسم سليماني.

وقــال بولتون لــدى زيــارتــه إلى 
أبو ظبي، إن مهاجمة السفن الأربع 
جــرت باستخدام «ألــغــام بحرية من 
شبه المؤكد أنها من إيران»، مضيفاً 
أنــه «لا يــوجــد أي شــك لــدى أحــد في 

واشنطن حول المسؤول عن ذلك».
وأجرى بولتون أمس مشاورات 
مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الــقــائــد 
الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، 

حـــــول تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات والـــتـــعـــاون 
والتنسيق. وقــال بولتون إن بــلاده 
«تجري مشاورات مكثفة مع حلفائها 
في المنطقة لبحث ما يمكننا القيام 

به» بعد الاعتداءات الأخيرة.
في غضون ذلك، أعلنت الإمارات 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــــــدء ســـريـــان 
الــدفــاعــي بينهما،  الــتــعــاون  اتفاقية 
علما أن البلدين كانا قد وقعا عليها 
مــطــلــع الـــعـــام. وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء 
الإمــاراتــيــة إن الاتفاقية «تعطي في 
هــذا الوقت الحرج مزيدا من التقدم 

لـــلـــشـــراكـــة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
والاقتصادية القوية التي تربطهما».

مـــن جــهــة أخـــــرى، كــشــف تقرير 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات الألمـــــانـــــيـــــة، عـــــن أن 
إيـــــران تــســعــى لــتــوســيــع تــرســانــتــهــا 
مــن أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل فــي ظل 
التوترات القائمة. وأشارت صحيفة 
«ديلي ميل» البريطانية إلى  التقرير 
الألمـــانـــي الـــذي أفـــاد بـــأن إيــــران «بلد 
خطِر» من خلال سعيه لتطوير أنواع 

أسلحة الدمار الشامل كافة. 
(تفاصيل ص ٣)

بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي بين الإمارات والولايات المتحدة

بولتون يحمّل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة

((لمسلمساسات(لمسات(لمسات)

مجوهرات ٢٠١٩... تضج بالحركة 
والمواد الغريبة

تشيلسي يسحق آرسنال 
 للدوري الأوروبي

ً
ويُتوج بطلا

باكو: «الشرق الأوسط»

تُــوّج تشيلسي بطلاً للدوري 
الأوروبي لكرة القدم بتغلبه على 
جـــاره آرســنــال (٤/ ١)، أمـــس، في 
قيمت في 

ُ
أ المــبــاراة النهائية التي 

باكو، عاصمة أذربيجان.
وجـــــــاءت الأهــــــــداف الــخــمــســة 
فــي الــشــوط الــثــانــي، حــيــث سجل 
لتشيلسي أوليفيه جيرو، وبيدرو 
وإيــديــن هــــازارد (هــدفــين)، بينما 
ســـجّـــل لآرســــنــــال الـــبـــديـــل ألــيــكــس 
إيـــوبـــي، وأفــســد تــشــيــلــســي، الــذي 
يــــدربــــه المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي 
ماوريسيو ساري، نهاية المسيرة 

الاحــــــتــــــرافــــــيــــــة لـــــــحـــــــارس مـــــرمـــــاه 
الــســابــق بيتر تــشــيــك، الـــذي لعب 
مع آرسنال، أمــس، آخر مباراة له 
ع إلى 

َّ
ل المتوق قبل الاعتزال والتحوُّ

العمل الإداري بــنــادي تشيلسي، 
الموسم المقبل. وهذا اللقب القاري 
الــــخــــامــــس الـــكـــبـــيـــر لــتــشــيــلــســي. 
ورغـــــــم الانــــتــــصــــار، واعــــتــــبــــار مــا 
حـــقـــقـــه تـــشـــيـــلـــســـي هـــــــذا المــــوســــم 
نجاحاً مقبولاً، فإن مصير مدربه 

الإيطالي ما زال غامضاً.
(عالم الرياضة)

قصر سلوى في الدرعية

صورة جماعية لوزراء خارجية الدول الإسلامية لدى اجتماعهم في جدة الليلة الماضية (رويترز)

أميركا توقف تدريب الطيارين الأتراك

الاتحاد الأوروبي يصفع أنقرة بشأن الانضمام
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعـــــــلـــــــن المــــــحــــــقــــــق الــــــخــــــاص 
الأمـــيـــركـــي روبـــــرت مـــولـــر، أمـــس، 
الــــعــــدل  مــــــن وزارة  اســــتــــقــــالــــتــــه 
والــــخــــروج مـــن الـــحـــيـــاة الــعــامــة، 
مع انتهاء التحقيق في احتمال 

وجود صلات مع روسيا.
 واعــتــبــر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب، أن تصريح مولر 
حـــول الــتــحــقــيــق لا يــأتــي بجديد 
أنــــه آن الأوان  يــخــصــه، مــعــتــبــراً 
لــطــي هــــذه الــصــفــحــة. وكــتــب في 
تــغــريــدة نــشــرهــا بــعــد دقــائــق من 

تــصــريــح مــولــر «لا تغيير بشأن 
تحقيق مولر. لم تتوفر أدلة كافية 
وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة، فـــي بـــلادنـــا، 
يكون الشخص بريئاً»، مضيفاً: 

«القضية أغلقت. شكراً».
وفــــــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــحــــافــــي 
نـــادر، بـــرّأ مــولــر حملة تــرمــب من 
مــزاعــم الــتــواطــؤ مــع مــوســكــو في 
الانتخابات الرئاسية، إلا أنه لم 
يكن بالوضوح نفسه فيما يتعلق 
بالتحقيق في تهم عرقلة العدالة. 
وقــــــال مـــولـــر إن اتــــهــــام الــرئــيــس 
الأميركي بجريمة عرقلة العدالة 
لـــــم يـــكـــن خـــــيـــــاراً مـــمـــكـــنـــاً بــســبــب 

سياسة وزارة العدل.
وأكّد مولر أن «توجيه الاتهام 
لــرئــيــس بـــارتـــكـــاب جــريــمــة ليس 
خياراً يمكن أن ندرسه». وأضاف 
أن «الدستور يتطلب عملية خارج 
نظام العدالة الجنائية لتوجيه 
اتـــــهـــــام رســـــمـــــي لــــرئــــيــــس حـــالـــي 
بـــارتـــكـــاب مـــخـــالـــفـــات». وأوضــــح 
مـــــولـــــر أنــــــــه لــــــو تــــــم اســـــتـــــدعـــــاؤه 
لــلــشــهــادة أمـــام الــكــونــغــرس، كما 
يطالب بعض الديمقراطيين، فإنه 
لــن يــقــول أي شــيء يــزيــد على ما 

جاء في التقرير.
 (تفاصيل ص ١١)

ترمب قال إن غياب الأدلة يعني البراءة

استقالة مولر تطوي ملف «الصلات الروسية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجّــــــــه الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
صـــفـــعـــة قــــويــــة لمـــســـاعـــي تــركــيــا 
الــرامــيــة لاســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
الانــضــمــام إلــى الاتــحــاد، مشيرا 
إلــى «تــراجــع خطير» فــي ملفات 

حقوق الإنسان والاقتصاد.
وقالت المفوضية الأوروبية 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــســـنـــوي بــشــأن 
تقييم التقدم الذي أحرزته تركيا 
فـــي إطـــــار مــســيــرة مــفــاوضــاتــهــا 
لــنــيــل عــضــويــة الاتـــحـــاد، والـــذي 
عــــرضــــتــــه مـــــســـــؤولـــــة الـــــشـــــؤون 

الخارجية والأمنية في الاتحاد، 
فــــيــــديــــريــــكــــا مــــوغــــيــــريــــنــــي، مــع 
المفوض المكلف بشؤون التوسيع 
يوهانس هان في بروكسل أمس، 
إن حــريــة التعبير تــواجــه قيودا 
وإن الحكومة «أثرت سلباً» على 
الأســــــواق المــالــيــة، وإن الــتــراجــع 
الــخــطــيــر فـــي الاقــتــصــاد الــتــركــي 
مستمر، مــا يــؤدي إلــى مخاوف 
أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق 

في البلاد.
على صعيد آخر، بحث وزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار، مع 
نظيره الأميركي بالوكالة باتريك 

شـــانـــاهـــان، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، 
قضايا أمنية وسبل التعاون بين 
البلدين في مقدمتها أزمة صفقة 
مــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــصـــاروخـــي 
الــتــي تثير  الــروســيــة «إس ٤٠٠» 
توترا في العلاقات بين واشنطن 

وأنقرة. 
 وقالت مصادر أميركية إن 
واشنطن تــدرس بجدية تعليق 
تـــدريـــب الــطــيــاريــن الأتـــــراك على 
المـــتـــقـــدمـــة،  مـــقـــاتـــلات «إف ٣٥» 
بــســبــب مـــضـــي أنــــقــــرة قـــدمـــا فــي 

خطط شراء «إس ٤٠٠». 
(تفاصيل ص ١١)

توقيف أمين بغداد السابق 
على الحدود اللبنانية ـ السورية

بومبيو يعزو القيود على «هواوي» إلى كونها 
«أداة بيد حكومة الصين»

(ص ٩)

(اقتصاد)

لة» لبوريس جونسون 
ِّ
تصريحات «مضل

(ص ١١)تجرّه إلى القضاء

ترحيب مصري بتسلم 
المطلوب هشام عشماوي 

(ص ١٠)من ليبيا

كوشنر يسعى
 إلى حشد الدعم الإقليمي

 لخطة السلام
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أحد برامج «رؤية ٢٠٣٠» بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص

خادم الحرمين الشريفين يدشن برنامج خدمة ضيوف الرحمن
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

دشــن خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء 
أول من أمس، بحضور الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج 
خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠»، وذلك خلال 
حفل خاص رعاه بهذه المناسبة في 

قصر الصفا بمكة المكرمة.
وقال خادم الحرمين الشريفين: 
الــــحــــاج  يـــــأتـــــي  «أكــــــبــــــر خــــــدمــــــة، أن 
والمعتمر آمناً مطمئناً. الأمن من أهم 
إلــى أقصاها،  الأشــيــاء مــن أقصاها 
ولله الحمد، وأسأل الله - عز وجل - 
أن يرزقنا شكر نعمته، والحمد لله 
على ما نحن فيه، وأســأل الله - عز 
وجــل - أن ينفعنا بما أنعم علينا، 
ونــحــن جــمــيــعــاً مـــن بـــلاد الــحــرمــين، 

وكلنا نخدم الحرمين».
وتــســلــم المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز وثيقة برنامج خدمة ضيوف 

الرحمن، التي تحتوي على أكثر من 
١٣٠ مــــبــــادرة، شـــــارك فـــي إعـــدادهـــا 
أكــثــر مــن ٣٠ جهة حكومية، بهدف 
إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة 
ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات 
التي تعينهم على أداء المناسك بكل 
يــســر وســـهـــولـــة، مـــن خــــلال تحقيق 
ثــلاثــة أهـــداف استراتيجية، تتمثل 
فــــي تــيــســيــر اســـتـــضـــافـــة مــــزيــــد مــن 
الــوصــول إلى  المعتمرين، وتسهيل 
الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات 
ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء 

تجربتهم الدينية والثقافية.
وكـــــان الـــدكـــتـــور مــحــمــد صــالــح 
بــنــتن، وزيـــر الــحــج والــعــمــرة رئيس 
لجنة الــبــرنــامــج، قــد ألــقــى كلمة في 
الـــحـــفـــل؛ حـــيـــث أعـــلـــن عــــن مــشــاركــة 
أكــثــر مــن ٣٢ جهة حكومية ومئات 
الــجــهــات مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، في 
تــنــفــيــذ طـــمـــوحـــات ومـــــبـــــادرات هــذا 
الـــبـــرنـــامـــج، مــبــيــنــا أنـــهـــم يــعــمــلــون 
بـــكـــل تــــفــــانٍ وإخـــــــــلاص، ويــضــعــون 
هــــــذه المـــســـؤولـــيـــة نـــصـــب أعــيــنــهــم، 

مستشعرين دورهم المحوري والمهم 
فــي خــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن، وأنهم 
يـــســـتـــمـــدون طــمــوحــاتــهــم وآمـــالـــهـــم 

مــن عظم المــســؤولــيــة وثــقــة الــقــيــادة، 
التي غرسها فيهم الأمير محمد بن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد «الـــــذي يــتــابــع، 

يـــشـــرف بنفسه  ويـــحـــرص عــلــى أن 
عــلــى كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه تــســهــيــل كل 
الإمـــــكـــــانـــــات وتـــســـخـــيـــرهـــا لــخــدمــة 

ضيوف الرحمن».
وقـــــــال الـــــوزيـــــر بـــنـــتن مــخــاطــبــاً 
المــلــك ســلــمــان: «إنــكــم وإذ تدشنون 
هـــذا الــيــوم بــرنــامــج خــدمــة ضيوف 
الرحمن، أحد أهم البرامج التنفيذية 
(رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠) لتترجمون  لــــ
- أيــــدكــــم الـــلـــه - اهــتــمــامــكــم الــجــلــي 
والــواضــح بــالإســلام والمسلمين إلى 
واقــع ملموس. ورعايتكم الخاصة 
لهذا البرنامج الفريد لدلالة واضحة 
عــلــى عــنــايــتــكــم المــســتــمــرة بضيوف 
الــــرحــــمــــن، وذلــــــــك يـــقـــيـــنـــاً بــــــأن هـــذا 
الــشــرف العظيم يتطلب منا العمل 
بكل ما أوتينا من قوة، لتوفير مزيد 
مـــن الـــراحـــة والــطــمــأنــيــنــة لــضــيــوف 
الـــبـــرنـــامـــج  الــــرحــــمــــن»، مــضــيــفــاً أن 
يأتي امتداداً لجهود خادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين فـــــــي خــــــدمــــــة ضــــيــــوف 
الرحمن، مبيناً أن البرنامج يعمل 
على تقديم كافة الخدمات بالجودة 
الــتــي تليق بــضــيــوف الــرحــمــن على 
جميع الأصعدة في شتى المجالات، 
كما يسعى إلى إثراء تجربة ضيوف 

الــرحــمــن، مـــن خـــلال تــهــيــئــة المــواقــع 
الأثــريــة والــثــقــافــيــة الــتــي تــزخــر بها 
السعودية «ليعيش ضيف الرحمن 
تــجــربــة روحــانــيــة وديــنــيــة وثقافية 
عامرة بالإيمان، مستمدة من أصالة 

هذه البلاد وتاريخها العريق».
حــضــر الـــتـــدشـــين الأمـــيـــر خــالــد 
الفيصل أمــيــر منطقة مكة المكرمة، 
والأمير الدكتور منصور بن متعب 
وزيــر الــدولــة عضو مجلس الــوزراء 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
والأمــــيــــر فــيــصــل بــــن ســـلـــمـــان أمــيــر 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، والأمـــيـــر 
ســــعــــود بــــن خــــالــــد الـــفـــيـــصـــل نــائــب 
أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير 
تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة 
عضو مجلس الــوزراء، والأمير بدر 
بــن سلطان نــائــب أمــيــر منطقة مكة 
المـــكـــرمـــة، والأمــــيــــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
ســـعـــود بـــن نـــايـــف وزيـــــر الــداخــلــيــة، 
الله بن محمد  والأمير بدر بن عبد 
بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبد 
الله بن بندر وزير الحرس الوطني.
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مجلس الوزراء يدعو للحزم تجاه استهداف ميليشيات الحوثي المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرّة

كلل جهودهم بالنجاح
ُ
الملك سلمان يرحب بقادة الدول العربية والإسلامية ويدعو أن ت

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

رحــــــب خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، بقادة دول 
لــدول الخليج العربية  الــتــعــاون  مجلس 
وقــادة الــدول العربية والــدول الإسلامية 
وممثليهم وجميع المشاركين فــي القمم 
الثلاث العربية والخليجية والإسلامية 
في مكة المكرمة التي تنطلق اليوم وغداً، 
داعياً الله عز وجل أن يكلل جهود الزعماء 
بالنجاح، لما فيه الخير للأمتين العربية 

والإسلامية.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
(الثلاثاء)، في قصر الصفا بمكة المكرمة، 
حيث أعرب المجلس عن تمنياته بالتوفيق 
للقادة في القمتين الطارئتين اللتين دعا 
الــحــرمــين الشريفين في  لعقدهما خـــادم 
الــدول الإسلامية في  مكة المكرمة ولقمة 
الدورة العادية الرابعة عشرة، وأن تُكلل 
جميع جهودهم بالنجاح والتوصل لكل 
مـــا فــيــه الــخــيــر حــــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
الــدول العربية  والتحديات التي تواجه 
والإســلامــيــة وتــوحــيــد الــصــف والمــواقــف 

بشأنها.
وعـــــقـــــب الــــجــــلــــســــة، أوضـــــــــح تـــركـــي 
الــشــبــانــة وزيــــر الإعـــــلام، لــوكــالــة الأنــبــاء 
المــجــلــس رحـــب بافتتاح  الــســعــوديــة، أن 
المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي حــــول «قـــيـــم الــوســطــيــة 
والاعتدال في نصوص الكتاب والسُنة»، 
وإعلان «وثيقة مكة المكرمة» الذي تنظمه، 
الــحــرمــين الشريفين،  تحت رعــايــة خـــادم 

 العالم الإسلامي.
ُ
رابطة

وعدّ مجلس الوزراء، تقدم السعودية 
الــــدول الأكــثــر تنافسية فــي الكتاب  بــين 
الـــعـــالمـــيـــة «٢٠١٩  لــلــتــنــافــســيــة  الـــســـنـــوي 
IMD»، وحصولها على المرتبة ٢٦ متقدمة 
١٣ مرتبة عن العام الماضي، واحتلالها 

المــرتــبــة ٧ مـــن مــجــمــوعــة دول الــعــشــريــن 
 عــلــى اقـــتـــصـــادات مــتــقــدمــة في 

ً
مــتــفــوقــة

العالم، نتيجة لتكامل جهود أكثر من ٤٠ 
جهة حكومية شاركت في تنفيذ العديد 
من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في 
المملكة ورفع تنافسيتها بما يتوافق مع 
أهـــداف «رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠». وحث 
الملك سلمان الوزراء والمسؤولين على بذل 
مختلف الجهود لتحقيق وتسجيل المزيد 

من الإنجازات.
وبــــينّ الـــوزيـــر الــشــبــانــة، أن مجلس 
الــــــوزراء تــطــرق إلـــى جــمــلــة مــن الــتــقــاريــر 
عن مستجدات الأحـــداث وتطوراتها في 
المنطقة والعالم، وشــدد في هذا السياق 
على دعــوة المملكة خــلال جلسة مجلس 
الأمن الدولي حول «بند حماية المدنيين 
فــــي الــــنــــزاع المـــســـلـــح» المــجــتــمــع الـــدولـــي 
لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم 
تـــجـــاه اســـتـــهـــداف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران للمناطق 
المأهولة بالسكان في المملكة بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة والــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة مما 
يــعــد انــتــهــاكــاً صــارخــاً لــلــقــانــون الــدولــي 
والإنساني ولــقــرارات مجلس الأمــن ذات 

الصلة.
كـــمـــا أعــــــــرب المـــجـــلـــس عـــــن تـــقـــديـــره 
لمــصــادقــة لجنة مــنــع الــجــريــمــة والــعــدالــة 
الجنائية في دورتها الثامنة والعشرين 
بمقر الأمم المتحدة في جنيف بالإجماع 
الــتــي شــاركــت المملكة في  الـــقـــرارات  على 
تقديمها في مجال منع الجريمة والعدالة 

الجنائية.
وأعـــــــرب المـــجـــلـــس عــــن إدانـــــــة بــــلاده 
الــذي  واســتــنــكــارهــا للتفجير الإرهـــابـــي 
اســــتــــهــــدف ســــوقــــاً فـــــي مـــديـــنـــة المـــوصـــل 
بالعراق، والتفجيرين الإرهابيين اللذين 
اســتــهــدفــا مــســجــديــن فــي مــديــنــتــي كابل 
بأفغانستان وكويتا في باكستان، وقدم 

العزاء والمواساة لأسر وذوي الضحايا، 
ولحكومات وشعوب العراق وباكستان 
وأفــغــانــســتــان، مــع التمنيات للمصابين 
بالشفاء العاجل، مجدداً تأكيد السعودية 

وقوفها إلى جانب الدول «الشقيقة» ضد 
كل صور الإرهاب والتطرف.

وقـــــرر المــجــلــس، بــعــد الاطــــــلاع على 
مــا رفــعــه وزيـــر البيئة والمــيــاه والــزراعــة 

رئــيــس مجلس إدارة الهيئة السعودية 
لـــلـــحـــيـــاة الــــفــــطــــريــــة، والــــنــــظــــر فـــــي قـــــرار 
الــشــورى رقـــم: ١٢٨- ٣٥ وتــاريــخ  مجلس 
٥- ٨- ١٤٤٠هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم 

بــين الهيئة السعودية للحياة الفطرية 
فــي السعودية ووزارة البيئة والتنمية 
المستدامة الموريتانية في مجال الحياة 

عدَّ مرسومٌ ملكيٌّ بذلك.
ُ
الفطرية، وقد أ

وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما 
رفــعــه وزيـــر المــالــيــة رئــيــس مجلس إدارة 
لــلــزكــاة والــدخــل، والنظر  الــعــامــة  الهيئة 
فــي قــرار مجلس الــشــورى رقــم: ١٥١- ٤١ 
وتـــاريـــخ ٣- ٣- ١٤٤٠هـــــــ، والاطــــــلاع على 
الــتــوصــيــة المـــعـــدة فـــي مــجــلــس الـــشـــؤون 
ـ ٣٥- ٤٠-  الاقتصادية والتنمية رقــم: ٢١ 
د وتـــاريـــخ ٧- ٧- ١٤٤٠هــــــ، المــوافــقــة على 
إلــى الاتــفــاقــيــة متعددة  انــضــمــام المملكة 
الأطـــراف بــين السلطات المختصة بشأن 
تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية 

عدَّ مرسومٌ ملكيٌّ بذلك.
ُ
في الدول، وقد أ

وبــعــد الاطــــلاع عــلــى مــا رفــعــه وزيــر 
البيئة والمــيــاه والــزراعــة، والاطـــلاع على 
الــتــوصــيــة المـــعـــدة فـــي مــجــلــس الـــشـــؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم: ٣ ـ ٤٠- ٤٠- د 
وتاريخ ٦- ٨- ١٤٤٠هـ، قرر مجلس الوزراء 
عــدداً من الترتيبات من بينها: أن يكون 
تنفيذ برنامج الوقاية من سوسة النخيل 
الــحــمــراء ومكافحتها مــن خــلال تشكيل 
لــجــنــة دائـــمـــة فـــي وزارة الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والزراعة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية 
ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، 
تــتــولــى اتــخــاذ مــا يــلــزم لتحقيق أهـــداف 
الــبــرنــامــج، وتــشــكــيــل لــجــنــة فـــي إمــــارات 
المناطق تكون هي الجهة المشرفة، تتولى 
تــنــفــيــد الـــبـــرنـــامـــج، وإعـــــــداد تــقــريــر ربــع 
سنوي عــن تنفيذ البرنامج ورفــعــه إلى 

اللجنة الدائمة.
وقــــــــــرر المـــــجـــــلـــــس، إعـــــــــــادة تــشــكــيــل 
لجنة فــض مــنــازعــات صناعة الكهرباء 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي المــــــادة «الــثــالــثــة 
عــــشــــرة» مــــن نــــظــــام الـــكـــهـــربـــاء الــــصــــادر 
بالمرسوم الملكي رقم: م- ٥٦ وتاريخ ٢٠- 

١٠- ١٤٢٦هـــ، برئاسة الدكتور محمد بن 
ناصر البجاد، وعضوية كل من: الدكتور 
محمد بن حمد الفهد، والدكتور فهد بن 
إبــراهــيــم الــضــويــان، والــدكــتــور أحمد بن 
صالح العبد الوهاب، والدكتور علي بن 
أحمد الشيخي، والدكتور محمد بن حمد 

المغيولي.
وبــعــد الاطــــلاع عــلــى مــا رفــعــه وزيــر 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء «مــركــز المــلــك عبد 
الــلــه لــلــدراســات والــبــحــوث الــبــتــرولــيــة»، 
والاطـــلاع على التوصيتين المعدتين في 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية  مجلس 
رقم: ١ ـ ٣١- ٤٠- د وتاريخ ١٦- ٦- ١٤٤٠هـ، 
ورقم: ١٢ ـ ٤٠- ٤٠- د وتاريخ ٦- ٨- ١٤٤٠هـ، 
قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الرابعة 
«مركز الملك عبد  من التنظيم الخاص بـ
الــلــه لــلــدراســات والــبــحــوث الــبــتــرولــيــة»، 
الـــوزراء رقــم: ٢١٣  الصادر بقرار مجلس 
لــيــشــرف على  وتـــاريـــخ ٢٤- ٦- ١٤٢٨هـــــــ، 
المركز مجلس أمناء برئاسة وزير الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية وعضوية ١٢ 
من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية 
والتميز والــخــبــرة فــي مــجــالات البترول 

والطاقة والبحث العلمي.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما 
رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، 
والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية رقـــم: ١ ـ 
٤٠- ٤٠- د وتاريخ ٦- ٨- ١٤٤٠هـ، الموافقة 
على ضوابط استخدام تقنيات المعلومات 

والاتصالات في الجهات الحكومية.
كــمــا وافـــــق المــجــلــس عــلــى تعيينين 
وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة 
والرابعة عشرة، ووظيفة «سفير»، واطلع 
على عدد من الموضوعات العامة المدرجة 
على جــدول أعماله، وقــد أحــاط المجلس 
علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في {الصفا} بمكة المكرمة (واس)

رت من ظاهرة «الإسلاموفوبيا»
ّ
أكدت مرجعية السعودية الروحية والقيادية للمسلمين وحذ

خادم الحرمين يتسلم «وثيقة مكة المكرمة»... ويؤكد: أملنا الكبير في تماسك الأمة الإسلامية
مكة المكرمة: طارق الثقفي

ــــــم خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين  تــــــســــــلَّ
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، مساء أمــس، «وثيقة مكة 
المـــكـــرمـــة»، الــــصــــادرة عـــن المــؤتــمــر 
الـــــــدولـــــــي حـــــــول قــــيــــم الـــوســـطـــيـــة 
والاعـــــتـــــدال الـــــذي نــظــمــتــه رابــطــة 

العالم الإسلامي.
وأعـــــــــــرب المـــــلـــــك ســــلــــمــــان عــن 
ســــــروره بـــالـــتـــعـــاون الـــــذي يــبــديــه 
علماء الأمــة الإسلامية «لتوحيد 
آرائــــــهــــــم فـــــي الــــقــــضــــايــــا المـــهـــمـــة، 
وخــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق بــمــواجــهــة 
أفكار التطرف والإرهـــاب»، وقــال: 
«ســـنـــكـــون دومــــــاً عـــلـــى أمـــــل بــــإذن 
الله في تماسك الأمــة الإسلامية، 
واجتماع كلمة علمائها، وتجاوز 
مــخــاطــر الــتــحــزبــات والانــتــمــاءات 

التي تفرّق ولا تجمع».
جـــــــــــــاءت تـــــــأكـــــــيـــــــدات خــــــــادم 
الحرمين، ضمن كلمته التي ألقاها 
لـــدى اســتــقــبــالــه، مــســاء أمـــس، في 
المــكــرمــة، كبار  قصر الصفا بمكة 
علماء العالم الإسلامي المشاركين 
في أعمال مؤتمر «قيم الوسطية 
والاعــتــدال»، وإعـــلان «وثيقة مكة 
المكرمة»، وفيما يلي نص الكلمة: 
«يسعدني الترحيب بــكــم، وأنتم 
تـــجـــتـــمـــعـــون فــــــي هـــــــذه الـــــرحـــــاب 
الطاهرة والأيام والليالي المباركة 
حـــول مــوضــوع مــهــم يــتــنــاول قيم 
الوسطية والاعتدال في نصوص 
ــــة، الــــتــــي جــــاءت 

ّ
الـــكـــتـــاب والــــســــن

بـــالـــرحـــمـــة والــــخــــيــــر لــلإنــســانــيــة 
جمعاء، ودعت إلى مكارم الأخلاق، 

وأوضحت منهج الإسلام المعتدل، 
فــنــحــن أمـــة وســــط، فــلا تــشــدد ولا 
غـــلـــو، قــــال الـــلـــه تـــعـــالـــى: (وكـــذلـــك 
جعلناكم أمة وسطا)، ويسرنا أن 
نــرى علماء الأمــة الإسلامية على 
هذا التعاون، لتوحيد آرائهم في 
القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق 
بمواجهة أفكار التطرف والإرهاب. 
وســـنـــكـــون دومـــــاً عــلــى أمــــل بـــإذن 
الله في تماسك الأمــة الإسلامية، 
واجتماع كلمة علمائها، وتجاوز 
مــخــاطــر الــتــحــزبــات والانــتــمــاءات 
الــــتــــي تــــفــــرق ولا تـــجـــمـــع، ونــحــن 
الــبــلاد مــنــذ الملك  ملكنا فــي هـــذه 
عبد العزيز يُسمى خادم الحرمين 
الشريفين، وهذا شرف لنا جميعاً، 
وكــلــنــا فــي بــلــدنــا نــخــدم الحرمين 
الــشــريــفــين والـــحـــمـــد لـــلـــه، وفــقــكــم 
الله، وبارك فيكم... والسلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته».
في حين ألقى الدكتور محمد 
العيسى أمـــين عـــام رابــطــة العالم 
الإســــــلامــــــي، كـــلـــمـــة، جــــــاء فــيــهــا: 
«يـــتـــشـــرف مـــفـــتـــو وعـــلـــمـــاء الأمــــة 
الإســلامــيــة بلقاء مقامكم الكريم 
تتويجاً لمؤتمرهم الذي ناقش قيم 
الوسطية والاعتدال في نصوص 
ــة المــطــهّــرة، 

ّ
ــن الــكــتــاب الــكــريــم والــسُّ

وقـــــــد صـــــــــدرت عـــنـــهـــم وثــيــقــتــهــم 
التاريخية (وثيقة مكة المكرمة)، 
مــبــيــنــة بــمــضــامــيــنــهــا الــضــافــيــة 
قيم الإســلام الرفيعة في عــدد من 

ة». الموضوعات والقضايا الملِحَّ
لــقــيــت كــلــمــة الــضــيــوف، 

ُ
كــمــا أ

الــتــي ألــقــاهــا نــيــابــة عــنــهــم مفتي 
الـــديـــار المــصــريــة الــدكــتــور شوقي 

 عن العلماء 
ً
علام، وثمّن فيها، نيابة

والـــــوفـــــد المــــشــــاركــــة فــــي المـــؤتـــمـــر، 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
قيادة وشعباً، سعيهم الدؤوب من 
أجــل نشر الأمــن والخير والسلام 
والمحبة والأمان في ربوع المملكة 
والمنطقة العربية والعالم بأسره، 
وقــال: «كلنا يعلم ما تتعرض له 
المملكة العربية السعودية قيادة 
وشـــعـــبـــاً بــــل والمـــنـــطـــقـــة بـــأســـرهـــا 
مــــن حــــمــــلات إرهــــابــــيــــة إجـــرامـــيـــة 
وهــجــمــات مــغــرضــة شــرســة على 
الــداخــلــي والإقليمي،  الصعيدين 
وهــــذه الــحــمــلات الإرهـــابـــيـــة، كما 
يعلم الجميع، تقف وراءهــا قوى 
شرّ متآمرة ترفع راية الشر والدماء 
والإرهــاب، وتدعم تلك الجماعات 
الإرهــابــيــة بــالمــال والــســلاح، لذلك 
فـــــإن الــــوقــــوف إلـــــى جـــانـــب الــحــق 
والــخــيــر والــوســطــيــة الـــــذي تــرفــع 
رايــتــه المملكة العربية السعودية 
إلـــــــى جــــانــــب مــــصــــر وكـــــافـــــة دول 
ط فــي دعم  المنطقة الــتــي لــم تــتــورَّ
الإرهـــاب، لهو فــرض عين وواجــب 
على كل مسلم، وهو أيضاً واجب 
أخلاقي ومبدأ إنساني تدعمه دول 
المجتمع الدولي بموجب المواثيق 
والعهود الدولية الداعمة والمؤيدة 

للخير والسلام».
لـــقـــيـــت كــلــمــة الـــشـــيـــخ عــبــد 

ُ
وأ

الــــشــــيــــخ مـــفـــتـــي عــــام  الــــعــــزيــــز آل 
المملكة، وجــاء فيها: «إن إخواني 
العلماء يثمنون ما تقومون به من 
خدمة الحرمين الشريفين وخدمة 
قضايا الأمة العربية والإسلامية، 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد يــثــمــنــون هــذه 

القمم التي دعوتم إليها، ويؤكدون 
الــلــه فيكم وإخــوانــكــم  ثقتهم بعد 
الـــــقـــــادة لمــــا فـــيـــه صــــالــــح الإســــــلام 
والمــــســــلــــمــــين». وقــــــــال: «يــســعــدنــا 
أن نـــقـــدم لــكــم يـــا خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين (وثــيــقــة مــكــة المــكــرمــة) 
الـــتـــي صــــــدرت عــــن هـــــذا المـــؤتـــمـــر، 
شاكرين لكم جهودكم فــي خدمة 

الإسلام والمسلمين». 
ودعـــت «وثيقة مكة المكرمة» 
إلـــــى مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب والــظــلــم 
والقهر، ورفض استغلال مقدرات 
الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان، 
وشــــــددت عــلــى أهــمــيــة المــرجــعــيــة 
الروحية للعالم الإسلامي، حيث 
قِبلة الإسلام والمسلمين، ومصدر 
إشـــــعـــــاعـــــه لــــلــــعــــالمــــين بـــرحـــابـــهـــا 
الطاهرة في مكة المكرمة بالمملكة 

العربية السعودية، وبالاستحقاق 
الكبير لقيادتها السياسية، وما 
اضطلعت بــه مــن خــدمــات جليلة 
لــلإســلام والمــســلــمــين والإنــســانــيــة 
جــمــعــاء. كــمــا دعــــت الــوثــيــقــة إلــى 
الحوار الحضاري باعتباره أفضل 
الــســبــل إلــــى الــتــفــاهــم الـــســـوي مع 
الآخــر، والتعرف على المشتركات 
معه، وتجاوز معوقات التعايش، 
والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى المــــشــــكــــلات ذات 

الصلة.
وكان ١٢٠٠ شخصية إسلامية 
مــن ١٣٩ دولـــة يمثلون ٢٧ مكوناً 
إســـلامـــيـــاً مــــن مــخــتــلــف المــــذاهــــب 
والــطــوائــف، قــد أقــــروا، أمـــس، من 
جـــــــوار الـــبـــيـــت الــــــحــــــرام، «وثـــيـــقـــة 
مــكــة المــكــرمــة»، وعـــدّوهـــا دســتــوراً 
تــاريــخــيــاً لإرســـــاء قــيــم الــتــعــايــش 

بــين الأديـــان والــثــقــافــات والأعـــراق 
والمذاهب في البلدان الإسلامية من 
جهة، وتحقيق السلم والوئام بين 
مكونات المجتمع الإنساني كافة 
من جهة أخــرى، مستلهمين الأثر 
«وثــيــقــة المــديــنــة المــنــورة»  الــبــالــغ لـــ
الـــتـــي عــقــدهــا الـــنـــبـــي، صــلــى الــلــه 
عليه وســلــم، قبل ١٤ قــرنــاً لحفظ 
تنوع الدولة الإسلامية وتعايشها 

باختلاف مكوناتها.
وأجـــمـــعـــت الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى أن 
المـــســـلـــمـــين جـــــزء مــــن هـــــذا الــعــالــم 
بـــتـــفـــاعـــلـــه الــــحــــضــــاري «يـــســـعـــون 
لــــلــــتــــواصــــل مـــــع مــــكــــونــــاتــــه كـــافـــة 
لــــتــــحــــقــــيــــق صـــــــالـــــــح الـــــبـــــشـــــريـــــة، 
وتــعــزيــز قــيــمــهــا الــنــبــيــلــة، وبــنــاء 
جسور المحبة والوئام الإنساني، 
والـــــتـــــصـــــدي لمـــــمـــــارســـــات الـــظـــلـــم 

والــــصــــدام الـــحـــضـــاري وســلــبــيــات 
الكراهية».

وشــــــدد المــــؤتــــمــــرون عـــلـــى ألا 
ث باسمها في أمرها الدينيّ  يتحدَّ
بــــه إلا عــلــمــاؤهــا  وكـــــل ذي صـــلـــة 
الراسخون في جمع كجمع مؤتمر 
هــذه الوثيقة، وأن العمل الديني 
والإنـــــســـــانـــــي المــــشــــتــــرك الــــهــــادف 
لمــصــلــحــة الــجــمــيــع «يـــلـــزم تــشــارُك 
الجميع دون إقصاء أو عنصرية 
أو تمييز لأتــبــاع ديــن أو عــرق أو 

لون».
ونــوه المؤتمرون إلى الأسس 
والمــــــــبــــــــادئ الـــــتـــــي تـــــقـــــوم عــلــيــهــا 
الوثيقة، مؤكدين أن البشر على 
اختلاف مكوناتهم «ينتمون إلى 
أصـــل واحــــد، وهـــم مــتــســاوون في 
الــعــبــارات  إنسانيتهم»، رافــضــين 
والشعارات العنصرية، ومنددين 

بدعاوى الاستعلاء البغيضة.
وشـــــــــددت الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى أن 
الـــتـــنـــوع الـــديـــنـــي والـــثـــقـــافـــي فــي 
المــجــتــمــعــات الإنـــســـانـــيـــة لا يُــبــرر 
الــصــراع والـــصـــدام، بــل يستدعي 
إقامة شراكة حضارية «إيجابية»، 
وتـــــــــواصـــــــــلاً فـــــــاعـــــــلاً يــــجــــعــــل مـــن 
التنوع جسراً للحوار، والتفاهم، 

والتعاون لمصلحة الجميع.
ودعــــت الــوثــيــقــة إلــــى تــجــاوز 
الأحكام المسبقة المحمّلة بعداوات 
التاريخ التي صعّدت من مجازفات 
الـــــكـــــراهـــــيـــــة ونـــــظـــــريـــــة المــــــؤامــــــرة 
والتعميم الخاطئ، وطالبت بسن 
تشريعات رادعة لمروجي الكراهية 
والمحرضين على العنف والإرهاب 

والصدام الحضاري.

كما أدانــت الاعتداء على دور 
الــعــبــادة وعـــدّتـــه «عـــمـــلاً إجــرامــيــاً 
بـــحـــزم  الــــــوقــــــوف إزاءه  يـــتـــطـــلـــب 
تــشــريــعــي، وضـــمـــانـــات سياسية 
وأمنية قوية»، مع التصدي اللازم 

للأفكار المتطرفة المحفزة عليه.
كما شــددت أيضاً على حفظ 
ــرهــا الــخــالــق 

ّ
الــطــبــيــعــة الــتــي ســخ

لـــلإنـــســـان، إذ الاعــــتــــداءُ  الــعــظــيــم 
عــلــى مـــــوارد الــطــبــيــعــة وإهـــدارهـــا 
وتلويثها تــجــاوزٌ للحق واعــتــداءٌ 

على حق الأجيال القادمة.
واعــتــبــرت الــوثــيــقــة أطــروحــة 
الــــــصــــــراع الــــحــــضــــاري والـــــدعـــــوة 
لـــلـــصـــدام والـــتـــخـــويـــف مــــن الآخــــر 
«مــــظــــهــــراً مـــــن مــــظــــاهــــر الــــعــــزلــــة، 
والاســـتـــعـــلاء المــتــولــد عـــن الــنــزعــة 
الــعــنــصــريــة، والــهــيــمــنــة الثقافية 
الــســلــبــيــة، والانـــغـــلاق عــلــى الـــذات 

يعمل على تجذير الكراهية».
وبــــيّــــنــــت «وثــــيــــقــــة مــــكــــة» أن 
ظــاهــرة «الإســلامــوفــوبــيــا» وليدة 
عــــــدم المــــعــــرفــــة بــحــقــيــقــة الإســــــلام 
وإبــــــداعــــــه الــــحــــضــــاري وغـــايـــاتـــه 
السامية والتعرف الحقيقي على 
الإســــــــــلام، مــــا يـــســـتـــدعـــي الــــرؤيــــة 
المـــوضـــوعـــيـــة الـــتـــي تــتــخــلــص من 
المــســبــقــة، لتفهمه بتدبر  الأفـــكـــار 
أصوله ومبادئه. وأكــدت ترسيخ 
القيم الأخلاقية النبيلة، وتشجيع 
الممارسات الاجتماعية السامية، 
والتعاون في التصدي للتحديات 
 

َ
ق

ْ
الأخلاقية والبيئية والأسرية وَف

المفاهيم الإنسانية المشتركة.
«النص الكامل للوثيقة 
على الموقع الإلكتروني»

جانب من الحضور الكبير للعلماء والفعاليات الإسلامية (الشرق الأوسط)

الملك سلمان وولي عهده يستمعان إلى شرح من الوزير بنتن 
ويبدو الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة (واس)

 هاتفياً من الرئيس الإندونيسي
ً
خادم الحرمين يتلقى اتصالا

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً 
من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، 

وقــــــد هـــنـــأ خـــــــادم الــــحــــرمــــين الــشــريــفــين 
الرئيس ويدودو بمناسبة إعادة انتخابه 
لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له ولشعب 
بلاده، المزيد من التقدم والازدهار، فيما 
أعـــرب الــرئــيــس الإنــدونــيــســي عــن شكره 

لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، 
مـــبـــديـــاً تــمــنــيــاتــه بــالــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح 
لأعــمــال القمة الإســلامــيــة الــرابــعــة عشرة 
لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة 

برئاسة خادم الحرمين الشريفين.



السفير عفيفي: حوادث تخريب ناقلات النفط والاعتداءات الحوثية على السعودية على أجندة البحث

تدخلات إيران وأزمات المنطقة أمام قمم مكة العربية والخليجية والإسلامية
جدة: «الشرق الأوسط»

تشهد مكة المكرمة، اليوم قمتين 
طارئتين، خليجية، وعربية، عشية 
قــمــة ثــالــثــة لـــلـــدول الإســـلامـــيـــة، دعــا 
إليها خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، تناقش جملة 
من القضايا التي تمر بها المنطقة، 
وفــي مقدمتها التدخل الإيــرانــي في 
لــلــدول العربية،  الــداخــلــيــة  الــشــؤون 
واســــتــــهــــدافــــهــــا مـــــن خــــــلال أذرعــــهــــا 
المصالح الاقتصادية والأمنية لعدد 
مـــن الــــــدول، فـــي حـــين ســتــركــز القمة 
الإســلامــيــة عــلــى عـــدد مــن القضايا، 
أبــــــرزهــــــا الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، 
و«الإســــــلامــــــوفــــــوبــــــيــــــا»، والـــــوضـــــع 

الإنساني فــي العالم الإســلامــي، مع 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــعــلــمــي والــثــقــافــي 
والإعــــلامــــي، والـــقـــضـــاء عــلــى الــفــقــر، 
وتحقيق التنمية المستدامة في الدول 

الأعضاء.
ويـــرجـــح مـــراقـــبـــون، أن تــخــرج 
الــثــلاث «الخليجية والعربية  القمم 
والإسلامية» بعدد من القرارات التي 
تــخــدم المــنــطــقــة والــعــالــم الإســلامــي، 
مــــع الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى تــنــفــيــذ الــبــنــود 
والاتـــفـــاقـــيـــات الــســابــقــة، والـــوصـــول 
إلــــى رؤيـــــة واضـــحـــة ورادعـــــــة لــوقــف 
التجاوزات والأعمال الإرهابية التي 

تستهدف مصالح الدول.
وفـــي مــديــنــة جـــدة، شــهــد مطار 
المــلــك عبد الــعــزيــز الــدولــي، منذ أول 
من أمس، توافد قادة ورؤساء الدول 

المــشــاركــين في  العربية والإســلامــيــة 
الــقــمــم. ومـــن أبـــرز الــواصــلــين رئيس 
جــمــهــوريــة غــيــنــيــا آر ألـــفـــا كـــونـــدي، 
ورئــيــس وزراء كـــوت ديــفــوار أمـــادو 
غون كوليبا، ورئيس دولة فلسطين 
محمود عباس، والرئيس الصومالي 
الله فرماجو، والرئيس  محمد عبد 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، 
ورئيس جمهورية المالديف إبراهيم 
مــحــمــد صـــالـــح، ورئـــيـــس جــمــهــوريــة 
المــتــحــدة العقيد عثمان  الــقــمــر  جـــزر 
غـــزالـــي، ونـــائـــب رئـــيـــس ســيــرالــيــون 
مـــحـــمـــد جـــــولـــــدي جـــــالـــــو، والـــــوزيـــــر 
الــعــالــم الإســلامــي بدولة  المكلف فــي 
الــكــامــيــرون آدام فــرفــوم، كــمــا وصــل 
عدد من وزراء الخارجية، من بينهم 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود 

جـــاويـــش أوغــــلــــو، ووزيــــــر خــارجــيــة 
سلطنة بروناي دار السلام داتو حاج 
أراوان، ووزير خارجية الجابون عبد 
الرزاق ينغو، فيما التقى د. إبراهيم 
العساف وزير الخارجية السعودي 
فــــي جـــــدة أمـــــس عــــــدداً مــــن نـــظـــرائـــه؛ 
وزيــــر خــارجــيــة إنــدونــيــســيــا ريتنو 
مارسودي، ووزير خارجية ماليزيا 
داتــو سيف الــديــن عبد الــلــه، ووزيــر 

الخارجية السنغالي آمادو باه.
وحــــول قــمــة مــكــة الــعــربــيــة، أكــد 
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام 
لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــســفــيــر 
مــحــمــود عــفــيــفــي أن الــقــمــة الــعــربــيــة 
المــكــرمــة بناءً  الــتــي ستعقد فــي مكة 
على دعوة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، تناقش 

مـــوضـــوع عــمــلــيــات الــتــخــريــب الــتــي 
تـــعـــرضـــت لـــهـــا ســـفـــن تــــجــــاريــــة فــي 
المــــيــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــــدولــــة الإمـــــــارات 
العربية المتحدة، وموضوع اعتداء 
الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة على 
 نفط بالمملكة العربية 

ّ
محطتي ضخ

الــســعــوديــة، ولمــا لــذلــك مــن تداعيات 
خطيرة على السلم والأمن الإقليمي 
والــدولــي، وعلى إمـــدادات واستقرار 

أسواق النفط العالمية.
ولــفــت عفيفي الانــتــبــاه إلــى أنه 
كـــان هــنــاك تــنــديــد ســابــق مــن جانب 
جامعة الدول العربية وأمينها العام 
أحمد أبو الغيط لمثل هذه العمليات، 
خاصة عملية الطائرات المسيرة التي 
استهدفت محطتي ضــخ النفط من 
قبل الحوثيين المدعومين من إيران، 

مبيناً أن هذا هو الموضوع الرئيسي 
لاجتماع الدورة غير العادية لمجلس 
جامعة الدول العربية على مستوى 

القمة غداً في مكة المكرمة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية، 
وفـــي إطــــار مـــا شــهــدنــاه مـــن أحـــداث 
مـــؤســـفـــة، تــتــطــلــب أن تـــكـــون هــنــاك 
مـــواقـــف واضـــحـــة مـــن جـــانـــب الــــدول 
بــالــتــهــديــدات  فــيــمــا يتعلق  الــعــربــيــة 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه الأمـــــن 
القومي العربي. وأضـــاف: «إن هذه 
الــــتــــهــــديــــدات تـــمـــثـــل تـــحـــديـــاً لـــلأمـــن 
الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي كـــكـــل، ويـــجـــب أن 
تكون هناك تأكيدات على أن هناك 
إجـــراءات حاسمة للتعامل مــع مثل 
تــلــك الـــتـــهـــديـــدات، ورفــــض أن تــكــون 
هناك محاولة تمس الأمــن الوطني 

والــداخــلــي لأي دولـــة عــربــيــة، ســواء 
بشكل مباشر أو مــن قبل جماعات 
معينة تعمل لصالح دولــة أو طرف 

إقليمي آخر».
مــن جــهــتــه، أعـــرب الأمـــين الــعــام 
المــــســــاعــــد، رئــــيــــس قــــطــــاع الــــشــــؤون 
الــعــربــيــة والأمــــــن الــقــومــي بــجــامــعــة 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، الـــســـفـــيـــر خــلــيــل 
الذوادي، عن تطلع الجامعة، لخروج 
قمم مكة الثلاث «العربية والخليجية 
والإســـلامـــيـــة» بــنــتــائــج طــيــبــة تخدم 
الأمتين العربية والإسلامية والخليج 

العربي.
وأوضــح أن السعودية، بقيادة 
خــادم الحرمين الشريفين، «عوّدتنا 
وقوفها مع القضايا العربية العادلة، 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية»، 

مشيراً في هذا الصدد لتسمية خادم 
الحرمين للقمة العربية العادية التي 
عقدت فــي الظهران عــام ٢٠١٨ «قمة 
الـــــقـــــدس»، وهـــــو مــــا يــعــكــس أهــمــيــة 
الــــقــــدس، والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وأنــــهــــا فــــي أولـــــويـــــات الاهـــتـــمـــامـــات 

العربية والإسلامية والسعودية.
وثمّن الذوادي، مساعي المملكة 
لــتــحــقــيــق تـــفـــاهـــم عـــربـــي وخــلــيــجــي 
وإسلامي لدعم القضية الفلسطينية، 
واتخاذ موقف عربي موحد رافض 
لــلــتــدخــلات الــخــارجــيــة فــي الــشــؤون 
لــلــدول العربية والتعامل  الداخلية 
مع التهديدات الحقيقية التي تواجه 
الأمــن العربي، وتــهــدد أمــن وسلامة 
الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي 

والدولي.

ــــدة: مــحــمــد الــعــايــض  ج
وسعيد الأبيض

أكد عادل الجبير وزير 
لــلــشــؤون الخارجية  الــدولــة 
الــــقــــمــــة  أن  الـــــــــســـــــــعـــــــــودي، 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
وقمة جامعة الدول العربية 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة «ســـتـــديـــنـــان 
الأحــــــــــــــداث الأخـــــــيـــــــرة الـــتـــي 
شـــهـــدتـــهـــا المـــنـــطـــقـــة بــســبــب 
الــــســــيــــاســــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة»، 
مــبــيــنــاً فـــي تــصــريــح خــاص 

«الشرق الأوسط» أمس أن بلاده كانت واضحة  لـ
منذ البداية في أنها لا ترغب في نشوب حرب 
فــي المنطقة لكنها «ستسعى لحماية أرضها 
وشعبها ومصالحها بالطرق المناسبة»، في 
الـــوقـــت الــــذي يــجــب أن تــتــوقــف فــيــه إيـــــران عن 
سياستها فــي المنطقة «إذا مــا أرادت أن تكون 

ا من المجتمع الدولي». جزء
الــتــي ستناقشها  الــجــوانــب  وبـــينّ الجبير 
القم الثلاث التي تستضيفها السعودية اليوم 
وغــدا في مكة المكرمة: وقــال: «لدينا ثــلاث قمم 

المــمــلــكــة هــي القمة  تعقد فــي 
لــــدول مجلس  الاســتــثــنــائــيــة 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي والــقــمــة 
الــدول  الاستثنائية لجامعة 
الــــعــــربــــيــــة بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
الــقــمــة الــرابــعــة عــشــرة لــلــدول 
الإسلامية، بالنسبة للقمتين 
الاستثنائيتين لدول مجلس 

الــعــربــيــة،  الــــدول  الــتــعــاون الخليجي وجــامــعــة 
فإن هدفهما إدانة الأحداث الأخيرة في المنطقة 
والــســيــاســات الإيــرانــيــة الــتــي تــأتــي خــلــف هــذه 
الأحــداث في مواقع مختلف من المنطقة ليمتد 

تأثيرها للجميع».
أمــا فيما يتعلق بالقمة الإســلامــيــة، فهي 
«قمة اعتيادية يتم فيها نقل الرئاسة من دولة 
الرئاسة الحالية تركيا، إلى دولة الرئاسة المقبلة 

الممثلة في المملكة العربية السعودية».
وأضـــاف الجبير: «نــأمــل بــأن تساهم هذه 

القمة في تعزير دور منظمة 
الــعــالــم الإســلامــي، وتساهم 
أيـــــضـــــا فــــــي إيــــــجــــــاد حـــلـــول 
للتحديات التي تواجه الدول 

الإسلامية».
تـــــــقـــــــديـــــــم أي  وحــــــــــــــــول 
مــــــن الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــي 
مــنــظــمــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
إيــــران فــي المنظمة  لتجميد 
الـــــــدولـــــــيـــــــة قــــــــــال الــــجــــبــــيــــر: 
كــــل دول  نـــتـــوقـــع أن  «نـــحـــن 
الــعــالــم تـــرفـــض الــســيــاســات 
الإيرانية العدوانية وترفض 
تدخلاتها فــي شــؤون الـــدول الأخـــرى، وترفض 
أيضا دعمها للإرهاب وكذلك مدها بصواريخ 

باليستية مثل (حزب الله) والحوثيين».
الــعــالــم أيضا  وشـــدد الجبير على أن دول 
تطالب إيــران باحترام القوانين الدولية ومبدأ 
حسن الجوار وكذلك التدخل في شــؤون الدول 
إلــى تغيير  الأخــــرى، والجميع بــلا شــك يتطلع 
جذري في سياسة طهران إذا ما أرادت فعلا أن 

ا من المجتمع الدولي. تكون جزء
وعن تداعيات نشوب حرب في المنطقة إثر 
الأعمال التخريبية التي تقوم 
بــهــا إيــــران فــي مــمــرات الطاقة 
واســــتــــهــــداف نــــاقــــلات الــنــفــط 
وكذلك إيعازها للميليشيات 
الــحــوثــيــة، ذراعــهــا فــي اليمن، 
بـــاســـتـــهـــداف أنـــابـــيـــب الــنــفــط 
فــي منطقتين حــيــويــتــين، قــال 
الــجــبــيــر إن «المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية تسعى بلا شك لتفادي الحرب بأي 
شكل من الأشــكــال، وكانت المملكة واضحة في 
هذا الجانب بشكل دقيق وواضح منذ البداية، 
ولكن في الوقت نفسه نحن لا نريد من إيران أن 

تستمر في سياساتها العدوانية في المنطقة».
وأكــــد الــجــبــيــر أن الــســعــوديــة مــاضــيــة في 
حماية أراضــيــهــا وشعبها بحسب مــا تتطلبه 
الحاجة، مبينا أن «المملكة ستعمل على حماية 
أرضها وشعبها ومصالحها، وهي في الوقت 

نفسه لا ترغب في نشوب حرب في المنطقة».

:  لا نريد حرباً  ASHARQ AL - L AWSATAA الجبير لـ
ولكننا سندافع عن مصالحنا

على إيران التوقف
 عن سياستها إذا أرادت أن تكون 

جزءاً من المجتمع الدولي
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مستشار الأمن القومي الأميركي التقى الشيخ محمد بن زايد أمس في العاصمة أبوظبي

بولتون يؤكد ضلوع إيران في الهجوم على ناقلات نفط قبالة الإمارات
أبوظبي: مساعد الزياني 

واشنطن: هبة القدسي

أكــــــــد مــــســــتــــشــــار الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 
الأميركي جــون بولتون، أمــس، ضلوع 
إيــــــــــران بـــــالأعـــــمـــــال الـــتـــخـــريـــبـــيـــة الـــتـــي 
اســتــهــدفــت نـــاقـــلات نــفــط قــبــالــة ســاحــل 
الإمـــــارات بــاســتــخــدام «ألـــغـــام بــحــريــة»، 
معربا عن قلق واشنطن من لجوء «فيلق 
«الــحــرس  الـــقـــدس» الـــــذراع الــخــارجــيــة لـــ
الثوري» وقاسم سليماني إلى ميليشيا 
عراقية لمهاجمة البعثات الدبلوماسية 

والقواعد الأميركية في العراق.
واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة أمس مستشار 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، وبــحــث معه 
خـــلال الــلــقــاء الـــذي جـــرى فــي العاصمة 
الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي عـــلاقـــات الــتــعــاون 
والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين 
في مختلف المــجــالات، إضافة إلــى عدد 
مـــن الــقــضــايــا والمـــلـــفـــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
وتــــطــــرق الـــجـــانـــبـــان إلـــــى الــجــهــود 
الــدولــيــة والــتــنــســيــق المــشــتــرك لمــواجــهــة 
الــــتــــطــــرف والــــعــــنــــف والإرهـــــــــــــاب الـــــذي 
يــســتــهــدف مــــقــــدرات الـــشـــعـــوب وأمــنــهــا 
واســتــقــرارهــا وتعايشها، وتــبــادل ولي 
عــهــد أبـــوظـــبـــي والمـــســـتـــشـــار الأمــيــركــي 
وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات 
والملفات الإقليمية والدولية التي تهم 
البلدين بجانب تطورات الأوضاع التي 

تشهدها المنطقة وتداعياتها.
وفـــــــــــي جـــــلـــــســـــة مـــــــــع صــــحــــافــــيــــين 
نـــظـــمـــتـــهـــا الـــــســـــفـــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
العاصمة الإمــاراتــيــة دافــع بولتون عن 
الــبــيــت الإدارة الأمــيــركــيــة بتعزيز  قـــرار 
وجــودهــا العسكري فــي المنطقة، لافتا 

إلــى أن الخطوة التي تتسم «بالحكمة 
والمــــســــؤولــــيــــة» وجـــهـــت إنـــــــــذارا لإيـــــران 
ووكلائها من أن مثل هذا الأفعال تخاطر 

«برد قوي» من الولايات المتحدة.
وأعـــــلـــــن بــــولــــتــــون أنــــــه مـــــن «شـــبـــه 
الــهــجــوم  إيــــــران تــقــف وراء  المـــؤكـــد» أن 
الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل 
الإمــــــــــارات هـــــذا الـــشـــهـــر، لافـــتـــا إلـــــى أن 
مهاجمة السفن الأربع جرت باستخدام 
«ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من 

إيران».
وأوضح بولتون قائلا : «لا يوجد 
أي شـــك لــــدى أحــــد فـــي واشــنــطــن حــول 
المسؤول عن ذلــك»، متابعا «من برأيكم 
النيبال؟»، قبل  قــام بــذلــك؟ شخص مــن 
ان يـــكـــشـــف عـــــن «هـــــجـــــوم فــــاشــــل عــلــى 
الــســعــودي قبل يــومــين من  ميناء ينبع 
الهجوم على الناقلات». وتابع: «نبقى 
قلقين للغاية حــول هــذا ونــرغــب فــي أن 
نبقى متيقظين قــدر الإمـــكـــان». وتــابــع: 
«نــقــوم بــمــشــاورات مكثفة مــع حلفائنا 
في المنطقة لبحث ما يمكننا القيام به 

بعد ذلك».
ولم يدل بولتون بأي تفاصيل حول 
الهجوم الذي استهدف ينبع التي تعد 
مدينة رئيسية للنفط غــرب السعودية 

وتقع على البحر الأحمر.
وأكد بولتون ردا على سؤال حول 
إيـــران عن  وجـــود أدلـــة تثبت مسؤولية 
الــهــجــوم عـــن الــســفــن،  أنـــه مـــن المــهــم أن 

«تدرك القيادة في إيران أننا نعلم».
وتجري الإمــارات التي لم تتّهم أي 
جهة بالوقوف خلف الواقعة، تحقيقا 
بمشاركة السعودية والنرويج وفرنسا 
والولايات المتحدة. وتعرّضت أربع سفن 
وهــي (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة 
نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية) 
لأضــرار في «عمليات تخريبية» قبالة 

إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز هذا 
الشهر، بحسب أبوظبي.

ووقع الحادث في المياه الإماراتية 
في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة 
بــســبــب الـــخـــلاف بـــين إيـــــران والـــولايـــات 
المتحدة على خلفية تشديد العقوبات 

النفطية الأميركية على طهران.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع 
أشارت شبكة «سي بي إس» الأميركية 
أن فــريــقــا عــســكــريــا أمــيــركــا قـــام بــزيــارة 
الإمارات العربية المتحدة وأصدر تقييما 
أوليا مفاده أن إيران أو وكلاءها قاموا 
بــاســتــخــدام مــتــفــجــرات وألـــغـــام بحرية 

لإحداث التفجيرات في السفن الأربع.
واعتبرت طهران التي هدّدت مرارا 
بــإغــلاق المضيق أن «الأحــــداث فــي بحر 
عُمان مقلقة ومؤسفة». وبعدها بيومين، 
تــعــرّضــت مــحــطّــتــا ضـــخ لــخــط أنــابــيــب 
رئيسي ينقل النفط من شرق السعودية 

إلـــى غــربــهــا، إلـــى هــجــوم بــطــائــرات من 
دون طيار أطلقها المتمردون اليمنيون 

المدعومون من إيران.
ومـــنـــذ تــشــديــد الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــعــقــوبــات عــلــى قــطــاع الــنــفــط الإيــرانــي 
بــدايــة مــايــو (أيــــار)، تــســارعــت الأحـــداث 
فــي المــنــطــقــة، فــتــعــرّضــت نــاقــلات النفط 
لهجمات نادرة قبالة سواحل الإمارات، 
ـــفـــت هـــجـــمـــات مــــتــــمــــردي الــيــمــن 

ّ
وتـــكـــث

المـــقـــرّبـــين مــــن إيـــــــران عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة، 
وبينها هجوم على خط أنابيب للنفط 
الــريــاض بطائرات من دون طيار.  قــرب 
في خضم ذلك، عزّزت الولايات المتحدة 
الــعــســكــري فــي المنطقة عبر  حــضــورهــا 
إرســال حاملة طائرات وإعلانها زيادة 

كثير قواتها بـ١٥٠٠ جندي.
وقــال بولتون خــلال حديثه أمــس: 
«نشعر بقلق بالغ حيال استخدام فيلق 
القدس وقاسم سليماني لمقاتلين شيعة 

في العراق كأسلوب غير مباشر لمهاجمة 
قواتنا هناك»، وأضاف: «سنحمل فيلق 

القدس المسؤولية إذا وقعت هجمات».
مــن جانب آخــر قــال بولتون إنــه لا 
يوجد سبب لإيران للتراجع عن اتفاقها 
الـــنـــووي مـــع بــقــيــة الـــــدول المــوقــعــة على 
الاتفاق سوى مواصلة العمل للحصول 

على أسلحة نووية.
إلــــــى أن إعـــــلان  بــــولــــتــــون  وأشـــــــــار 
إيـــران عــن مهلة لــلأوروبــيــين والتهديد 
الــيــورانــيــوم يعني  بمواصلة تخصيب 
السعة لإنتاج أسلحة نووية، وقال: «لا 
يوجد سبب يدفعهم للقيام بــأي شيء 
ا من محاولة لتقليل  ما لم يكن ذلك جزء
فترة المهلة لإنتاج أسلحة نووية وهذا 
دلــيــل واضـــح أنـــه (الاتـــفـــاق الـــنـــووي) لم 
يــقــيــد رغــبــتــهــم المـــســـتـــمـــرة فــــي امـــتـــلاك 
أسلحة نووية، ومن المؤكد أنه لم يقلل 
مـــن أنــشــطــتــهــم الإرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة 

أو ســلــوكــيــاتــهــم الــخــبــيــثــة الأخـــــرى في 
استخدامهم للقوات التقليدية»

وكانت إيران قد حددت مهلة للدول 
الأوروبية تنتهي في السابع من يوليو 
(تموز) المقبل، وهددت بالاستمرار في 

تخصيب اليورانيوم بنسب عالية.
وصرح بولتون الأسبوع الماضي أن 
الولايات المتحدة لديها معلومات موثقة 
وجدية بشأن التهديدات التي تمثلها 
إيران لكن لم يقدم أي تفاصيل عن ماهية 
تلك التهديدات. في هذه الأثناء، كشف 
تقرير للاستخبارات الألمانية أن إيــران 
تسعى لتوسيع ترسانتها من أسلحة 
الدمار الشامل، في ظل التوترات القائمة 

مع الولايات المتحدة.
وأوردت صــحــيــفــة «ديــــلــــي مــيــل» 
تــقــديــرات التقرير  أمــــس،  الــبــريــطــانــيــة، 
الألمــانــي بــأن إيــران «بلد خطِر» بسعيه 
الــدمــار الشامل  أنـــواع أسلحة  لتطوير 
كافة، من أسلحة كيماوية وبيولوجية 

ونووية.
ودعا التقرير إلى ضرورة «اليقظة» 
في مواجهة لجوء طهران المحتمل إلى 
الــســوق الـــســـوداء، واســتــخــدام تــدفــقــات 
مالية غير مشروعة، مــن أجــل التوسع 
في مشروعاتها لإنتاج أسلحة الدمار 
الشامل، لا سيما بعد نضوب مصادر 
التمويل التقليدية لإيران بعد التضييق 

المادي الشديد عليها.
وأشار التقرير إلى أن إيران، ومعها 
كوريا الشمالية، تسعيان إلى استغلال 
الإمـــكـــانـــات المــتــفــوقــة لــبــعــض المــصــانــع 
الـــعـــالمـــيـــة، لـــكـــي تــــزيــــدا مــــن قـــدراتـــهـــمـــا 
القتالية، مشيرةً إلى قيام شركة غربية 
أمـــر مــن جــانــب شــركــة ماليزية،  بتلقي 
لإنتاج عربة متحركة يمكن استخدامها 
في إطلاق الصواريخ، غير أن تلك العربة 

كانت ستنتهي في أيدي إيران.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون 
خلال مشاورات في أبوظبي أمس (وام)

وزير الحج والعمرة 
السعودي: لا سياسة
 في الحج والعمرة

مكة المكرمة: أحمد يونس

قــطــع وزيــــر الــحــج والــعــمــرة الــســعــودي بــعــدم 
وجــــود تمييز بــين حــجــاج بــيــت الــلــه الـــحـــرام على 
أســاس سياسي، وأوضــح أن بــلاده لا تتعامل مع 
الحجاج والمعتمرين باعتبار الدول أو الجهات، بل 
مــع «الــحــاج» وتــحــرص على حقه فــي أداء فريضة 

الحج والعمرة والشعائر دون تدخل سياسي.
وقــــال الـــوزيـــر مــحــمــد صــالــح بــن طــاهــر بنتن، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بمكة المــكــرمــة، أمـــس، شــارك 
الــقــادمــون لتغطية أعــمــال القمة  فيه الصحافيون 
الإسلامية المنعقدة في مكة المكرمة، غداً (الجمعة)، 
 أي مسلم الحج إلــى بيت الله الــحــرام، 

ّ
إن مــن حــق

ــه فـــي أداء 
ّ
ولــيــس مـــن حـــق أي جــهــة أن تــعــيــق حــق

الفريضة والشعيرة. 
وأضــــــاف، فـــي ردّه عــلــى ســــؤال بــشــأن مــزاعــم 
بالتمييز بين الحجاج على أساس البلدان: «نحن 
لا نتعامل مــع الــحــجــاج بــاعــتــبــارات ســيــاســيــة، أو 
اعتبارات بلدان، ولا نسمح لأي جهة مهما كانت 
الــحــجــاج على الأســـاس السياسي،  بالتمييز بــين 

وعلى أساس الخلافات السياسية».
وأضــــــاف: «نــحــن لا نــســيــس الــحــج والــعــمــرة، 
وكــل مــن يــأتــي رغــبــة فــي الــحــج والــعــمــرة لا تمنعه 
السعودية»، وتابع: «ليس لدينا تسييس للحج، 

ونرحب بضيوف الرحمن دائماً».
وكــــشــــف الــــــوزيــــــر لـــلـــصـــحـــافـــيـــين عـــــن جـــهـــود 
تــنــظــيــمــيــة كـــبـــيـــرة، تـــبـــذلـــهـــا وزارتـــــــــه والــــــــــوزارات 
المختلفة لتأمين موسم الحج، وتوفير الاحتياجات 
كــافــة للحجاج، مــؤكــداً على برنامج خــدمــة جديد 
«ضيوف الرحمن»، ضمن عمليات تطوير خدمة  لـ
الحجاج المستمرة، بما يتضمن تيسير وصولهم 
إلــى الحرمين الشريفين وتسهيل مراحل رحلتهم 

كافة. 
وبـــحـــســـب الــــوزيــــر بــــن طــــاهــــر، فـــــإن الـــبـــرامـــج 
الـــجـــديـــدة تــتــضــمــن كــثــيــراً مـــن المــــحــــاور، وتــســعــى 
جميعها لتوفير سبل الراحة والأمان كافة للحجاج.

أكد خلال اجتماعات {التعاون الإسلامي} أن استهداف السفن ومضخات النفط أعمال جبانة تهدد الاقتصاد العالمي

العساف: فلسطين قضيتنا الأولى ومتمسكون بالمبادرة العربية
جدة: محمد العايض وسعيد الأبيض

تسلمت المملكة العربية السعودية، 
مساء أمــس، رئــاســة اجتماعات منظمة 
ـــــــدورة، من  الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي لـــهـــذه ال
الرئاسة التركية للدورة السابقة، وذلك 
على مستوى وزراء خارجية دول المنظمة، 
وذلك على هامش الاجتماع التحضيري 
لــوزراء خارجية الــدول الإسلامية، الذي 
عقد مساء أمس في مدينة جدة استعداداً 
لقمة الدول الإسلامية، التي تعقد مساء 

غد في مكة المكرمة.
وشــدد وزيــر الخارجية السعودي، 
عــلــى الــــتــــزام بـــــلاده بــمــكــافــحــة الإرهـــــاب 
وتمويله بجميع أشكاله، ومواجهة الفكر 
المــتــطــرف، وأكـــد بـــذل مــزيــد مــن الجهود 
لمكافحة الأعمال التخريبية للجماعات 
المتطرفة والإرهابية، «التي كــان آخرها 
بـــــدايـــــة هــــــذه الـــشـــهـــر الــــكــــريــــم عــمــلــيــات 
اســـتـــهـــدفـــت ســفــنــاً تـــجـــاريـــة قـــــرب المـــيـــاه 
الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
 
ّ
الشقيقة، واستهدفت كذلك محطتي ضخ
خــط أنابيب للنفط فــي المملكة العربية 

السعودية عبر طائرات من دون طيار».
وأكـــد أن على أن مثل هــذه الأعــمــال 
الـــجـــبـــانـــة «تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً لــلاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي وخـــطـــراً عــلــى الأمـــــن الإقــلــيــمــي 
والدولي، ويجب التصدي لها بكل قوة 

وحزم». 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
فـــي كــلــمــتــه، إن الــعــالــم الإســـلامـــي «يــمــر 
بـــتـــحـــديـــات ومــــتــــغــــيــــرات بـــالـــغـــة الـــدقـــة 
والــخــطــورة، منها الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الــداخــلــيــة لـــلـــدول الإســـلامـــيـــة، وازديــــــاد 
أعـــــداد الــنــازحــين والـــلاجـــئـــين، وانــتــشــار 
آفة الإرهــاب والتطرف والطائفية. الأمر 
الــــذي يــتــطــلــب مــنــا وقــفــة جــــادة لــدراســة 
الــجــوانــب كافة  أبــعــادهــا وتداعيتها مــن 
واتباع أفضل السبل الممكنة لمعالجتها، 
ومواجهتها بحزم وقوة، من خلال وحدة 
المــــوقــــف، وحـــشـــد الـــجـــهـــود وتــكــثــيــفــهــا، 

لــضــمــان اســتــمــراريــة اعــتــصــامــنــا بحبل 
الــلــه وعــــدم تــفــرقــنــا». وأشـــــار الــعــســاف، 
إلــى أن ذكــرى تأسيس منظمة التعاون 
الإسلامي الخمسين تمر، «ولا يزال النزاع 
مع إسرائيل أبرز التحديات التي تواجه 
الأمــة الإســلامــيــة. وأود أن أؤكــد على أن 
القضية الفلسطينية هي قضية المملكة 
العربية السعودية الأولـــى، وخصوصاً 
حصول الشعب الفلسطيني على كامل 
حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، 
وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، ومـــــبـــــادرة الـــســـلام 
الــعــربــيــة المــــؤيــــدة مـــن مـــؤتـــمـــرات الــقــمــم 
العربية والإســلامــيــة المتعاقبة»، داعياً 
المجتمع الدولي أن «يتحمل مسؤوليته 
السياسية والأخلاقية في تحقيق ذلك».

وشــــدّد الــعــســاف، فــي كــلــمــتــه، على 
أن بــلاده تولي أهمية كبيرة للاستقرار 
فـــي الـــيـــمـــن، وأنـــهـــا «تـــأســـف لاســتــمــرار 

الانقلاب على السلطة الشرعية من قبل 
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، 
مــا يعد مــثــالاً واضــحــاً على استمرارها 
في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، 
وهو الأمر الذي يجب أن ترفضه منظمة 
الـــــتـــــعـــــاون الإســـــــلامـــــــي، لــــتــــعــــارضــــه مــع 
ميثاقها ومع المواثيق الدولية، وقد أدت 
تلك التدخلات إلى تزايد معاناة الشعب 
اليمني، كما نجدد التأكيد على تأييدنا 
مـــســـاعـــي مـــبـــعـــوث الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
إلــى الحل السياسي،  المتحدة للوصول 
وفق قرارات مجلس الأمن ٢٢١٦ والمبادرة 
الــحــوار الوطني  الخليجية ومــخــرجــات 
اليمني ونتائج اجتماعات استوكهولم».

وبينّ الوزير العساف، أن السعودية 
الــســودان  «تــؤكــد وقوفها مــع جمهورية 
الـــشـــقـــيـــق، وتــــدعــــم المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي، والإجــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا، 
الـــــتـــــي تـــــصـــــبّ فــــــي مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب 

السوداني الشقيق، وما يرتئيه الشعب 
السوداني حيال مستقبله».

وأشـــــار الــعــســاف، فـــي كــلــمــتــه، إلــى 
أن الأمـــة الإســلامــيــة «تــواجــه الكثير من 
الــقــضــايــا الــخــطــيــرة فــي ســوريــا وليبيا 
والـــصـــومـــال وأفــغــانــســتــان، إلـــى جــانــب 
المــــعــــانــــاة والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
الأقليات المسلمة في مناطق كثيرة من 
العالم»، وقال: «إننا في المملكة العربية 
السعودية نقف قلباً وقالباً مع كل جهد 
مــخــلــص يــســعــى لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي 
يحافظ على وحدة سوريا ومؤسساتها، 
ويــنــهــي وجـــــود الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
إلــى مخرجات  الطائفية فيها اســتــنــاداً 
جنيف ومجموعة الدعم الدولية لسوريا 

وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأضـــاف أن الــســعــوديــة تــؤكــد على 
الالتزام بوحدة وسيادية ليبيا وسلامة 
أراضـــيـــهـــا ورفــــض الــتــدخــل الــخــارجــي، 

«وندعو جميع الأطراف إلى العمل على 
الوحدة وقطع الطريق على الجماعات 
الإرهابية ومحاربتها»، وأن السعودية 
ترى أن عمليات إعــادة إعمار الصومال 
وأفــغــانــســتــان ودعـــم مــشــروعــات البنية 
الــتــحــتــيــة والــتــنــمــيــة وتــوفــيــر الــخــدمــات 
فيها «ستكون عاملاً أساسياً في عودة 
هـــذه الـــــدول إلـــى مــجــتــمــعــاتــهــا الــعــربــيــة 

والإسلامية».
وفي ميانمار، جدّد العساف إدانة 
بـــلاده الــشــديــدة لمــا يتعرض لــه مسلمو 
«الروهينغا» من مجازر وتطهير عرقي 

وترحيل قسري.
من جهته، أكد الدكتور يوسف بن 
أحــمــد الــعــثــيــمــين، الأمــــين الــعــام لمنظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي، على أن التطورات 
المــؤســفــة الـــتـــي تــشــهــدهــا بــعــض الــــدول 
الأعــــــضــــــاء، وتـــــدهـــــور الــــوضــــع الأمـــنـــي 
والإنــســانــي فــي الـــدول التي تحتد فيها 
الصراعات والنزاعات، يدعو إلى تكثيف 
المشاورات بمزيد من التنسيق وتكثيف 
الـــجـــهـــود لإرســــــــاء الأمــــــن والـــــســـــلام فــي 
الــعــدالــة والعيش  المنطقة حتى نضمن 
الـــكـــريـــم والــتــنــمــيــة والـــتـــطـــور لــلأجــيــال 

الحالية والقادمة.
وشدّد على أن القضية الفلسطينية، 
«المــركــزيــة»، طــال أمدها  بـــ التي وصفها 
«بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي 
وإمـــــعـــــانـــــه فــــــي الاســــتــــهــــتــــار بــــــقــــــرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، وأنــــهــــا تــســتــدعــي 
مــزيــداً مــن تنسيق الجهود وتضافرها 
مــن أجـــل صــيــاغــة مــوقــف دولـــي ضاغط 
الــســلام، ووضــع  بــاتــجــاه تكريس إرادة 
حــدّ لــلاحــتــلال، وإنــهــاء مــعــانــاة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي.  وأشـــــار إلــــى أن المــنــظــمــة 
«تــتــابــع بــاهــتــمــامٍ بـــالـــغٍ، مــلــفــات الــيــمــن 
والصومال وليبيا وسوريا وأفغانستان 
والــــعــــراق ومـــالـــي والــــســــودان والــجــزائــر 
وغينيا ونيجيريا وســيــرالــيــون وكــوت 
ديــــــفــــــوار، وجــــيــــبــــوتــــي، وجــــــــزر الـــقـــمـــر، 

وأفريقيا الوسطى، وغيرها. 

العساف في مستهل اجتماعات وزراء خارجية {التعاون الاسلامي} (رويترز)
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مقتل امرأة بانفجار لغم أرضي في البيضاء

 التحالف يدمر مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والضالع ومأرب
تعز: «الشرق الأوسط»

دمّــــر تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
في اليمن مواقع عسكرية حوثية 
في صنعاء والضالع ومــأرب، في 
الوقت الذي تعيش فيه ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، المدعومة من 
إيران، على مختلف جبهات القتال 
مــوقــفــاً انــهــزامــيــاً، بـــرز فـــي جبهة 
الضالع بجنوب البلاد، التي تشهد 
مــعــارك عنيفة منذ أيــام فــي إطــار 
الجيش  أطلقها  عملية عسكرية 
المــحــافــظــة من  لاســتــكــمــال تطهير 

الميليشيات الانقلابية.
وأعلن الجيش الوطني مقتل 

٣٢ انقلابياً؛ بينهم قيادي حوثي، 
أول من أمس الثلاثاء، في معارك 
مع قــوات الجيش الوطني شمال 
مـــحـــافـــظـــة الــــضــــالــــع. وذكـــــــر عــبــر 
موقعه أن «المواجهات اندلعت في 
مناطق شخب، والقفلة وباب غلق، 
وبـــاجـــة، شــمــالــي وغــــرب مــديــريــة 
قــعــطــبــة، شـــمـــال الــــضــــالــــع»، وأن 
«المـــواجـــهـــات أســفــرت عــن مصرع 
٣٢ من عناصر الميليشيا، بينهم 
القيادي الميداني المدعو عبد الإله 
علي محمد مقداد، وجرح آخرين».

وســـانـــدت مــقــاتــلات تــحــالــف 
دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة فـــي جــبــهــات 

مـــخـــتـــلـــفـــة بـــمـــحـــافـــظـــة الــــضــــالــــع؛ 
أبــرزهــا الاســتــهــداف بــغــارة جوية 
تـــــعـــــزيـــــزات لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــعـــود 
شــمــال مــديــريــة قعطبة، مــا أسفر 
عن تدمير منصة إطلاق صواريخ 
«كاتيوشا»، ودبابة تابعة لها، في 

منطقة الزبيريات.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، شنت 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية، 
الليل، غــارات جوية  في منتصف 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــــــواقـــــــع ومــــــخــــــازن 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
قــاعــدة الديلمي شــمــال العاصمة 
صنعاء؛ حيث سُــمــع، بحسب ما 

أكده شهود عيان، دوي انفجارات 
قــويــة مــع تــصــاعــد كثيف لألسنة 
اللهب والــدخــان، وغــارات مماثلة 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــــــواقـــــــع عـــســـكـــريـــة 
لــلانــقــلابــيــين فــي معسكر جــربــان 
بــمــديــريــة ســنــحــان فـــي مــحــافــظــة 

صنعاء.
كــــمــــا اســــتــــهــــدفــــت مـــقـــاتـــلات 
ـــــيـــــات  الــــتــــحــــالــــف تــــجــــمــــعــــات وآل
عــــســــكــــريــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
الانــقــلابــيــة، غـــرب جبهة صـــرواح 
بــمــحــافــظــة مـــــأرب، شــمــال شــرقــي 
صـــــنـــــعـــــاء، مــــــا أســـــفـــــر عــــــن قــتــلــى 
وجرحى من عناصر الميليشيات 
وتدمير معدات قتالية تابعة لها.

فـــي المـــقـــابـــل، أفـــــادت مــصــادر 
عــســكــريــة بــتــمــكــن قـــــوات الــجــيــش 
الــقــوات المشتركة في  الوطني من 
الحديدة، من كسر هجوم مجاميع 
حــــوثــــيــــة، ومـــهـــاجـــمـــة مـــواقـــعـــهـــم 
الــقــريــبــة مــن بــنــي مـــغـــازي، شمال 
مديرية حيس، جنوب الحديدة، 
مــــا تـــســـبـــب بـــــانـــــدلاع مـــواجـــهـــات 
وسقوط قتلى وجرحى بصفوف 

الحوثيين.
يــأتــي ذلـــك فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الانتهاكات والخروقات الحوثية 
فــــي الـــحـــديـــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، غـــرب 
اليمن، والتي تركزت على القرى 
أكــثــر من  الــجــنــوبــيــة للمدينة فــي 

محور.
وفي البيضاء، أفادت مصادر 
مـــحـــلـــيـــة بـــمـــقـــتـــل امــــــــــــرأة تـــدعـــى 
هــــدى الـــصـــابـــري، جـــــراء انــفــجــار 
لــغــم أرضـــــي زرعـــتـــه المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية وانفجر بها في منطقة 
شوكان بمديرية الصومعة أثناء 

رعيها الأغنام.
فـــــي مـــــوضـــــوع آخـــــــــر، كــشــف 
«مرصد الحريات الإعلامية» في 
الــيــمــن، عــن رصـــده ١٠ انــتــهــاكــات 
لــلــحــريــات الإعـــلامـــيـــة فـــي الــيــمــن 
خلال شهري مارس (آذار) وأبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــيـــين، ارتــكــبــتــهــا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  ميليشيات 

وتــــنــــوعــــت بــــــين حـــــــــالات اعـــــتـــــداء 
وتهديد واعــتــقــال، وحــالــة واحــدة 

سجلت ضد مجهولين.
وقـــــال فـــي تـــقـــريـــره الــحــديــث: 
«خــــــــــــلال الـــــشـــــهـــــريـــــن المــــاضــــيــــين 
تصدرت جماعة الحوثي المرتبة 
الأولـــى فــي عــدد الانتهاكات التي 
مــورســت ضــد الصحافيين بعدد 
١٠ حــالات انتهاك، وحالة واحدة 

سجلت ضد مجهولين».
وأشــــــــار «المــــــرصــــــد»؛ الـــتـــابـــع 
«مـــــركـــــز الــــــــدراســــــــات والإعــــــــلام  لــــــ
الاقـــتـــصـــادي» وهـــو مــنــصــة رصــد 
ومـــعـــلـــومـــات ومـــنـــظـــمـــة مــجــتــمــع 
مدني غير حكومية، إلى أنه «منذ 

عـــــام ٢٠١٥ زادت وتـــيـــرة  مــطــلــع 
الانــــتــــهــــاكــــات والمـــــمـــــارســـــات ضــد 
الصحافيين؛ فقد سجل (المرصد) 
٢٠٤١ حالة انتهاك ضد صحافيين 
ومـــؤســـســـات إعـــلامـــيـــة، مــنــهــا ٤٣ 
حــالــة قــتــل لــصــحــافــيــين ونــشــطــاء 
إعـــــلامـــــيـــــين، كــــمــــا تــــــم اخـــتـــطـــاف 
الكثير من الصحافيين ومورست 
ضدهم أبشع أنواع التعذيب. وتم 
تــشــريــد أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ صــحــافــي 
مــن مناطقهم منذ بــدايــة الحرب، 
وتــراجــع سجل اليمن فــي مؤشر 
الحريات الصحافية إلى ١٦٨ في 
الحريات الصحافية من بين ١٨٠ 

دولة».

الإرياني: الميليشيات لم تعلن منذ انقلابها عن إزالة لغم واحد

غضب يمني من السيارات الأممية للحوثيين وتساؤلات حول استخداماتها
عدن: علي ربيع

أثــــــــــــــــار دعـــــــــــــم أمــــــــمــــــــي جـــــديـــــد 
للميليشيات الحوثية استياءً واسعاً 
في الأوســاط اليمنية، وذلــك بعدما 
الــدولــيــة تسليم ٢٠  أعلنت المنظمة 
سيارة دفع رباعي حديثة للجماعة 
في صنعاء بذريعة استعمالها في 
نــزع الألــغــام، على الــرغــم مــن معرفة 
المجتمع الدولي أن الميليشيات هي 
الــطــرف الوحيد الـــذي يـــزرع الألــغــام 

في اليمن ولا ينزعها.
ـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي دفــــعــــت  وفــــــــــي ال
الواقعة الجديدة سياسيين يمنيين 
وناشطين إلى مهاجمة الدور الأممي 
فـــي الــيــمــن، ذكّـــــرت بــســوابــق أممية 
لــدعــم الــبــرنــامــج الــحــوثــي الــخــاص 
بـــالألـــغـــام فـــي ٢٠١٧ بــمــبــلــغ تــجــاوز 
١٤ مليون دولار، إلى جانب حديث 
متداول عن تقديم المنظمة نحو ٢٠ 
مــلــيــون دولار أخــــرى للميليشيات 
فــي ٢٠١٨ تحت مــبــرر دعــم برنامج 

الجماعة لنزع الألغام.
كانت المنظمة الدولية قد بثت 
عــلــى حــســابــاتــهــا الــرســمــيــة صـــوراً 
لــعــشــريــن ســـيـــارة حــديــثــة مـــن ذات 
الدفع الرباعي ومــن أحــد الموديلات 
وهــي تقوم بتسليمها لأحــد القادة 
الــحــوثــيــين فــي صــنــعــاء، وقـــد وُضــع 
عــلــيــهــا شـــعـــار الأمــــــم المـــتـــحـــدة، فــي 
مــــشــــهــــد أثــــــــــار حـــفـــيـــظـــة المــــغــــرديــــن 
الــيــمــنــيــين وتــهــكــمــهــم عــلــى الــســلــوك 

الأممي.

مسؤول: ما حصل «نكتة»
وصف وكيل وزارة الإعلام 
اليمنية عبد الباسط القاعدي 
«الــشــرق الأوســــط» مــا أقدمت  لـــ
عليه الأمــم المتحدة من تسليم 
٢٠ سيارة للحوثي تحت مزاعم 
نزع الألغام بأنه «نكتة سمجة 

ومفضوحة».
الــــقــــاعــــدي «إن ذلـــك  وقـــــــال 
يثبت أن ما تقوم الأمم المتحدة 
يسهم في تعقيد الأزمة اليمنية 
ويــطــيــل أمـــدهـــا، وهــــو انــحــيــاز 
واضح لصالح جماعة انقلابية 
حــوّلــت الــيــمــن إلـــى حــقــل ألــغــام 
فقامت الأمم المتحدة بمكافأتها 
بهذه المنحة لتسهيل عمليات 
استنبات الألغام ومساهمة من 

الأمم المتحدة بقتل اليمنيين».
ويــرى وكيل وزارة الإعــلام 
اليمنية أنه من الواضح -حسب 
قوله- أن «الأمــم المتحدة تنظر 
إلى الأزمــة اليمنية باعتبارها 
مصدر دخل وتدر أموالاً طائلة 
على طواقم عملها، بل يتعدى 
الأمـــــر إلــــى شــبــهــات وصــفــقــات 
فـــســـاد كــبــيــرة تــحــيــط بــمــســألــة 
المنح والمساعدات المقدمة عبر 
المـــتـــحـــدة، إذ لا تخضع  الأمـــــم 
هــــذه المـــلـــيـــارات مـــن الــــــدولارات 
ع  لمــعــايــيــر الــشــفــافــيــة ولا تــــوزَّ
م  بعدالة بين المتضررين ويسلَّ
أغــلــبــهــا عـــبـــر لافــــتــــات وهــمــيــة 
أنـــشـــأهـــا الـــحـــوثـــيـــون وتـــذهـــب 

لدعم المجهود الحربي».
ويـــســـتـــطـــرد الــــقــــاعــــدي فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  حـــديـــثـــه لـــــ
بــاســتــنــتــاج يــعــتــقــد مـــن خــلالــه 
أنــه «فــي معظم الــنــزاعــات التي 
دخــــلــــت فـــيـــهـــا الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ــــــم تــــكــــن مــــحــــايــــدة  كــــوســــيــــط ل
وعادلة»، ويضيف: «بمراجعة 
لتاريخ الأمــم المتحدة فإنها لم 
تحل مشكلة كانت طرفاً فيها 

بقدر سعيها لتعقيدها».
وفــــــي نــــبــــرة تــهــكــمــيــة قـــال 
الـــقـــاعـــدي: «لا تـــوجـــد عــصــابــة 
مــا زالـــت تستخدم الألــغــام في 
كـــل الـــعـــالـــم ســــوى مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة إذ يــكــاد 

يــكــون تخصصها الأبـــرز الــذي 
تتقنه صناعة وزراعة الألغام».

اتهام بالتواطؤ
تعبيراً عن شديد استهجانه 
لمــــــــا حــــــــــدث يــــعــــتــــقــــد الــــســــيــــاســــي 
والـــــصـــــحـــــافـــــي الــــيــــمــــنــــي وضــــــاح 
«الـــشـــرق  الـــجـــلـــيـــل، فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوسط» أن «الأمم المتحدة لم تعد 
تخشى حتى على سمعتها وهي 

تتواطأ مع الحوثيين».
ويواصل الجليل هجومه على 
المــنــظــمــة الأمــمــيــة بــقــولــه «أصــبــح 
الفساد الذي تعتاش منه قطاعات 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة واضــــحــــاً فــــي كــل 
مكان، لكنه في اليمن يتخذ طابعاً 

مختلفاً، حيث تظهر الأمم المتحدة 
غــيــر مــعــنــيــة بــــــردود الــفــعــل حــول 
أدوارهــا المشبوهة، ومساهماتها 
في دعم الحوثيين وتمكينهم على 
بـــدءاً بــمــواقــف موظفيها  الأرض، 
ومبعوثيها حول ما يجري، وليس 
 بتقديم الدعم المالي والمادي 

ً
نهاية

للحوثيين، وأخيراً جاءت فضيحة 
دعم هذه المنظمة لمركز نزع الألغام 
الــذي يــديــره الحوثيون بسيارات 
دفع رباعي، رغم أن الحوثيين هم 
الطرف الوحيد الذي يزرع الألغام 

في اليمن».
وفــــــــــــــــي تــــــــقــــــــديــــــــر الـــــــكـــــــاتـــــــب 
والصحافي اليمني وضاح الجليل 
فـــــإن الأمــــــم المـــتـــحـــدة تــســهــم وفـــق 
قــولــه «بــشــكــل خــفــي أو عــلــنــي في 

دعــم وتمكين الحوثيين وتوسعة 
نــفــوذهــم الــســيــاســي والــعــســكــري؛ 
لــــدوافــــع بــعــضــهــا يـــخـــص الـــقـــوى 
الـــــكـــــبـــــرى المــــســــيــــطــــرة عــــلــــى هــــذه 
المنظمة، وهــي القوى التي ترغب 
في الإقرار بالحوثيين كسلطة أمر 
واقع وجماعة لا يمكن تجاوزها، 
ومن ثم فرضهم وفرض الاعتراف 
بــــهــــم، لـــيـــصـــبـــحـــوا ورقــــــــة ابــــتــــزاز 
أمنية في المنطقة، وإدامة الصراع 
فيها وجــعــلــهــا فــضــاءً للتدخلات 

الخارجية».

أول رد رسمي
لـــلـــحـــكـــومـــة  رد  أول  جـــــــــاء 
اليمنية عبر وزير الإعلام معمر 

الإريــــــــانــــــــي خــــــــلال ســـلـــســـلـــة مــن 
الـــتـــغـــريـــدات عــلــى «تـــويـــتـــر» قــال 
 (UNDP) فيها إن «قيام برنامج
التابع للأمم المتحدة بتسليم ٢٠ 
سيارة دفع رباعي للميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران تحت 
غطاء دعــم عمليات نــزع الألغام 
فــــي الــــيــــمــــن، والــــــــذي ســتــوجــهــه 
الميليشيا لدعم عملياتها القتالية 
وتــــصــــعــــيــــدهــــا فــــــي مـــحـــافـــظـــات 
الضالع والحديدة، هو فضيحة 
أممية جديدة، واستهتار خطير 

بأرواح اليمنيين».
وأوضــــــــــــــــــح الإريــــــــــــانــــــــــــي أن 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة مــنــذ 
انقلابها على الحكومة الشرعية 
قــبــل أربــــع ســـنـــوات لـــم تــعــلــن عن 

القيام بانتزاع لغم أرضي واحد، 
وفــي المقابل زرعــت مئات الآلاف 
مـــن الألـــغـــام بــأنــواعــهــا وظــهــرت 
قــيــاداتــهــا عــبــر وســـائـــل الإعــــلام 
وهــي تحتفي وتتباهى بإطلاق 
معامل تصنيع الألغام والعبوات 
الــنــاســفــة، والــتــي راح ضحيتها 

آلاف المدنيين».
وقــال وزيــر الإعـــلام اليمني: 
«من المؤسف أن يتوجه التمويل 
الـــــــذي تـــقـــدمـــه الــــــــدول الــشــقــيــقــة 
والــصــديــقــة لــبــرامــج الإغـــاثـــة في 
الــيــمــن عــبــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــى 
تــمــويــل بـــرامـــج صــنــاعــة الألــغــام 
الحوثية بإشراف إيراني، بينما 
هناك ملايين النازحين والجوعى 
الـــذيـــن تــحــاصــرهــم المــيــلــيــشــيــات 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا وتــمــنــع 
الإمـــــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة وتــســلــيــم 

خرائط الألغام».
وتــــــــقــــــــدر تــــــقــــــاريــــــر دولـــــيـــــة 
وتصريحات حكومية يمنية أن 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قــامــت خــلال 
أربـــــع ســـنـــوات فــقــط بـــــزرع نحو 
مـــلـــيـــون لـــغـــم مـــتـــعـــددة الأشـــكـــال 
والأحــجــام والأغــــراض، فــي نحو 
٢٠ مــحــافــظــة يــمــنــيــة، فــــي حــين 
تسببت فــي حصد أرواح مئات 
المــــدنــــيــــين أغـــلـــبـــهـــم مـــــن الـــنـــســـاء 

والأطفال.
وأعــــــــاد الإريــــــانــــــي الــتــذكــيــر 
بــــــصــــــورة لــــلــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي 
الــصــريــع صــالــح الــصــمــاد، وهــو 
يـــزور مــع قــيــادات حوثية أخــرى 
معملاً ضخماً لصناعة الألــغــام 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، إضــافــة 
إلى صورة أخرى تجمع القيادي 
الــحــوثــي عبد الــلــه صــفــرة المعينّ 
مــــســــؤولاً عــــن ألــــغــــام الــحــوثــيــين 
وهــــــو يـــتـــســـلـــم ســــــيــــــارات الـــدفـــع 
الـــــربـــــاعـــــي الأمـــــمـــــيـــــة، وتـــــســـــاءل 
الإرياني معلقاً على الصورتين: 

«كـــيـــف تــضــحّــي مــنــظــمــة عــريــقــة 
بسمعتها وتــاريــخــهــا وتــتــواطــأ 

مع ميليشيات إرهابية؟».

ناشطون: عادة أممية مستمرة
يــقــول نــاشــطــون يمنيون إن 
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم 
فيها منظمات الأمم المتحدة عبر 
بــرامــجــهــا المــخــتــلــفــة الــعــامــلــة في 
اليمن بــشــراء ســيــارات للجماعة 
ابـــتـــداءً بمجموعة من  الــحــوثــيــة 
ـــدمـــت لــقــطــاع 

ُ
الـــســـيـــارات الـــتـــي ق

الــــصــــحــــة فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الجماعة قبل أن تقوم الجماعة 
بـــتـــســـخـــيـــرهـــا لــــنــــقــــل الأســــلــــحــــة 
والذخيرة إلى الحديدة وإسعاف 

جرحاها في جبهات القتال.
ويعتقد مراقبون يمنيون أن 
طبيعة التدخل الأممي في اليمن 
مـــنـــح فــــرصــــة كـــبـــيـــرة لــلــجــمــاعــة 
الحوثية للصمود على مدار أربع 
سنوات وإطالة أمد الحرب بسبب 
أنــواع مختلفة من الدعم الأممي 
الــجــمــاعــة تحويلها  اســتــطــاعــت 
إلـــــى خـــدمـــة المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي، 
وفـــي المــقــدم مــن ذلـــك المــســاعــدات 

الإنسانية.
واســـتـــشـــهـــد يـــمـــنـــيـــون عــلــى 
طبيعة الخدمة الأممية للجماعة 
الــحــوثــيــة بــإنــشــاء الــعــشــرات من 
المـــــشـــــاريـــــع المـــخـــتـــلـــفـــة بـــمـــلايـــين 
الــــــــــدولارات فــــي صـــنـــعـــاء وبــقــيــة 
مـــــنـــــاطـــــق ســـــيـــــطـــــرة الــــجــــمــــاعــــة 
خــــــــــلال أربــــــــــــع ســــــــنــــــــوات ســــــــواء 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
كالطرقات والجسور والــشــوارع 
الـــخـــدمـــات مثل  أو عــلــى صــعــيــد 
إقــامــة مــشــاريــع المــيــاه والإنـــــارة، 
والـــتـــي تــذهــب فــواتــيــر إنــشــائــهــا 
والاستثمار فيها إلى جيوب قادة 

الميليشيات مباشرةً.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى تسليمه المؤسسة المحسوبة على الحوثيين سيارات جديدة (صفحة «UNPD» على «فيسبوك»)

حملات ابتزاز يقودها الحوثيون ضد المتاجر

اتهام حكومي لانقلابيي اليمن بالمضاربة بالعملة والتسبب في انهيار الاقتصاد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة بـــالمـــضـــاربـــة 
بـــالـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة (الـــــــريـــــــال) فــي 
مسعى منها لإعــادة انهيارها بعد 
اســــتــــقــــرارهــــا الـــنـــســـبـــي فــــي الـــفـــتـــرة 
الماضية جراء التدابير التي اتخذتها 
اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي 
الـــيـــمـــنـــي فــــي عـــــــدن، كـــمـــا اتــهــمــتــهــا 
بالسعي لجرجرة الاقتصاد الكلي 

للتهاوي الكلي.
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي وقـــــــــت كـــثـــفـــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي صنعاء 
وعـــــمـــــوم مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا مــن 
حــــمــــلاتــــهــــا الـــقـــمـــعـــيـــة لاســــتــــهــــداف 
المواطنين وابتزاز المحلات التجارية 
الــرغــم مــن الأوضــــاع المعيشية  على 
الــــتــــي يــعــيــشــهــا الـــيـــمـــنـــيـــون بــفــعــل 
الانــــقــــلاب عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة وتـــوقـــف 
رواتـــــب المــوظــفــين الــحــكــومــيــين منذ 

نحو ٣٢ شهرا.
وأكـــــــــــــد ســـــــكـــــــان فــــــــي صــــنــــعــــاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الــجــمــاعــة  لـــــ
الــحــوثــيــة نــشــرت فــرقــا للجباية من 
المواطنين لإرغامهم على دفــع زكاة 
الفطر وزكاة الأموال لمصلحة الهيئة 
العامة للزكاة التي أنشأتها الجماعة 
بموجب أوامر من زعيمها الحوثي.

الـــــســـــكـــــان أن عـــنـــاصـــر  وذكــــــــــر 
الـــجـــمـــاعـــة ألـــــزمـــــوا عـــقـــال الــــحــــارات 
ومـــســـؤولـــي الأحــــيــــاء بـــعـــدم صـــرف 
أنــابــيــب غـــاز الــطــهــي إلا بــعــد إبـــراز 
ســـنـــد الـــقـــبـــض الــــــذي يــفــيــد دفــعــهــم 
لــلــزكــاة، كــمــا ألــزمــت مـــلاك محطات 
بيع الوقود بعدم تعبئة البنزين إلا 

بعد إبراز السند.
فــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أفـــــــادت 
المـــصـــادر فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة المـــدن 
اليمنية الخاضعة للجماعة الحوثية 

بأن الجماعة الحوثية استبقت أيام 
عيد الفطر المبارك بإحداث أزمة في 
وقــــود الـــســـيـــارات فـــي مــســعــى منها 
الــوقــود على الرغم من  لرفع أسعار 
اســتــمــرار تــدفــق الــكــمــيــات الــواصــلــة 

عبر ميناء الحديدة.
وفــي مسعى قمعي آخـــر، كثف 
عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة مــــن حــمــلاتــهــم 
لجباية الأمــــوال مــن الــتــجــار ومــلاك 
المـــــحـــــلات فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
وذكرت المصادر أن الجماعة أغلقت 
أكــبــر ســـوق تــجــاريــة فـــي الــعــاصــمــة 
صنعاء تحت ذريعة أنه يقبل بتداول 
الفئات النقدية من العملة اليمنية 
المطبوعة من قبل البنك المركزي في 

العاصمة المؤقتة عدن.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة عــمــمــت على 
المـــــــصـــــــارف المــــحــــلــــيــــة فــــــي صـــنـــعـــاء 
والشركات التجارية وتجار الجملة 
ومـــــلاك مــحــطــات بــيــع الــــوقــــود لمنع 
تــداول الفئات النقدية المطبوعة في 

البنك المركزي في عدن.
وتـــــــؤكـــــــد مـــــــصـــــــادر مـــصـــرفـــيـــة 
مــطــلــعــة فــــي صـــنـــعـــاء أن الــجــمــاعــة 
الحوثية تقوم بمصادرة الأموال من 
ملاك المحلات وكبار التجار وتقوم 
بتوزيعها على عناصرها مجددا، 
أو تــهــريــبــهــا إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
الحكومة الشرعية والمــضــاربــة بها 
فـــي ســـوق الــعــمــلــة وشـــــراء الــعــمــلات 

الأجنبية.
وذكـــــــــــــر تـــــــجـــــــار فــــــــي صــــنــــعــــاء 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن بضاعتهم  لــــ
أصـــابـــهـــا الـــكـــســـاد بـــســـبـــب ارتــــفــــاع 
أسعارها وعدم قدرة المواطنين على 
شــرائــهــا بعد أن ضاعفت الجماعة 
الإتاوات المفروضة عليها تحت اسم 
«الـــجـــمـــارك والـــضـــرائـــب والمــجــهــود 
الحربي والنظافة وتحسين المدينة»، 
إلــى جــانــب المــبــالــغ الــتــي تــفــرض في 

أوقــات متفرقة من السنة للمشاركة 
فــــي إحــــيــــاء مـــهـــرجـــانـــات الــجــمــاعــة 

الطائفية.
وتــتــجــاهــل الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
الــظــروف المعيشية الصعبة  لإيـــران 
لــلــســكــان، كــمــا تــتــجــاهــل الــــنــــداءات 
المــتــكــررة لــلأمــم المتحدة والمنظمات 
اتــســاع رقعة  الإنسانية بخصوص 
الفقر والعوز وحاجة نحو ٢٠ مليون 

يمني إلى المساعدات.
الحوثية  الميليشيات  وتسخر 
مـــوارد المــؤســســات وأمــــوال الجباية 
لإثــــــــراء قـــادتـــهـــا الـــطـــائـــفـــيـــين ودفــــع 
رواتــــب المــقــاتــلــين فــي صــفــوفــهــا إلــى 
جــانــب شـــراء الأســلــحــة المــهــربــة عبر 
البحر الأحمر، وترفض دفع رواتب 
المــوظــفــين الــحــكــومــيــين فـــي مــنــاطــق 

سيطرتها.
وعلى الرغم من حجم التدخل 

الإنــســانــي لــلــمــنــظــمــات الــدولــيــة في 
مناطق سيطرة الجماعة إلا أن أغلب 
المساعدات بشهادة المنظمات نفسها 
تظل طريقها إلى المحتاجين وتذهب 

إلى عناصر الجماعة وأتباعها.
وأفـــــــــــاد عـــــامـــــلـــــون فــــــي الـــعـــمـــل 
الإنساني في صنعاء بأن الجماعة 
أقــدمــت أخــيــرا عــلــى إغـــلاق عـــدد من 
الأفـــــران الــخــيــريــة الــتــي تــســاهــم في 
إطــعــام مــئــات الأســـر فــي العاصمة، 
تحت ذريعة امتناع المخابز عن دفع 

الزكاة وقف ما أفاد به العاملون.
وفي الوقت التي يضيق السكان 
ذرعـــــا بــتــصــاعــد الأعــــمــــال الــقــمــعــيــة 
للجماعة لم يتوقف عناصرها عن 
اعـــتـــقـــال الــنــاشــطــين والــصــحــافــيــين 
ومـــداهـــمـــة ونـــهـــب مـــنـــازل الــقــيــادات 

المؤيدة للحكومة الشرعية.
الإعـــــــلام  وأكـــــــــد وكـــــيـــــل وزارة 

الـــيـــمـــنـــيـــة نـــجـــيـــب غــــــلاب فـــــي وقـــت 
سابق أن مسلحي الجماعة أقدموا 
عــلــى اقــتــحــام ونــهــب مــنــزلــه الــواقــع 
فــي جنوب العاصمة صنعاء، بعد 
أن كـــانـــت الــجــمــاعــة وضــعــتــه تحت 
سلطة الحارس القضائي التابع لها 
تمهيدا لمصادرته مع مئات المنازل 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــســـؤولـــين والمـــؤيـــديـــن 

للحكومة الشرعية.
وقالت اللجنة الاقتصادية في 
بيان رسمي إن الميليشيات الانقلابية 
الحوثية تصر على استغلال الوضع 
الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي لاحــتــيــاجــات 
الــنــاس فــي المناطق الخاضعة لها، 
والدخول في المضاربة على العملة 
في السوق والتسبب في إعادة حالة 

انهيار قيمة العملة المحلية.
واتــهــمــت الــلــجــنــة المــيــلــيــشــيــات 
بـــأنـــهـــا تـــصـــر عـــلـــى جــــر الاقـــتـــصـــاد 

الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، 
والــضــغــط عــلــى جــمــيــع المــؤســســات 
المالية والجمعيات المهنية المختصة 
بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني 
لتبرير أعمالها وخدمة مصالحها، 
وتــــوظــــيــــف انــــهــــيــــار قـــيـــمـــة الــعــمــلــة 
لتنفيذ مخططها الأساسي المتمثل 
المــتــاجــرة والمــــزايــــدة السياسية  فـــي 
بــمــعــانــاة المـــواطـــنـــين أمـــــام المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي والمــــنــــظــــمــــات الإنـــســـانـــيـــة، 
وتـــحـــمـــيـــل الــــحــــكــــومــــة والـــتـــحـــالـــف 
الــعــربــي مــســؤولــيــة تـــداعـــي الــوضــع 

الإنساني المترتب عن ذلك.
وجــــددت اللجنة الاقــتــصــاديــة، 
التأكيد على استمرار البنك المركزي 
فـــي أداء واجـــبـــاتـــه لــتــوفــيــر الــعــمــلــة 
الأجـــنـــبـــيـــة وبــــمــــا يـــلـــبـــي الاحـــتـــيـــاج 
لاستيراد السلع الغذائية والوقود 
لـــجـــمـــيـــع الـــــتـــــجـــــار وفـــــقـــــاً لـــلآلـــيـــات 

ـــــــشـــــــروط المـــعـــلـــنـــة  والــــــضــــــوابــــــط وال
مسبقاً، وتــرك الميليشيات الحوثية 
الانقلابية تتحمل مسؤولية انهيار 
قيمة العملة الوطنية التي سيترتب 
عنها معاناة للموطنين في مناطق 
الخضوع لها أمــام المجتمع المحلي 

والدولي.
أهـــــابـــــت الــــلــــجــــنــــة، بــالمــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي والأمـــــــم المـــتـــحـــدة وجــمــيــع 
لــتــحــمّــل مسؤوليتها في  وكــالاتــهــا 
إلـــزام الميليشيات الحوثية بإيقاف 
الاســــتــــغــــلال الـــســـيـــاســـي لــلــمــعــانــاة 
الإنــــســــانــــيــــة الـــــتـــــي تـــتـــســـبـــب فــيــهــا 
عـــن طـــريـــق إحــــــداث حـــــالات انــهــيــار 
الوطنية وتحميلها  العملة  بقيمة 

مسؤولية ذلك.
وأشــــــــارت إلـــــى مــــا تــســبــبــت بــه 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن انــهــيــار 
بالعملة الوطنية وتدهور بالوضع 
الإنـــســـانـــي والمــــتــــاجــــرة الــســيــاســيــة 
بـــمـــعـــانـــاة المـــــواطـــــنـــــين، وبـــالمـــقـــابـــل 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــتـــهـــا الــحــكــومــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة الـــــشـــــرعـــــيـــــة مــــــــن خـــــلال 
مؤسساتها المختصة وعلى رأسها 
اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي 
اليمني، وذلــك بناءً على توجيهات 
الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
رئيس الجمهورية، وبدعم مباشر 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي مـــــن المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، لــتــحــقــيــق 

الأهداف المنشودة.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــيــمــنــيــة فـــي بــيــانــهــا، إن الأهـــــداف 
المـــــنـــــشـــــودة تـــشـــمـــل الــــحــــفــــاظ عــلــى 
اســتــقــرار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة وتعزيز 
قــيــمــتــهــا عـــن طـــريـــق إعــــــادة الـــــدورة 
الــنــقــديــة مـــن الـــســـوق الــــســــوداء إلــى 
القطاع المصرفي الرسمي واستعادة 
الــــثــــقــــة فــــيــــه، وتـــفـــعـــيـــل الــــضــــوابــــط 
الــــدولــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمـــــــوال 

ومكافحة تمويل الإرهــاب، وإيقاف 
التجارة غير القانونية للمشتقات 
النفطية في اليمن، وتوفير العملة 
الأجنبية الكافية والمدعومة لتغطية 
احتياجات استيراد السلع الغذائية 
والـــوقـــود وفــقــاً لــلآلــيــة الــتــي أوصــت 
بــهــا الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة وأقــرتــهــا 
الــحــكــومــة ونـــفـــذهـــا الــبــنــك المـــركـــزي 
الــيــمــنــي، وذلـــــك كــخــطــوة أســاســيــة 
لــلــتــخــفــيــف مــــن مـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــين 
وتحسين الوضع الإنساني وتوفير 
الغذاء والوقود بأسعار مناسبة في 

جميع مناطق اليمن.
وأضــــافــــت: «تـــأكـــد لــلــجــمــيــع أن 
حـــالات اســتــعــادة الــعــمــلــة لــجــزء من 
قيمتها المنهارة في جميع المناطق 
كان نتيجة لتدخلات البنك المركزي 
اليمني مــن عــدن بوسائله النقدية 
والفنية المختلفة، وأن حالات ارتفاع 
ســعــر الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة خــاصــة في 
المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بشكل أكبر عــن أسعارها 
في المناطق المحررة خلال الأسابيع 
الماضية خير دليل على تلك الجهود 

الحكومية المبذولة».
ولــفــتــت إلــــى أن تــلــك الــجــهــود 
وســــيــــاســــات الـــعـــمـــل الاقـــتـــصـــادي 
المهني والمحايد التي اتبعها البنك 
المـــركـــزي الــيــمــنــي مـــن عــــدن جـــاءت 
لتترجم الإدراك الكامل لحقيقة أن 
انــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة ســيــؤدي 
حتماً إلى جعل جميع جهود الإغاثة 
الإنــســانــيــة والتنمية الاقــتــصــاديــة 
الــعــاجــلــة غــيــر ذي جــــدوى، كــمــا أن 
ذلــــك ســيــرفــع مـــن تــكــالــيــف الــعــمــل 
الإنساني وجهود التنمية وإعادة 
الإعمار التي يحتاجها اليمن، وأن 
ذلــك الانهيار سيتسبب فــي المزيد 
مـــن المــعــانــاة لــلــمــواطــنــين كــافــة في 

مختلف المناطق.

يمنيون في أحد المتاجر في سوق بصنعاء القديمة (أ.ف.ب)
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التصعيد العسكري يخلط الأوراق ويجمع المعتدلين والمتطرفين 

تأرجح روسي ـ تركي  في إدلب بين الصفقة و«كسر العظم»
لندن: إبراهيم حميدي

دفــــــــعــــــــت مــــــــئــــــــات الــــــــــغــــــــــارات 
و«البراميل» على «مثلث الشمال» 
السوري، ٢٧٠ ألف مدني إلى حقول 
الـــزيـــتـــون فـــي ريــــف إدلـــــب، وطــالــت 
٢٢ منشأة طبية خــلال شهر مايو 

(أيار) الجاري.
ورغـــم مـــرور شهر على أعنف 
تصعيد عسكري منذ اتفاق «خفض 
الــتــركــي في   - الــروســي  التصعيد» 
١٧ سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، فإن 
الانقسام لا يزال قائما حول حدود 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة وأهــــدافــــهــــا 
الحقيقية. لكن السؤال الذي يطرح: 
هل هناك تفاهم بين موسكو وأنقرة 

أم لا؟
تل رفعت مقابل جنوب إدلب

يعتقد قياديون في المعارضة 
الـــــســـــوريـــــة بــــــوجــــــود تــــفــــاهــــم بــين 
روســيــا وتركيا يتضمن مقايضة 
دخــــول فــصــائــل مــعــارضــة مــوالــيــة 
لأنـــقـــرة إلــــى تـــل رفـــعـــت، وأضــعــاف 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
مــــقــــابــــل دخــــــــول قــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
بــغــطــاء مــوســكــو إلـــى شــمــال حماة 
ومـــثـــلـــث جـــســـر الـــشـــغـــور لــحــمــايــة 
قاعدة حميميم في اللاذقية. وقال 
قــيــادي عــســكــري مــقــيــم فــي تــركــيــا: 
«المشكلة هــي فــي الإخــــراج. صعب 
على روسيا إقناع النظام والأكراد 
بقبول التخلي عن ريف تل رفعت. 
وصعب على تركيا إقناع المعارضة 
الــتــســلــيــم بـــخـــســـارة شـــمـــال حــمــاة 
وجنوب إدلــب، لذلك فإن الفصائل 
انسحبت مــن ريــف تــل رفــعــت بعد 
الــدخــول إليها، كما عــززت روسيا 
أيـــام». وأضـــاف «كما  نقاطها قبل 
نــــهــــايــــة ٢٠١٦ خــــلال  فــــــي  حــــصــــل 
الــروســي - التركي على  الــتــفــاوض 
مقايضة شرق حلب مقابل مناطق 
درع الفرات، بقي القصف والمعارك 

في حلب».
بالنسبة إلى هذا القيادي، الذي 
يشارك في اجتماعات استخباراتية 

مع الجانب التركي، فإن الحديث عن 
تسليح المعارضة له بعدان: الأول، 
معظم الفصائل لديها السلاح في 
المخازن بما فيها صواريخ «تــاو» 
الأمــيــركــيــة مــنــذ أيـــــام عــمــل «غــرفــة 
الــتــي كانت  العمليات العسكرية» 
تــتــرأســهــا «وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المركزية» جنوب تركيا. وقال: «كل 
فصيل لديه ستة أو سبعة صواريخ 
تــاو، بل إن بعض الفصائل لديها 
الـــثـــانـــي، خــــلال عملية  عــــشــــرات». 

التفاوض الروسي - التركي «الشيء 
الــطــبــيــعــي أن يــبــقــى الـــضـــغـــط كــي 
يحصل كــل طـــرف أفــضــل المــمــكــن». 
وأشــــار إلـــى أن «الــجــيــش الــروســي 
لم يدخل إلــى الآن في كل ثقله في 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي إدلــــب. 
رغم شدة القصف من قوات النظام 
وإلقاء مئات البراميل وتهجير آلاف 
النازحين، لو أرادت روسيا لاتبعت 
سياسة الأرض المــحــروقــة ودفعت 
خلال ساعتين بنصف مليون نازح 

إلــى حـــدود تركيا ولكانت قصفت 
قرب الحدود».

فــــي المــــقــــابــــل، يــعــتــقــد قـــيـــادي 
عــســكــري آخـــر فــي «الــجــيــش الــحــر» 
أنـــه مــن الــواضــح أن مــا يــحــدث في 
منطقة إدلــب الكبرى هــو «ترجمة 
لــعــدم تـــوافـــق تــركــي - روســــي بما 
الــســوري أجمعه،  يتعلق بالشمال 
الــذي يشمل منطقة إدلــب الكبرى، 
ومـــنـــطـــقـــة شــــــرق الــــــفــــــرات، مــــــرورا 
بمنطقة تل رفــعــت». وقــال: «يعود 

هذا إلى التقارب التركي - الأميركي 
الفرات،  حــول المنطقة الأمنة شــرق 
الأمـــــــر الـــــــذي يــــزعــــج روســــيــــا ومـــن 
ورائـــهـــا إيــــــران، حــيــث إن الأخـــيـــرة 
تــتــخــوف مــن حـــدوث تــوافــق تركي 
أمــــيــــركــــي - روســــــــي لإخـــراجـــهـــا   -

استراتيجياً من سوريا».
وأضــــــــاف: «بـــالـــتـــالـــي تـــحـــاول 
إيــــران أن تــســحــب روســيــا وتــركــيــا 
لصفها فــي صيغة آســتــانــة، فيما 
تـــرى مــوســكــو إمــكــانــيــة اســتــخــدام 

ورقة النازحين إلى الحدود التركية 
ورقة ضغط على أنقرة لتبتعد عن 
واشـــنـــطـــن». بــالــتــالــي، فــــإن تــعــزيــز 
الـــجـــيـــش الــــروســــي نـــقـــاطـــه فــــي تــل 
رفــعــت عـــبـــارة عـــن «ورقـــــة منطقية 

للمقايضة».
ضـــمـــن هــــــذا الــــســــيــــاق، أشـــــار 
ـــــى أن الاســـتـــخـــبـــارات  إل الــــقــــيــــادي 
الــتــركــيــة اجــتــمــعــت بـــقـــادة فصائل 
وأبلغتهم أن «هــذه أرضكم ويجب 
تـــركـــيـــا  تـــــدافـــــعـــــوا عـــنـــهـــا وأن  أن 

ســتــقــدم كــل شـــيء مــطــلــوب لــذلــك»، 
وأنها بالفعل عززت نقاط المراقبة 
الخاصة بها فــي «مثلث الشمال» 
وقـــــدمـــــت «الــــــســــــلاح والمــــعــــلــــومــــات 
الاستخباراتية والخرائط وضغط 
لــتــمــريــر مــقــاتــلــين مـــن درع الــفــرات 
إلى شمال حماة الأمــر الــذي أسهم 
فــي اســتــعــادة كــفــرنــبــودة ومــعــارك 
كر وفــر». ضمن هــذا السياق، جاء 
اجتماع قــادة جميع الفصائل بما 
في «هيئة تحرير الشام» أبو محمد 

الــجــولانــي و«حــركــة أحـــرار الــشــام» 
جابر علي باشا، و«جيش العزة» 
جميل الــصــالــح و«صـــقـــور الــشــام» 
أبــــو عــيــســى الــشــيــخ، مـــا يــعــنــي أن 
«الخطر وحد بين الفصائل المعتدلة 
والإســــلامــــيــــة والمــــتــــطــــرفــــة». وقــــال 
القيادي: «كانت تركيا تعمل على 
حــل التنظيمات المتطرفة بطريقة 
أمنية وكانت ستؤتي ثمارها، لكن 
التصعيد على المنطقة أعاق ما تم 
التوصل له بهذا المجال إن لم نقل 

نسفه وخلط الأوراق».
كـــــــــان الـــــرئـــــيـــــســـــان الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والـــتـــركـــي رجــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــان اتــــفــــقــــا فـــــي قــمــة 
سوتشي على تفعيل تنفيذ اتفاق 
«خفض التصعيد» وإقامة منطقة 
منزوعة السلاح وحــل التنظيمات 
المتطرفة وسحب سلاحها الثقيل، 
وفـــتـــح الـــطـــريـــقـــين الـــســـريـــعـــين بــين 
اللاذقية وحلب وبين حماة وحلب 
إلــــى تسيير  (إم ٤ وإم ٥) إضـــافـــة 

«دوريات منسقة».
وكــــشــــف اجــــتــــمــــاع مــجــمــوعــة 
العمل المشتركة بعد اتصال بوتين 
وإردوغــان الأسبوع الماضي، عمق 
الفجوة بين موقفي موسكو وأنقرة، 
الــثــانــيــة على  تـــلـــوم  إذ إن الأولــــــى 
اتــفــاق سوتشي  التأخر فــي تنفيذ 
وحل «عقدة جبهة النصرة»، فيما 
طــــالــــب مـــمـــثـــلـــو الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي 
نـــظـــراءهـــم الـــــــروس بــــإعــــادة قــــوات 
الحكومة إلى مواقعها قبل الهجوم 
الأخـــيـــر عــلــى شــمــال حــمــاة وقلعة 

المضيق.
كــأن كــلا مــن الجانب الروسي 
والتركي اللذين لا يثقان ببعضهما 
البعض ويتفاوضان على منظومة 
«إس ٤٤٠» وعــلاقــاتــهــمــا الثنائية 
والــــبــــعــــد الاســــتــــراتــــيــــجــــي، يـــقـــول 
لـــدي سلطة مطلقة  لــلآخــر: «لــيــس 
الــســوري، ولا بــد من  على حليفي 
ثــمــن لــلــضــغــط عــلــيــه». هـــذا يجعل 
إدلب مخنوقة بين الصفقة و«كسر 

العظم» بين موسكو وأنقرة.

عناصر «الدفاع المدني» وسط الركام بعد غارة على اريحا (أ.ف.ب)

أنقرة تجدد الالتزام باتفاق سوتشي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــدت مــصــادر تــركــيــة أن عملية تعزيز 
وتــحــصــين نــقــاط المـــراقـــبـــة الــتــابــعــة للجيش 
الــتــركــي فـــي إدلــــب ســتــتــواصــل مـــع اســتــمــرار 
تصعيد النظام لهجومه، وأن تركيا ملتزمة 
بما تــم التوصل إليه مــن اتفاقات ســواء في 
آستانة أو سوتشي بشأن وقف إطلاق النار 
ومـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد والـــفـــصـــل بــين 

النظام والمعارضة في إدلب.
«الشرق  وامتنعت المصادر عن التعليق لـ
الأوســــــــط» عـــلـــى تـــقـــاريـــر أشـــــــارت إلـــــى قــيــام 
تركيا بإمداد فصائل من المعارضة السورية 
لمساعدتها فــي صــد هجوم النظام السوري 
المدعوم من روسيا على إدلب. في الوقت الذي 

اقتربت فيه المعارك من الحدود التركية.
وتدعم روسيا الهجوم الجوي والبري 
الـــذي يسعى للسيطرة على  الــنــظــام  لجيش 
إدلــب، وهي آخر منطقة كبيرة لا تــزال تحت 

سيطرة المعارضة في شمال غربي البلاد.
وكـــان قـــادة بــالمــعــارضــة الــســوريــة ذكــروا 
«رويـــتـــرز» الــســبــت المــاضــي أن أنــقــرة زادت  لــــ
الإمــدادات العسكرية للمسلحين خلال الأيام 
القليلة الماضية بعد إخفاقها في إقناع روسيا 
فـــي اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الــعــمــل المــشــتــركــة 
التي عقدت في أنقرة مؤخراً بضرورة إنهاء 
التصعيد لتفادي تدفق كبير محتمل للاجئين 

على تركيا.
وقال هؤلاء القادة إنه تم تسليم عشرات 
من المركبات المدرعة ومنصات إطلاق صواريخ 

«غراد» وصواريخ موجهة مضادة للدبابات 
وصــواريــخ «تــاو» ساهمت في انتزاع أراضٍ 
ســيــطــر عليها الــجــيــش الـــســـوري واســـتـــرداد 
بلدة كفر نبودة الاستراتيجية، قبل أن يعاود 

النظام سيطرته عليها من جديد.
في المقابل، قال النقيب ناجي مصطفى، 
المــتــحــدث بــاســم الــجــبــهــة الــوطــنــيــة للتحرير 
المدعومة من تركيا، إن المعارضة لديها منذ 
فترة ترسانة أسلحة كبيرة مــن الصواريخ 
المــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات إلــــى المـــركـــبـــات المـــدرعـــة 
«إضافة إلى الدعم المادي واللوجيستي المقدم 

من الإخوة الأتراك».
وقالت المصادر التركية إن الهدف الأول 
لتركيا هو منع نشوء موجة نــزوح ضخمة 
كبيرة من إدلب التي يقطنها نحو ٤ ملايين 
مدني بينهم نازحون من مناطق أخرى تشهد 
مواجهات بين النظام والمعارضة، لافتة إلى 
أنها تسعى لإقناع فصائل المعارضة القريبة 
منها بأن تدع الخلافات بينها في ظل الهجوم 

الواسع للنظام على إدلب.
وبــشــأن مــا كشف عنه المــنــدوب السوري 
لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس 
الأمــن الدولي عن اجتماع نظمته المخابرات 
الــتــركــيــة فــي إدلــــب مــؤخــراً حــضــرتــه «جبهة 
النصرة» وتنظيمات أخـــرى، قالت المصادر 
إن تركيا لا تزال تعمل مع روسيا على تنفيذ 
اتفاق سوتشي، وأن هناك لقاءات تعقد في 
هذا الإطار، وفي إطار لجنة العمل المشتركة 
الــتــي شــكــلــهــا الـــبـــلـــدان مـــؤخـــراً لــلــتــعــامــل مع 

الوضع في شمال غربي سوريا.

روسيا تدعو إلى رفع العقوبات عن النظام السوري
موسكو: رائد جبر

حثت موسكو، أمس، المجتمع 
الــــدولــــي عـــلـــى دعـــــم مــطــلــب ســحــب 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن ســــوريــــا، 
وإطــــــــــلاق حـــمـــلـــة واســـــعـــــة لإنــــهــــاء 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة 

المفروضة على دمشق.
وبـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مــــــــع تــــــواصــــــل 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي إدلــــب 
ومحيطها، سعت موسكو إلى حشد 
تأييد أممي لمطالبها حيال الوجود 
الأمـــيـــركـــي فـــي ســــوريــــا. وأصـــــدرت 
وزارة الدفاع الروسية بياناً طالب 
الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية 
«اتــخــاذ مــوقــف مبدئي  الــدولــيــة، بـــ
يحث واشنطن على سحب قواتها 
بــشــكــل عـــاجـــل مــــن ســــوريــــا، ورفــــع 
الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة 

المفروضة على هذا البلد».
وأفاد البيان الذي حمل توقيع 
مركز التنسيق المشترك بين روسيا 
وســـــوريـــــا، الـــتـــابـــع لــــــلــــــوزارة، بـــأن 
روسيا تعمل مع مؤسسات المجتمع 
الـــــدولـــــي والـــهـــيـــاكـــل المــتــخــصــصــة 
التابعة للأمم المتحدة والمنظمات 
الــدولــيــة، لتبني موقف  الإنــســانــيــة 
مـــــبـــــدئـــــي مـــــشـــــتـــــرك «يـــــــهـــــــدف إلـــــى 
الــتــأثــيــر عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
لــــحــــل مــــســــألــــة انــــســــحــــاب قـــواتـــهـــا 

الـــعـــاجـــل مــــن الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة 
المحتلة». ووصــف البيان الوجود 
الأميركي بأنه «يشكل دعماً مباشراً 
لـــلـــعـــصـــابـــات المـــســـلـــحـــة، ويـــعـــرقـــل 
مــســاعــي اســتــعــادة الــحــيــاة المدنية 

الطبيعية في سوريا».
وتطرق البيان في الشق الثاني 
مــن المــطــالــب المــطــروحــة إلــى مسألة 
المــفــروضــة على دمشق،  العقوبات 
وشــــدد عــلــى أن «روســـيـــا وســوريــا 
تدعوان الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي إلـــــــى رفـــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية المفروضة على سوريا؛ 
كونها لا تسهم فــي حــل المشكلات 
البلد». وزاد أن  الإنسانية في هــذا 
المطلب برفع العقوبات الاقتصادية 
يــــزداد إلــحــاحــاً فــي الــوقــت الــراهــن؛ 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة اتـــضـــاح 
أن «هــــــذه الـــتـــدابـــيـــر الــتــقــيــيــديــة لا 
تسهم في حل المشكلات الإنسانية 
والاجتماعية والاقتصادية الملحة 

في سوريا».
وفـــــــي بـــــيـــــان مـــنـــفـــصـــل، حــمــل 
تـــوقـــيـــع رئـــيـــســـي مـــركـــز الــتــنــســيــق 
الــروســي - الــســوري لــشــؤون عــودة 
الــلاجــئــين، ميخائيل ميزنتسيف، 
وحــــســــين مـــخـــلـــوف، ركـــــــزت وزارة 
الــدفــاع على «الــتــدهــور المــتــواصــل» 
عــلــى المــســتــوى الإنــســانــي للوضع 
فــي مخيمي «الــركــبــان» و«الــهــول» 

لــلــنــازحــين. ويــقــع الأول فــي جنوب 
شرقي سوريا، والثاني في الشمال 
الــشــرقــي. ووصــــف الــبــيــان الــوضــع 
في المخيمين بأنه «كــارثــي». ورأى 
أن «الــوجــود غير المــشــروع للقوات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة الأمـــنـــيـــة 
المــحــيــطــة بــالــتــنــف، يــبــقــى الــعــامــل 
الرئيسي لعدم الاستقرار في جنوب 
سوريا، والسبب الأساسي للمحنة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا ســـكـــان مخيم 
(الركبان)، الذين تحولوا إلى رهائن 
في أيدي عصابات، تخضع عملياً 

لسيطرة الولايات المتحدة».
وفــي مسعى لتعزيز مطلبها، 
الـــدفـــاع شـــهـــادات عن  نــقــلــت وزارة 
أطباء في الهلال الأحمر السوري، 
قـــــالـــــوا فـــيـــهـــا إنــــــه «تــــــم تــشــخــيــص 
إصابات نصف الذين غادروا المخيم 
بأمراض مزمنة خطيرة، مثل السل، 
وضمور العضلات، والنقص الحاد 
فــــي الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات، والالـــتـــهـــابـــات 

المعوية والفيروسية».
ورغــــــــم أن مـــوســـكـــو ودمـــشـــق 
أعلنتا أكثر من مرة عن فتح ممرات 
لمــــغــــادرة الـــســـكـــان المـــدنـــيـــين مــخــيــم 
«الــركــبــان»؛ لكن هــذه المـــبـــادرات لم 
تــلــقَ استجابة واســعــة، واضــطــرت 
إلــى الإقـــرار بعدم تجاوب  موسكو 
ســكــان المــخــيــم مــعــهــا؛ لــكــنــهــا رمــت 
بالمسؤولية على واشنطن وقالت 

إن الأخـــــيـــــرة «تــــغــــض الــــطــــرف عــن 
مـــمـــارســـات المــســلــحــين المــتــشــدديــن 
الــــــذيــــــن يــــمــــنــــعــــون الــــــراغــــــبــــــين فــي 
المغادرة، ويصادرون المواد الغذائية 
والمساعدات الإنسانية التي نقلت 

إلى المخيم».
ووفـــقـــاً لــتــقــديــرات روســـيـــة، لا 
يزال نحو ٣٠ ألف سوري يعيشون 
فــي ظـــروف غــيــر إنــســانــيــة «بسبب 
عــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى دفــــع الإتــــــاوات 
التي يفرضها الإرهابيون، للسماح 

بمغادرة (الركبان)».
وأعــــلــــنــــت مــــوســــكــــو فـــــي وقــــت 
ســـــــابـــــــق أن واشــــــنــــــطــــــن رفــــضــــت 
حــضــور مــشــاورات ثلاثية شاركت 
فيها الأردن، لتسوية ملف مخيم 
«الركبان»، في حين تتهم واشنطن 
الــــروس بعرقلة دخـــول المــســاعــدات 
الإنسانية، وتعزيز الطوق المفروض 
حول المنطقة. ولفتت وزارة الدفاع 
الروسية إلى أن الوضع في معسكر 
«الـــــــهـــــــول» الــــــواقــــــع فـــــي الأراضـــــــــي 
الخاضعة لقوات «قسد» بمحافظة 
الــــحــــســــكــــة، يــــعــــد «أســـــــــــــوأ»؛ حــيــث 
«يــعــيــش فـــي ظــــروف مــرعــبــة وغــيــر 
إنسانية أكثر من ٧٣ ألف شخص».

عــلــى صعيد آخـــر، أعــلــن نائب 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــــروســـــي ألــيــكــســي 
كريفوروتشكو، أن القوات الجوية 
الروسية ستتسلم قبل نهاية العام 

المقبل، ٢٠ مقاتلة حديثة من طراز 
الـــتـــي تمت  «ســــوخــــوي - ٣٥ إس» 
تــجــربــتــهــا عـــدة مــــرات فـــي ســوريــا. 
وتعد هذه المقاتلة من الجيل الرابع؛ 
لكن تعديلات واسعة أدخلت عليها 

خلال فترة التجارب.
وأوضــــــــــــح كــــريــــفــــوروتــــشــــكــــو، 
خلال زيارته للمصنع المنتج لهذه 
الطائرات في مدينة كومسومولسك، 
أن المؤسسة «تــقــوم بتنفيذ جميع 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا فــــي الــــوقــــت المــــحــــدد، 
وســـنـــتـــســـلـــم فـــــي هــــــذا الـــــعـــــام عـــدة 
طائرات قبل حلول الموعد المحدد. 
ووفقاً لشروط العقد الحالي، نتوقع 
تسلم ٢٠ طــائــرة مقاتلة أخــرى من 
هــذا الــطــراز خــلال العامين الجاري 

والمقبل».
وأشــــار إلـــى الأهــمــيــة الــخــاصــة 
للتجارب التي خضعت لها المقاتلة 
الـــحـــديـــثـــة خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
الحرب السورية، وزاد أن «المصنع 
يــعــمــل بــشــكــل مــســتــمــر فــــي مــجــال 
تــحــديــث هـــذه المــقــاتــلات، مستفيداً 
من تجربة استخدامها في سوريا، 
وبــفــضــل الــتــعــديــلات الــتــي أجــريــت 
بـــعـــد الــــتــــجــــارب هــــنــــاك، ســتــتــمــكــن 
مـــقـــاتـــلات «ســــوخــــوي - ٣٥ إس»، 
مــن حمل واســتــخــدام جميع أنــواع 
الصواريخ الجوية من فئتي «جو - 

جو» و«جو - سطح».

واشنطن تربط «التطبيع» مع دمشق بتنفيذ ٢٢٥٤
نيويورك: علي بردى

«الشرق  كشف دبلوماسي لـ
الأوســط» أن المبعوث الأميركي 
إلـــى ســـوريـــا، جــيــمــس جــيــفــري، 
اقترح على نائب وزير الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين، 
خــــــلال جـــلـــســـة مـــغـــلـــقـــة لمــجــلــس 
الأمن في نيويورك، أن «تساعد 
فـــي تــطــبــيــع» وَضْــــــع الــحــكــومــة 
الــدولــي،  الــســوريــة مــع المجتمع 
مــقــابــل «الــتــطــبــيــق الــتــدريــجــي» 
للقرار ٢٢٥٤ الــذي رسم خريطة 
طــــريــــق لـــلـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 

للحرب السورية.
وأكــــد الــدبــلــومــاســي، الـــذي 
حــضــر الــجــلــســة المــغــلــقــة أيــضــاً، 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
فـــي مـــحـــادثـــات ثنائية  شــرعــتــا 
مـــكـــثـــفـــة فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، عــلــى 
هامش الاجتماع بشأن الجهود 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لـــــوضـــــع حــــدّ 
للحرب المتواصلة منذ أكثر من 
٨ ســـنـــوات، ســعــيــاً إلــــى إحــــداث 
اخــــتــــراق يــمــكــن أن يــســاهــم في 
تيسير مهمة المبعوث الخاص 

لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إلــــــى ســــوريــــا، 
غــيــر بـــيـــدرســـن، ولــكــن مـــن دون 
الــــفــــور مــــا إذا  أن يــتــضــح عـــلـــى 
كانت هناك أي بارقة أمل للجم 
التصعيد العسكري الواسع في 
شمال غربي البلاد. وأضاف أن 
«هــنــاك أيضاً محادثات ثلاثية 
الــقــوتــين العظميين والأمـــم  بــين 
المـــتـــحـــدة فـــي شــــأن المـــضـــي إلــى 

الأمام».
وانعكست هذه الأجواء في 
مجيء وفدين رفيعي المستوى 
مــن كــلّ مــن واشــنــطــن وموسكو 
إلى نيويورك، إذ حضر كلّ من 
فيرشينين وجــيــفــري شخصياً 
هــــذه الــجــلــســة المــغــلــقــة لمجلس 
الأمـــــــــــن؛ حــــيــــث قـــــــــدّم المـــبـــعـــوث 
الدولي إحاطة جديدة، وصفها 
دبـــلـــومـــاســـيـــون بـــأنـــهـــا «حـــــذرة 
حـــيـــال الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا 
عــلــى أكـــثـــر مـــن مـــحـــور مـــن أجــل 
العودة إلى المحادثات السورية 
بـــــرعـــــايـــــة الأمــــــم  الــــــســــــوريــــــة،   -
المـــتـــحـــدة». وأجـــــرى فيرشينين 
وجـــيـــفـــري مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة، 
شارك في جانب منها بيدرسن. 

وقـــــــال دبـــلـــومـــاســـي مـــتـــابـــع لمــا 
الـــحـــضـــور  يـــحـــصـــل، إن «هــــــــذا 
الرفيع المستوى لم يأتِ صدفة، 
بــــــل اســـــتـــــنـــــاداً إلــــــــى مـــعـــطـــيـــات 
ظـــهـــرت بــعــد الــــزيــــارة الـــتـــي قــام 
بها وزيـــر الخارجية الأميركي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو فـــــي مــنــتــصــف 
مايو (أيار) الماضي إلى منتجع 
ســوتــشــي الـــروســـي عــلــى البحر 
الأسود؛ حيث اجتمع مع نظيره 
الــروســي سيرغي لافـــروف، قبل 
الــروســي  الــرئــيــس  أن يستقبله 

فلاديمير بوتين».
ولـــفـــت دبــلــومــاســي إلــــى أن 
«هناك نقطتين جديدتين، الأولى 
تتعلق بإفصاحه أمام الأعضاء 
الــــــ١٥ لمــجــلــس الأمــــن أن مشكلة 
الأسماء الستة المتصلة بتشكيل 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة لا تـــــزال 
عــالــقــة، لأن الــحــكــومــة الــســوريــة 
تريد أن تختار كل هذه الأسماء 
الستة، بينما اقترحت روسيا 
أن تختار الأمــم المتحدة اثنين، 
وأن تــســمــي مــجــمــوعــة آســتــانــة 
٤ أســـمـــاء»، مــلاحــظــاً أن «نــائــب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي عبّر 

عــن ثقته بـــأن ســيــجــري تــجــاوز 
هذه العقبة قريباً». وأضاف أن 
«المشاورات لا تزال جارية أيضاً 
في شأن قواعد العمل في اللجنة 

الدستورية عند إنشائها». 
وأفــــاد أن «الــنــقــطــة الثانية 
المـــهـــمـــة الــــتــــي قـــالـــهـــا بـــيـــدرســـن 
هــي أنــه مــن الصحيح أن تكون 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة ســـوريـــة 
القيادة والملكية، بيد أنها تحتاج 
إلى دعم من المجتمع الدولي عبر 
مــجــمــوعــة جــــديــــدة تــجــمــع بــين 
مجموعة آستانة، التي تضم كلاً 
مــن روســيــا وتــركــيــا وإيــــران من 
جهة، والمجموعة المصغرة التي 
تضم كــلاً من الــولايــات المتحدة 
وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
ومصر والسعودية والأردن من 
الجهة الأخرى. واقترح بيدرسن 
القيام بخطوات أحادية من كل 
الأطراف، من أجل إطلاق الأطفال 
والــنــســاء والــعــجــزة المحتجزين 
لـــدى كـــل الأطـــــراف «للمساهمة 
في عملية بناء الثقة المطلوبة».

عــلــى إثـــر الاجــتــمــاع، صــرّح 
بــيــدرســن أن «المــنــاقــشــات كانت 

جـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة»، مــوضــحــاً أنــه 
أبــــرزهــــا  حــــــدد «٥ أولـــــــويـــــــات»، 
إيــــجــــاد حـــــلّ لـــلـــوضـــع المــتــفــجــر 
فـــي إدلــــب ومــــا ســمــاه «الــوضــع 
الرهيب الذي يواجهه المدنيون 
هناك». وإذ أكد أن «هناك جماعة 
إرهابية تهيمن على معظم إدلب 
(...) وهـــنـــاك شــرعــيــة لمــحــاربــة 
الإرهــاب»، شدد في الوقت ذاته 
على أن «هناك حاجة إلى احترام 
الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي». 
وأكد أنه يتلقى الدعم لما نقوم به 
بخصوص اللجنة الدستورية، 
وما نقوم به في شأن المختطفين 
والمحتجزين والمفقودين، فضلاً 
عــن دعـــم عملية جنيف والــحــل 

السياسي.
وأشـــار إلــى «مــنــاقــشــات مع 
روســـيـــا وتـــركـــيـــا حــــول احـــتـــرام 
اتــــــفــــــاق وقـــــــف الـــــــنـــــــار»، لــكــنــنــا 
إلــى تنفيذ على أرض  «نحتاج 
الواقع». وعبّر عن اعتقاده بأن 
«التعاون بين الولايات المتحدة 
وروســـــــيـــــــا ضـــــــــــــروري، لـــنـــكـــون 
قادرين على المضي في العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــــا أســـمـــعـــه مــن 

إيـــجـــابـــي»، مــضــيــفــاً أن  كليهما 
«الأمور تتحرك إلى الأمام».

وســـــــئـــــــل عـــــــــن الــــتــــصــــعــــيــــد 
الــعــســكــري فـــي إدلــــــب، فـــأجـــاب: 
«أثبت أكثر من ٨ سنوات أنه لا 
يــوجــد حــل عــســكــري (...) نحن 
نــــجــــازف بــســيــنــاريــو (لا حـــرب 
ولا ســلام) حيث تستمر الأمور 
فــي الــتــعــقــيــد». ودعـــا إلـــى «فهم 
التحديات الخطيرة في إدلب»، 
مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه «ســــيــــكــــون خــطــأ 
خــطــيــراً إذا لــم أضــغــط مــن أجــل 

حلّ سياسي».
وقــــال جــيــفــري إن الــولايــات 
المــتــحــدة تــطــالــب «بتنفيذ وقــف 
الــنــار فــي إدلـــب، والــتــعــامــل معه 
في أسرع وقت ممكن»، موضحاً 
تــتــعــرض حياتهم  أن «المــدنــيــين 
وأمــــــــاكــــــــن لــــجــــوئــــهــــم لـــلـــخـــطـــر، 
ونحن نتحدث هــنــا». وأضــاف: 
«تحدثنا عــن الجهود الطويلة 
الأجــــل لــحــل الأزمـــــة فـــي ســوريــا 
مــنــذ عـــام ٢٠١١ (...) نــريــد حــلّ 
هذا الصراع ليس فقط للأبعاد 
الداخلية، ولكن أيضاً لأنه جلب 
٥ قــــوى خــارجــيــة إلـــيـــه، وهــنــاك 

مخاطر خاصة». وأكد أن إيران 
«تستهدف الأصــدقــاء والحلفاء 
إلـــى  المـــنـــطـــقـــة». وإذ أشـــــــار  فــــي 
اجتماع بومبيو في سوتشي مع 
لافروف وبوتين، أظهرت «طريقة 
مــحــتــمــلــة لــلــمــضــي قـــدمـــاً لــرؤيــة 
التنفيذ خــطــوة بخطوة للقرار 
٢٢٥٤، في مقابل خطوات تسمح 
بالحكومة السورية التي تلتزم 
المــجــتــمــع  إلــــى  ٢٢٥٤. والــــعــــودة 
الــدولــي مــجــرد وسيلة محتملة 
لــم تر  للمضي قــدمــاً، حتى الآن 
خــطــوات مثل وقــف الــنــار وعقد 
لجنة دســتــوريــة مــن شــأنــهــا أن 
تمنحنا الثقة بــأن نظام الأســد 
يفهم مــا يــحــتــاج إلـــى الــقــيــام به 

للمساعدة في إنهاء النزاع».
وقــال فيرشينين: «ناقشنا 
الوضع في إدلب، والتزام تنفيذ 
ــعــنــاهــا. 

ّ
كـــل الاتـــفـــاقـــات الــتــي وق

أعــنــي اتـــفـــاق ســوتــشــي، (الــعــام 
المــاضــي)، بشأن وقــف الــنــار في 
إدلب، وفي الوقت نفسه التزامنا 
مكافحة الإرهــاب»، موضحاً أن 
«جبهة النصرة» التي تسيطر 
عــلــى إدلــــب «مـــدرجـــة فــي قائمة 

الجماعات الإرهابية التي أعدّها 
مجلس الأمن».

وســـــــــئـــــــــل عــــــــــن مـــــهـــــاجـــــمـــــة 
المستشفيات، فــأجــاب: «يرجى 
توخي الحذر الشديد والتحقق 
مــــــن كــــــل مــــــصــــــادر المــــعــــلــــومــــات 
نــفــعــلــه ذكـــــي ومـــوجـــه  مــــا   (...)
ضــد الإرهــابــيــين». وقـــال كــذلــك: 
«المحادثات في سوتشي كانت 
إيــجــابــيــة وبـــنـــاءة، ونــحــن على 
اســـتـــعـــداد لــتــنــســيــق جـــهـــودنـــا، 
مـــــع أي شـــخـــص،  والـــتـــنـــســـيـــق 
ولـــــديـــــنـــــا شــــــركــــــاء أمــــيــــركــــيــــون 
أيــــضــــاً عـــلـــى أســـــــاس الـــتـــزامـــنـــا 
المــــــشــــــتــــــرك بــــــســــــيــــــادة ســـــوريـــــا 
وســلامــة أراضيها واستقلالها 
يــتــعــلــق  الــــســــيــــاســــي، والآن لا 
الأمـــــر فــقــط بــالــخــطــوة الأولـــــى، 
مـــن يــتــعــين عــلــيــه الـــقـــيـــام بــهــذه 
الـــخـــطـــوة الأولـــــــى، ولـــكـــن أيــضــاً 
حــــول الــــرؤيــــة المـــشـــتـــركـــة، كيف 
نــريــد أن نــحــصــل عــلــى تــســويــة 
سياسية مستدامة في سوريا، 
مــقــبــولــة مـــن جــمــيــع الــســوريــين 
ومــن المنطقة، ومــصــادق عليها 

من مجلس الأمن».



Issue العدد ١٤٧٩٣ – Thursday ٦الخميس ٢٠١٩/٥/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

«ميدل إيست» واللواء عثمان بعد محاولاته التقليل من شأن حاكم «المركزي» حملاته طالت مدير الـ

رهان باسيل الخاطئ على الإمساك بمفاصل الدولة
بيروت: محمد شقير

لــم يــتــردد رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» وزيــر 
الخارجية جبران باسيل في تقديم نفسه منذ اللحظة 
الأولــى لإقــرار الموازنة في مجلس الــوزراء وإحالتها 
إلى المجلس النيابي لمناقشتها والتصديق عليها، 
بأنه كان وراء إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي 
وخفض العجز في مشروع الموازنة، مع أن وزراء من 
أكثر من مكوّن سياسي يحمّلونه مسؤولية التأخير 

بعد تذرعه بأن لديه أفكاراً لا بد من طرحها.
ومن خلال إصراره على تمديد جلسات مجلس 
الــــوزراء الــتــي خُصّصت لإقـــرار المــوازنــة أراد الــوزيــر 
باسيل أن يوحي للخارج كما يقول عدد من الوزراء 
«الشرق الأوسط» بأن لا شيء يمر من دون موافقته،  لـ
وأنه الآمر والناهي في كل شاردة وواردة، مستفيداً 
من موقعه اللصيق برئيس الجمهورية ميشال عون 
الذي يتيح له الإمساك بالمفاصل الرئيسية في الدولة.

ويعزو هؤلاء الوزراء إصرار باسيل على تمديد 
الجلسات إلى أنه يريد تعزيز موقعه في مواجهة من 
يعارضه في «التيار الوطني» من جهة، وفي كسب 
المــزيــد مــن الــتــأيــيــد الــشــعــبــي فــي حــربــه «المــفــتــوحــة» 
اللبنانية» بعد أن أصبح «إعلان  مع حزب «القوات 
ـــعـــه ســمــيــر جــعــجــع مـــع عــــون قبل 

ّ
مـــعـــراب» الــــذي وق

انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة فــي خــبــر كـــان بسبب 
انقلاب باسيل عليه.

إلــى أن باسيل يحاول توظيف  الـــوزراء  ويلفت 
ما نسبه إلى شخصه في منع الانهيار الاقتصادي 
في مخاطبة المجتمع الدولي، وبالتالي فهو الأقدر 
على إنقاذ البلد، في إشــارة مباشرة إلى رغبته في 
تقليل الدور الذي يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة الذي يمكن أن يقدّمه في حال تسارع الوضع 
م  الاقتصادي على أنه رجل المرحلة والأقدر على تسلُّ

زمام رئاسة الجمهورية.
ويستغرب الــوزراء إصرار باسيل على الدخول 
في اشتباكات سياسية مع كل من لا يدين له بالولاء، 
ويـــؤكـــدون بـــأن إمــســاكــه بــالمــفــاتــيــح الأســاســيــة على 
صعيدَي القضاء والأمن بات يشكّل إحراجاً لرئيس 
الجمهورية، وأن مــن ينصحه بوضع اليد فــي هذا 
الــدولــة لا يريد مصلحته، وأن  المــجــال على مفاصل 
ل ضــده، خصوصاً  التكتُّ إلــى  خصومه سيضطرون 
أنه يتصرف انطلاقاً من حسابات شخصية تقوم على 
أنه الأقدر أن يأخذ من دون أن يعطي، وإذا اضطر إلى 
العطاء فلا شيء يمنعه من استرضاء محور الممانعة 

في كل الأمور ذات الصلة بالشأن الإقليمي.
ويسأل الوزراء «لماذا يعاود باسيل حملته على 
رئيس مجلس إدارة شركة (طيران الشرق الأوسط) 
مــحــمــد الــــحــــوت، بــعــد أن تـــراجـــعـــت حــمــلــة (الــتــيــار 
الــوطــنــي) على ســلامــة؟»، ويــؤكــدون أنــه يخطئ إذا 
اعتقد أنه بهذه الطريقة يستطيع تطويع هذا أو ذاك.

وبــالــنــســبــة إلـــى الــحــمــلــة الــتــي يــرعــاهــا باسيل 
ويــســتــهــدف مـــن خــلالــهــا المـــديـــر الـــعـــام لـــقـــوى الأمـــن 
الداخلي اللواء عماد عثمان، علمت «الشرق الأوسط» 
من مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري 
بأنه يتمسك ببقاء عثمان على رأس هذه المؤسسة، 
وأن استبداله غير مطروح، وأن ما يراهن عليه باسيل 

لن يُصرف في مكان.
وأكـــدت المــصــادر نفسها بــأن عثمان خــط أحمر 
بالنسبة للحريري، وقالت من غير الجائز «معاقبته» 
استرضاء لهذا أو ذاك وهو يقف على رأس مؤسسة 
أمنية حققت نجاحات فــي التصدّي لــلإرهــاب وفي 

مكافحة الفساد.
فــي هـــذا الــســيــاق، علمت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
لا مشكلة من جانب عثمان مع باسيل، وأن الأخير 

يتصرف وكأنه المسؤول عن الأمن، ويحاول التدخّل 
في تفاصيل هو في غنى عنها. إضافة إلى أنه يصرّ 
على مخاطبته من فوق، وأن ما حصل على هامش 
أقــامــه رئيس الجمهورية  الــذي  الإفــطــار الرمضاني 
في بعبدا لم يكن له أي مبرر، وأن من صودف مروره 
الــواقــف فــي حديقة القصر  لحظة اجتماعهما على 

فوجئ بطريقة تعاطي باسيل مع عثمان.
لــذلــك؛ فــإن باسيل يخطئ فــي حسابه فــي حال 
إصراره على استبدال عثمان، كما أخطأ في السابق 
فــي الــحــمــلات الــتــي تــولاهــا «الــتــيــار الــوطــنــي» ضد 
سلامة والــحــوت. كما أن استهدافه أبــرز الرموز في 
ية في الإدارة يضعه في موقع صعب 

ّ
الطائفة السن

ليس في مواجهة الحريري فحسب، وإنما في علاقته 
مــع تــيــار «المــســتــقــبــل» الـــذي هــو فــي الأســــاس يرسم 
لنفسه مسافة منه بصرف النظر عن علاقته بقيادته.

الــــذي يستفيد مـــن مــوقــعــه في  كــمــا أن بــاســيــل 
الــتــركــيــبــة الأقــــرب إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة لــم يترك 
الله»،  مجالاً للتفاهم مع الآخرين باستثناء «حزب 
ومـــا حــصــل عــلــى هــامــش مناقشة المـــوازنـــة يــؤكــد أن 
«الكيمياء السياسية» مفقودة بينه وبين وزير المال 
علي حسن خليل، إضافة إلى أن علاقته مع الحزب 
«التقدمي الاشتراكي» تبقى في إطار المساكنة، وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى علاقته بتيار «المردة». وعليه، هل 
لة 

ّ
يستمر باسيل في خوض حروبه السياسية المتنق

بــدلاً من أن يعطي لنفسه إجــازة يعكف في خلالها 
عــلــى مــراجــعــة حــســابــاتــه لــتــبــيــان أيــــن أخـــطـــأ وأيـــن 
أصاب، خصوصاً أن علاقته ببعض الأجهزة الأمنية 
ليست على ما يرام، وأن الزيارة التي خص بها وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو في زيارته الأخيرة 
لبيروت قائد الجيش العماد جوزف عون في منزله 
شكّلت كما تــردّد قلقاً لــه، وقــد حــاول جاهداً معرفة 

ما دار فيها.
ومــــا يــزيــد مـــن قــلــق بــاســيــل أن قـــيـــادة الــجــيــش 
تــحــظــى بــتــقــديــر خـــاص لـــدى المــجــتــمــع الـــدولـــي، وأن 
الدول المعنية بتسليح الجيش، وخصوصاً الولايات 
المتحدة تتعامل معها حتى لو كانت لديها ملاحظات 
على أداء الدولة، وموقفها من أبرز القضايا الإقليمية.

والقلق من عون لا مبرر له؛ لأن من يعرفه عن كثب 
«الشرق الأوسط» بأن ليس لديه أي مشروع  يؤكد لـ
سياسي، وأن ما يهمه تحصين المؤسسة العسكرية 
وتدعيمها وتعزيز تسليحها للحفاظ على استقرار 
لبنان والدفاع عنه في وجه الأطماع الإسرائيلية. فهل 
يهدأ باسيل ويعاود النظر في حساباته بدلاً من أن 
يـــوزّع حملاته يميناً وشــمــالاً؟ رغــم أنــه مــن السابق 

لأوانه فتح معركة رئاسة الجمهورية.

إقرارها من دون قطع الحساب يعرّضها للإبطال

خلافات موازنة «سيدر» من الحكومة إلى البرلمان
بيروت: يوسف دياب

ع رئيس الجمهورية 
ّ
ما إن وق

مــيــشــال عـــون مــرســوم مــوازنــة عــام 
٢٠١٩، وأحالها على البرلمان، حتى 
ســارع رئيس لجنة المــال والمــوازنــة 
إبــراهــيــم كنعان،  الــنــائــب  النيابية 
إلــــــى دعـــــــوة أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة إلـــى 
جلسة تُعقد، الاثنين المقبل، للبدء 
بــمــنــاقــشــة مـــشـــروع المــــوازنــــة الـــذي 
إقـــراره أكثر مــن ستة أشهر،  تأخر 
مـــــا اضــــطــــر الـــــدولـــــة لـــلـــصـــرف فــي 
الــســنــة الحالية  الــنــصــف الأول مــن 
عــلــى «الــقــاعــدة الاثــنــتــي عــشــريــة»، 
على أمل إقرار الموازنة في المجلس 
النيابي ونشرها قبل نهاية شهر 

يوليو (تموز) المقبل.
وأكــــد رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نــبــيــه بـــري خـــلال «لـــقـــاء الأربـــعـــاء» 
ـــعـــقـــد فـــــي مـــقـــرّ  الــــنــــيــــابــــي، الـــــــذي يُ
الـــرئـــاســـة الـــثـــانـــيـــة فــــي قـــصـــر عــين 
الــــتــــيــــنــــة، أن «المـــــجـــــلـــــس ســـيـــقـــوم 
بــواجــبــاتــه ويـــمـــارس دوره كــامــلاً 
في درس الموازنة التي يجري طبع 
١٢٨ نسخة عنها لتوزيعها على 
النواب». وتوقع عقد جلسة للجنة 
المــــــال يـــــوم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل لــــدرس 
المـــــوازنـــــة»، عــلــى أن تعقد  «فــذلــكــة 
الــلــجــنــة جــلــســاتــهــا المــتــتــالــيــة بعد 
عطلة عيد الفطر المبارك. ولفت إلى 
المــوازنــة مفتوح  أن «النقاش حــول 
فــي اللجنة، ثــم فــي الهيئة العامة 
للموازنة وبنودها وسيأخذ مداه»، 
أنــه «أعطى توجيهاته  إلــى  مشيراً 
المـــال أكثر  مــن أجــل أن تعقد لجنة 

من جلسة في اليوم».
ورغــــــــم الانــــطــــبــــاع الإيـــجـــابـــي 
الناجم عن إقرار الحكومة للموازنة، 
وتخفيض العجز من ١١٫٥ في المائة 
إلى ٧٫٥٩ في المائة، تطبيقاً لشروط 
مؤتمر «سيدر»، فإن هذه الموازنة 
يــشــوبــهــا عــيــب دســـتـــوري، يتمثّل 
بـــإقـــرارهـــا مـــن دون قــطــع حــســاب، 
مــــا يـــعـــرّضـــهـــا لــخــطــر الـــطـــعـــن بــهــا 
وإبطالها أمام المجلس الدستوري، 

لــذلــك فـــإن المـــوازنـــة ســتــوضــع بــدءاً 
مــن الأســـبـــوع المــقــبــل عــلــى مقصلة 
التشريح النيابي، وســط توقعات 
بـــأن تـــواجـــه مــعــارضــة شـــديـــدة من 
الـــــنـــــواب المــســتــقــلــين والـــكـــتـــل غــيــر 
المــمــثــلــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، حـــتـــى مــن 
بــــعــــض الأحـــــــــــزاب الــــتــــي صــــادقــــت 
عليها فــي الحكومة مثل «الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» والـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 

الاشتراكي.
وتتحمّل الحكومات المتعاقبة 
مــــســــؤولــــيــــة الإخــــــفــــــاق فـــــي إعـــــــداد 
قـــطـــوعـــات الـــحـــســـابـــات لأكـــثـــر مــن 
عقدين، بسبب الخلافات السياسية 
بـــين مــكــونــاتــهــا، وأوضــــــح رئــيــس 
ديـــــوان المــحــاســبــة الــقــاضــي أحــمــد 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  حــــمــــدان لـــــ
الديوان «تسلّم قطوعات الحسابات 
لــــلأعــــوام الــعــشــريــن المـــاضـــيـــة قبل 
شـــهـــريـــن فــــقــــط، وبــــالــــتــــالــــي لــيــس 

بــــالإمــــكــــان إقـــــــــرار قـــطـــع الـــحـــســـاب 
لموازنة ٢٠١٩، قبل إقرار القطوعات 
عن السنوات السابقة ما بين عامي 
الـــديـــوان  ١٩٩٧ و٢٠١٧». وأكــــد أن 
«بـــدأ بــدراســة قــطــع حــســاب ٢٠١٧، 
إقـــرار  الــنــواب مــن  ليتمكن مجلس 
موازنة ٢٠١٩، ويتحفّظ على إعداد 
قطوعات الحسابات السابقة، إلا 
أن النصّ الدستوري يفرض إعداد 
جميع قطوعات الحسابات». وقال: 
لــم تــأخــذ السلطة التشريعية  «إذا 
بــقــطــع حــســاب عـــام ٢٠١٧ لــوحــده، 
عــــنــــدهــــا يـــمـــكـــنـــهـــا إعــــــطــــــاء مــهــلــة 
لديوان المحاسبة لإنجاز قطوعات 
الحسابات عن السنوات العشرين 
الماضية». وأشــار القاضي حمدان 
إلــى أن «دراســة قطع الحساب لكلّ 
ســـنـــة يـــحـــتـــاج إلــــــى أربــــعــــة أشــهــر 
مـــن الــتــدقــيــق ومــطــابــقــة حــســابــات 
الــنــفــقــات وضــبــطــهــا، ومــقــارنــتــهــا 

مــع الـــــواردات، والمــصــادقــة على ما 
هو صحيح وتسليط الضوء على 

الحسابات غير المطابقة».
أعـــــدت  المـــــــــال  وكـــــانـــــت وزارة 
قــــطــــوعــــات الــــحــــســــابــــات مـــنـــذ عـــام 
١٩٩٧ حــتــى عـــام ٢٠١٧، وأحالتها 
إلــــى ديــــــوان المــحــاســبــة لــدراســتــهــا 
والتصديق عليها، وهــو ما وضع 
الديوان أمام استحالة إنجازها قبل 
النائب السابق  إقرار الموازنة، لكنّ 
صــــــلاح حــــنــــين، شــــــدد عـــلـــى «عــــدم 
جواز إقرار قانون الموازنة ونشره، 
ما لم يسبقه قطع الحساب». وأكد 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
أن المــوازنــة «لا تكون دستورية إلا 
مع قطع حساب، يثبت خضوعها 
ع حنين 

ّ
للرقابة والمحاسبة». وتوق

أن تـــكـــون المــــوازنــــة «أمــــــام مــنــازلــة 
نــيــابــيــة، خــصــوصــاً أنــهــا تجاهلت 
مكامن الهدر والفساد في الإدارات، 

بدءاً من ملف الكهرباء إلى التهرّب 
الــضــريــبــي فـــي الـــجـــمـــارك، وصـــولاً 
إلــى الأمـــلاك البحرية والجمعيات 
الـــوهـــمـــيـــة وغــــيــــرهــــا»، داعــــيــــاً إلـــى 
«مـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــين عــــن عـــدم 
إنجاز قطوعات الحساب لسنوات 
طــويــلــة، ووضـــع الــــرأي الــعــام أمــام 
الحقاق، ومحاسبة المسؤولين عن 

هذا الخلل».
وتــــتــــعــــدد المـــــخـــــارج الــــتــــي قــد 
يــلــجــأ إلـــيـــهـــا الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي، 
لــــلإســــراع بــــإقــــرار قـــانـــون المـــوازنـــة 
لـــوضـــع مـــقـــررات مــؤتــمــر «ســـيـــدر» 
موضع التنفيذ مــن دون معوقات 
دستورية، وذكّر الخبير الدستوري 
المحامي سعيد مــالــك، بــأن «المـــادة 
٨٧ من الدستور واضــحــة، وتنص 
على إنجاز قطع الحساب قبل إقرار 
موازنة العام المقبل»، مشدداً على 
المــــوازنــــة مـــن دون قطع  أن «إقــــــرار 
حــســاب، يشكل مخالفة دستورية 
ويــعــرّضــهــا لــلإبــطــال أمـــام المجلس 
الـــــدســـــتـــــوري». وقـــــــــال: «ســــبــــق أن 
تغاضى المجلس النيابي عن قطع 
الــحــســاب فـــي مـــوازنـــة عــــام ٢٠١٨، 
عـــنـــدمـــا جــــــرى الـــطـــعـــن بـــهـــا أمـــــام 
المــجــلــس الــدســتــوري، ويــومــهــا آثــر 
الأخير عدم إبطال الموازنة، وذهب 
إلــــى الـــقـــول إن قــطــع الــحــســاب هو 
المــوازنــة وليس العكس،  في خدمة 
لكن إذا مــا جــرى الطعن بالقانون 
هــــذه المـــــرّة فــقــد لا يـــتـــردد المــجــلــس 

الدستوري بإبطاله».
وأمــــــــام مــعــضــلــة الــــخــــوف مــن 
الإطـــاحـــة بـــالمـــوازنـــة، رأى المــحــامــي 
سعيد مــالــك، أن «المــخــرج الوحيد 
لــــهــــذه الأزمـــــــــة، قــــد يــــكــــون شــبــيــهــاً 
بما حصل عند إقـــرار مــوازنــة عام 
٢٠١٧، حيث تضمنت المادة ٦٥ من 
الــقــانــون، تعهّداً مــن الحكومة  هــذا 
والمجلس النيابي بإعداد قطوعات 
إقــرار موازنة  الحسابات كافة قبل 
عام ٢٠٢٠»، محذراً من الذهاب إلى 
تـــعـــديـــل دســــتــــوري لأنـــــه «ســيــفــتــح 

الباب على مشكلات كبيرة».

بري في أثناء لقاء الأربعاء النيابي

الحريري يشارك في قمتي مكة ويُطلع القادة على الأوضاع في لبنان
بيروت: خليل فليحان

يمثّل لبنان رئيس الحكومة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري فــــي قـــمـــة مــكــة 
العربية والإسلامية في دورتها 
الـ١٤ التي ستُعقد غداً (الجمعة)، 
فــيــمــا تُـــعـــقـــد الـــقـــمـــتـــان الــعــربــيــة 
الــيــوم (الــخــمــيــس)،  والخليجية 
المــتــوقــع أن تــرتــكــز كلمته،  ومـــن 
إضــــافــــة إلـــــى إدانــــتــــه الــعــمــلــيــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، عـــــلـــــى المـــــشـــــاريـــــع 
الإصــلاحــيــة الــتــي يــعــمــل عليها 

لبنان وأزمة النازحين.

اللبناني إلى  الــوفــد  ويــضــم 
جانب الرئيس الحريري، كلاً من 
وزيــــري الإعــــلام جــمــال الــجــراح، 
والـــصـــنـــاعـــة وائــــــل أبـــــو فـــاعـــور، 
والأمــين العام لــوزارة الخارجية 
السفير هاني شميطلي، والسفير 
لــــدى الــســعــوديــة فـــــوزي كـــبـــاره، 
وسفير لبنان لدى مصر بصفته 
مندوب لبنان لدى جامعة الدول 
العربية علي الحلبي. ومن المقرر 
الــيــوم، من  الــحــريــري،  أن ينتقل 

جدة إلى مكة المكرمة.
وأفـــــــــاد مــــصــــدر مـــطـــلـــع بـــأن 

الـــحـــريـــري ســيــلــقــي كــلــمــة لــبــنــان 
أمام كل من القمة العربية اليوم 
(الخميس)، والأخرى الإسلامية 
غـــــداً (الـــجـــمـــعـــة)، يـــديـــن فــــي كــل 
منهما الهجمات التي تعرضت 
لـــهـــا ٤ ســـفـــن تــــجــــاريــــة بـــالمـــيـــاه 
الإقليمية الإماراتية قبالة ساحل 
الفجيرة ومحطتي نفط تابعتين 

لشركة «أرامكو» في السعودية.
وســــيــــركــــز الــــحــــريــــري عــلــى 
موقف لبنان الرسمي من إدانــة 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي سبق 
أيضاً أن طالت بيروت ومناطق 

عـــدة وتــمــكــن لــبــنــان مــن التغلب 
عـــلـــيـــهـــا. وســـيـــتـــنـــاول فــــي كــلــتــا 
المــداخــلــتــين الأوضــــاع المستجدة 
في البلاد واقتراب تنفيذ حركة 
إصـــلاحـــيـــة فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
وفقاً لمندرجات مؤتمر «سيدر» 
والــتــركــيــز عــلــى أزمــــة الــنــازحــين 
السوريين وتداعياتها السلبية 
في شتى الميادين لا سيما العبء 
الاقتصادي والمطالبة بدعم لبنان 
لإعادة النازحين إلى ديارهم في 

أقرب وقت ممكن.
كــــمــــا ســـيـــبـــلـــغ المــــؤتــــمــــريــــن 

مــــــوقــــــف لـــــبـــــنـــــان مـــــــن مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــاب وإدانــــة الهجمات على 
٤ سفن تجارية بالمياه الإقليمية 
الإماراتية وتحديداً في الفجيرة. 
وســــــيــــــتــــــطــــــرق إلـــــــــــى مــــــوضــــــوع 
المــــفــــاوضــــات الـــــواعـــــدة لــتــرســيــم 
الــــحــــدود الــبــحــريــة والـــبـــريـــة مع 
إسرائيل والاستعدادات الجارية 
لــلــتــنــقــيــب عــــن الــــغــــاز والـــنـــفـــط. 
وســــيــــتــــحــــدث عــــــن الاســـــتـــــقـــــرار 
والأمن السائدين مما يعزز فرص 
التوظيف والاستثمار واستقبال 

السياح.

عون: عملية النهوض الاقتصادي انطلقت 
وسيكون للتنقيب عن النفط أثر إيجابي

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون أن عملية 
الــنــهــوض الاقــتــصــادي انطلقت 
لــلــبــدء بالتنقيب عن  وســيــكــون 
أثــر إيجابي على  النفط والــغــاز 

الاقتصاد الوطني.
وقـــال عــون خــلال استقباله 
الــــهــــيــــئــــة الإداريـــــــــــــــــة الـــــجـــــديـــــدة 
«جـــــمـــــعـــــيـــــة تـــــــجـــــــار جــــونــــيــــه  لــــــ
وكسروان الفتوح» إن «مشروع 
موازنة ٢٠١٩ يتضمن إجــراءات 

تـــــعـــــزز قـــــطـــــاعـــــات الإنـــــــتـــــــاج فــي 
لبنان، لا سيما منها الصناعة 
والزراعة، بهدف الانتقال المتدرج 
إلــــى الاقـــتـــصـــاد الإنـــتـــاجـــي بــدل 
الاقتصاد الريعي الذي اعتمدته 

الحكومات المتعاقبة».
وأعـــــــــــرب عــــــن أمـــــلـــــه فــــــي أن 
«يــتــم إقـــرار المــوازنــة فــي مجلس 
الــنــواب فــي أســرع وقــت ممكن»، 
إلـــى أن «عملية النهوض  لافــتــا 
الاقــتــصــادي انطلقت، وسيكون 
للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز 
بداية العام المقبل الأثر الإيجابي 

على الاقتصاد الوطني».
وإذ أشار رئيس الجمهورية 
إلـــى أن «إقــــــرار مــجــلــس الـــــوزراء 
تــــرك  مـــــــوازنـــــــة ٢٠١٩  لمــــــشــــــروع 
ارتياحا في الأسواق المالية»، رأى 
أن «تطبيق الإجراءات والتدابير 
الجديدة من شأنه خفض العجز 
والتأسيس لموازنة ٢٠٢٠؛ حيث 
سيباشر الوزراء رفع موازناتهم 
إلى وزير المالية علي حسن خليل 
لــلــمــبــاشــرة بــدرســهــا وإحــالــتــهــا 
ضـــمـــن المـــهـــلـــة الـــدســـتـــوريـــة إلـــى 

مجلس النواب».

جعجع: لا نريد الخلاف مع «التيار» 
ونحن من نملك أسرار الحرب

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد رئـــــيـــــس حـــــــزب «الــــــقــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع، أنــــه لا 
يــريــد الــخــلاف مــع «الــتــيــار الوطني 
الحر»، داعياً رئيسه إلى عدم نبش 
المــاضــي والــحــرب، قــائــلاً: «نحن من 

نملك أسرار الحرب».
وقال جعجع بعد اجتماع تكتل 
«الجمهورية القوية»: «آخر ما نريده 
أن تخلق أي إشكالية مــع الوطني 
الــحــر، ولــو أردنـــا هــذا الأمـــر مــا كنا 
دعمنا وصول الرئيس ميشال عون 

إلى الرئاسة».
أتت مواقف جعجع بعد الجدل 
الأخير بين «التيار» و«القوات» على 
المــهــجــريــن وانــتــقــاد  خــلــفــيــة وزارة 
المــيــزانــيــة المخصصة  وزراء الأخــيــر 
لـــهـــا. وأوضــــــــح جـــعـــجـــع: «أعــطــيــنــا 
رأينا بكل صراحة بموضوع الموازنة 
وبدلاً من أن يجيبنا وزير المهجرين 

غــســان عــطــالــلــه بتسلسل منطقي، 
عـــاد إلـــى لــهــجــة ومـــقـــولات خــاطــئــة، 
الــقــوات هــجــرت مسيحيي  منها أن 
الجبل في وقت كانت هي الوحيدة 
في حين كــان الآخـــرون يتسلون في 
مكان مــا»، مــحــذراً: «إذا جبرتمونا 
سنقول الحقائق كما هي؛ فالتحلي 

بالمسؤولية يضر أحياناً».
وشــــدّد عــلــى أنـــه «عــنــدمــا نــرى 
عــمــلاً جــيــداً لا بــد أن نعطيه حقه»، 
وتمنى على «رئيس التيار الوطني 
الــحــر أن يــعــطــي تــعــلــيــمــاتــه لــيــكــون 
الــــجــــواب عـــلـــى قـــــدر الــــســــؤال وعــــدم 
نبش الماضي»، وأضاف: «إذا أرادوا 
أن نتحدث بالحرب نحن من نملك 
أســـــرار الـــحـــرب»، مـــؤكـــداً «لـــم ننجز 
مصالحة مع التيار لنعود عنها»، 
داعياً رئيس التيار وزير الخارجية 
جبران باسيل «ان يضبط شبابه».

وحــول المــوازنــة، اعتبر جعجع 
أنه «من الجيد أنه بات لدينا مشروع 

مــــوازنــــة نــســتــطــيــع المـــنـــاقـــشـــة عــلــى 
أساسها، وهــي تتضمن تقدماً عن 
سابقاتها، لكن لا تــرقــى لمــا نطمح 

إليه نحن».
وتــــطــــرق إلــــــى قـــضـــيـــة المـــعـــابـــر 
قــائــلاً: «كــل الأجهزة  غير الشرعية، 
الأمـــنـــيـــة تــتــحــدث عـــن المـــعـــابـــر غير 
الشرعية ويعطون لوائح بها، لكن 
لا يقفلونها، والقول إلا عديد لإقفال 
هــذه المــعــابــر هــو كــلام غير صحيح 

وهناك ١٠٠ طريقة لإقفالها».
وأكد: «لا نريد ضرائب جديدة؛ 
فالضرائب المــوجــودة تكفي، لكنها 
لا تُحصّل بشكل جيد». وأثنى في 
الوقت نفسه على تقرير لجنة المال 
والموازنة الذي أعدته عن التوظيف 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي، وأضــــــــاف: «نــحــن 
ســـنـــأخـــذ الــــوثــــائــــق والـــجـــمـــهـــوريـــة 
القوية سيقدم مشروع قانون لوقف 
الــــ٥٠٠٠ موظف الذين دخلوا  عقود 

بشكل غير قانوني».

الخارجية على خط قضية اللبنانيين الموقوفين في سوريا ورسالة من باسيل إلى المعلم
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أســــبــــوع عـــلـــى حـــادثـــة 
عـــرســـال الــتــي نــتــج عــنــهــا مقتل 
أحد أبنائها (حسين الحجيري)، 
وتوقيف النظام السوري لرفيقيه 
وسام كرنبي ونايف رايد اللذين 
كــانــا برفقته فــي جـــرود المنطقة 
وأعـــلـــن عـــن اخــتــفــائــهــمــا، دخــلــت 
اللبنانية على  وزارة الخارجية 
الــــخــــط، عـــبـــر رســــالــــة بـــعـــث بــهــا 
الوزير جبران باسيل إلى نظيره 

السوري وليد المعلم.
والتقى أمس وفد من بلدية 
عــــرســــال ومـــخـــاتـــيـــرهـــا بــاســيــل، 
لــلإفــراج عن  الــتــدخــل  طالباً منه 
كرنبي ورايـــد، بحسب مــا قالت 
نائبة رئيس البلدية ريما كرنبي 
«الشرق الأوســط»، مشيرة إلى  لـ
أن وزيـــر الــخــارجــيــة تــواصــل مع 
مـــديـــر عـــــام الأمــــــن الــــعــــام الـــلـــواء 
عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم الــــــذي كـــــان قــد 
تـــدخّـــل عــلــى خـــط الـــتـــواصـــل مع 
النظام السوري، بطلب من رئيسة 

كتلة «المستقبل» النيابية بهية 
الحريري، مطلعاً منه على آخر 
المعطيات في هذه القضية، لافتة 
كذلك إلى أن وزير الخارجية بعث 
برسالة إلى نظيره السوري بهذا 

الشأن، وقد وعد الوفد خيراً.
وكـــانـــت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» قد ذكــرت أنه عثر على 
الـــحـــجـــيـــري مـــقـــتـــولاً فــــي جــــرود 
عــــرســــال الـــخـــمـــيـــس، فــــي أثـــنـــاء 
إلــى المنطقة مــع كرنبي  توجهه 
ورايد لتفقد بساتينهم والإفطار 

فــيــهــا. وكـــــان «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
قـــــــد أكـــــــــد تــــــعــــــرض الــــحــــجــــيــــري 
للتعذيب على أيدي عناصر من 
الــنــظــام الـــســـوري تــوغــلــوا داخــل 
اللبنانية، وذلـــك بعد  الأراضــــي 
خطفه ورفيقيه، واقتيادهم إلى 
داخــــل الأراضـــــي الـــســـوريـــة، بعد 
الاعــتــداء عليهم وهــم يمارسون 
ريــاضــة الصيد فــي محلة وادي 

الشاحوط.
واعـــتـــبـــر «المـــســـتـــقـــبـــل»، فــي 
بـــيـــانـــه، أن «مـــــا حـــصـــل اعـــتـــداء 

خطير على عرسال وأهلها الذين 
يدفعون مجدداً ضريبة الدم، فقط 
لأنــهــم مــواطــنــون لــبــنــانــيــون في 
أراضٍ لبنانية متروكة لمصيرها، 
وعــلــى حـــدود لبنانية تستباح 
يـــومـــيـــاً مــــن قـــبـــل جـــيـــش الــنــظــام 
الـــســـوري». وطــالــب «المستقبل» 
«الالـــتـــفـــات  الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة بــــ
إلـــى جـــرودهـــا، وتفعيل  مـــجـــدداً 
مــهــمــات الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
الــحــدود، ومنع استباحة  ضبط 

السيادة اللبنانية».

ر من خطر «مطمر كوستا برافا» على سلامة الطيران
ّ
جمعيات بيئية تحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــــــــذّر تــــحــــالــــف «مــــحــــامــــون 
مــتــحــدون ضــد الــفــســاد» وجمعية 
«غــريــن غــلــوب» مــن أضـــرار مطمر 
الــذي يشكّل  نفايات كوستا برافا 
قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة نــتــيــجــة طــريــقــة 
تــســرّب الـــغـــاز، الـــذي مــن شــأنــه أن 
يــصــل إلــــى أجــــــواء المـــطـــار ويـــهـــدّد 

سلامة الطيران بشكل كبير.
وكانت هذه الصرخة البيئية 

فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر عــــــقــــــده الــــتــــحــــالــــف 
والــجــمــعــيــة تـــحـــت عــــنــــوان «أزمـــــة 
(كــــوســــتــــا بـــــرافـــــا) مــن  نـــفـــايـــات الـــــ
المصدر إلى المطمر» حيث تم عرض 
حقائق نتائج الكشوفات المتعلقة 

بالملف».
وبــيــنــمــا أكّــــد رئــيــس جمعية 
«غرين غلوب» سمير سكاف على 
رفــض المطامر البحرية من حيث 
المبدأ، شدّد على أهمية التعامل مع 
الأمر الواقع، من خلال طرح حلول 

فعّالة وقابلة للتطبيق. وركّز على 
الحلّ الممكن تطبيقه عبر اعتماد 
الفعالية في معالجة النفايات في 
الــذي  مقابل حــل توسعة المطامر 
تتبناه السلطة السياسية، وقال 
إن «عــمــلــيــة الــرقــابــة الــتــي تــجــري 
تــــعــــود لـــفـــريـــق تــجــمــعــه مــصــالــح 
مـــشـــتـــركـــة مـــمـــا يـــشـــكّـــل تـــضـــاربـــاً 

بالمصالح يشلّ الرقابة الجدية».
وكــــان عــــرض لــفــيــديــو كشف 
فــــــداحــــــة الــــــضــــــرر الــــــــــذي أصــــــاب 

الــبــحــر مـــن خــــلال تـــكـــوّن طــبــقــات 
من الحصائر الميكروبية نتيجة 
الــــتــــلــــوث الـــــهـــــائـــــل، وأكــــــــد نــقــيــب 
الـــغـــواصـــين المــحــتــرفــين والــخــبــيــر 
المحلّف للشؤون البحرية محمد 
الــــــســــــارجــــــي أن الأمــــــــــر الأخــــطــــر 
الحاصل، وهو تسرّب غاز الميثان 
وثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون نتيجة 
تحلّل النفايات من أماكن كثيرة 
المــاء، يشكّل قنبلة موقوتة  تحت 
نتيجة طريقة تسرّب الغاز المرجّح 

أن يصل إلى أجواء المطار ويهدّد 
سلامة الطيران بشكل كبير.

المــحــامــيــة سينتيا  وعــرضــت 
حــــمــــوي مـــلـــخـــصـــاً لـــتـــطـــور مــلــف 
«كوستا برافا» قضائياً، وكانت 
كـــلـــمـــة لـــلـــمـــحـــامـــي رامـــــــــي عــلــيــق 
ـــل جميع  مـــن «مــــتــــحــــدون»، وحـــمَّ
الــلاعــبــين بــصــحــة وحــيــاة الــنــاس 
المــســؤولــيــة، وتــحــديــداً الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة صــاحــبــة قـــــرار إنــشــاء 

المطامر وتوسعتها.

قرار ظني بحق أفراد شبكات تهريب مخدرات بين لبنان ودول عربية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني قراراً  أصدر القضاء 
ظنياً بحق ٤٠ شخصاً من جنسيات 
مختلفة، يشكلون شبكات لتهريب 
المخدرات وحبوب «الكبتاغون» من 
لبنان، عبر سوريا، إلى دول عربية 

عدة.
وذكـــــــرت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» أن قاضي التحقيق الأول 
فـــي جــبــل لــبــنــان نـــقـــولا مــنــصــور، 

أصــــــــــدر قــــــــــــراره الــــظــــنــــي فــــــي حــق 
أفــــراد شــبــكــات لــتــهــريــب المــخــدرات 
وحــبــوب «الكبتاغون» مــن لبنان، 
عبر سوريا، إلى دول عربية عدة، 
خصوصاً مصر، وصولاً إلى اليمن، 
فظن بأربعين شخصاً من جنسيات 
مختلفة، هم لبنانيون وسوريون 
وفلسطينيون ومصريون وأتــراك 
وأردنيون ويمنيون، ومن ضمنهم 

عدد من مجهولي الهوية.
وتـــــبـــــينّ خـــــــلال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

المــــدعــــى عــلــيــه «ع.  الـــلـــبـــنـــانـــي  أن 
ش» يــتــرأس هـــذه الــشــبــكــات وهــو 
يـــشـــكـــل مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن أفـــــراد 
هـــــذه الـــعـــصـــابـــة «شـــبـــكـــة أمــنــيــة» 
تؤمن التواصل فيما بين أفرادها 
داخـــل لبنان، ووجــهــات التهريب 
المــشــار إليها،  الـــدول العربية  إلــى 
اللبنانية السورية.  الــحــدود  عبر 
وتـــــشـــــمـــــل عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــتــــهــــريــــب 
الـــــــــدخـــــــــان ومـــــــــادتـــــــــي الــــبــــنــــزيــــن 
والمـــــــــــــــــازوت وحــــشــــيــــشــــة الـــكـــيـــف 

وحبوب «الكبتاغون» (سعر طن 
«الــكــبــتــاغــون» مــلــيــون وثلاثمائة 
وطــــــن  أمـــــــيـــــــركـــــــي،  دولار  ألـــــــــــف 
الــحــشــيــشــة ثــمــانــمــائــة وخــمــســون 

ألف دولار أميركي).
كــمــا نــشــط أفــــراد الــعــصــابــات 
على خــط الهند - ليبيا – اليمن، 
مـــن خـــلال تــهــريــب أدويـــــة مــخــدرة 
من نوع «ترامادول» يتم شراؤها 
من الهند، كون هذا الدواء متوفراً 
فيها ويمكن تسلمه بسهولة؛ لأنه 

لا يخضع للرقابة ولا يحتاج إلى 
وصفة طبية. وقد تمكنت العصابة 
مـــن تــمــريــر شــحــنــة «تـــــرامـــــادول» 
ألــف علبة إلى  تحتوي على ١٢٠ 
لــيــبــيــا فــــي المــــــرة الأولـــــــــى؛ لــكــنــهــا 
فشلت بــعــدهــا مــرتــين متتاليتين 

بعد ضبطها في الموانئ الليبية.
وقد ادعى القاضي على أفراد 
المجموعة بجنح مختلفة، ١٤ منهم 
موقوفون احتياطياً، و١٤ آخرون 
غيابياً، بينما أخلي سبيل ثلاثة.

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

 انتهكت قرارات تصدير السلاح
ً
أكد أن دولا

سلامة: لست منحازاً 
في النزاع الليبي

باريس: «الشرق الأوسط»

نــــفــــى المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
الـــــخـــــاص إلــــــى لـــيـــبـــيـــا غـــســـان 
ســلامــة أن يــكــون مــنــحــازاً في 
النزاع الليبي، حسبما اتهمه 
الــلــيــبــي خليفة حفتر  المــشــيــر 
قائد الجيش الوطني الليبي.

وقــــــال ســـلامـــة فــــي حــــوار 
أجرته معه قناة «فرانس ٢٤»، 
نشر مــســاء أول مــن أمـــس، إن 
تحذيره من حرب أهلية ومن 
تــقــســيــم الــــبــــلاد لا يــعــنــي أنـــه 
يتمنى ذلك، مؤكداً أنه حريص 
عـــلـــى وحــــــدة لــيــبــيــا أكـــثـــر مــن 

الليبيين أنفسهم.
كما شدد سلامة على أنه 
ســـيـــواصـــل مــهــمــتــه كــوســيــط 
أممي رغــم الاعــتــراضــات على 
شــخــصــه، مــضــيــفــاً أن المشير 
حفتر طلب منه مواصلة هذه 
الوساطة في اتصال شخصي 

معه.
 كما أقــر في هــذا السياق 
أن هجوم المشير خليفة حفتر 
على طرابلس في الوقت الذي 
كــــان يـــــزور فــيــه الأمـــــين الــعــام 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة الـــعـــاصـــمـــة 

الليبية فاجأه.
وأضاف سلامة أن اختزال 
الموضوع في ليبيا بين شرق 
وغرب «ليس دقيقاً»، داعياً إلى 
العودة إلى طاولة المفاوضات، 
مع اعتقاده بضرورة توسيع 

دائرة المتفاوضين مستقبلاً.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تعهد 
ســـلامـــة بـــعـــدم ســكــوتــه وعـــدم 
ســــكــــوت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة عــن 
انــــتــــهــــاك حــــظــــر الـــــســـــلاح فــي 
لــــيــــبــــيــــا، داعــــــيــــــاً فــــــي الــــوقــــت 
نفسه المنظمة الأممية لإنقاذ 
صدقيتها ونفسها في ليبيا 
إلــــــــى جـــــانـــــب إنــــــقــــــاذ لـــيـــبـــيـــا. 
كــمــا كــشــف ســلامــة عــن أن كل 
الأطــــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة، وحـــتـــى 
قــبــل الـــحـــرب عــلــى طــرابــلــس، 
«اســـــــتـــــــوردت أو اشـــــتـــــرت أو 

أعطيت سلاحاً من الخارج». 
مــبــرزاً أن هناك أطــرافــاً دولية 
عـــديـــدة، لـــم يــســمــهــا، صـــدرت 
السلاح إلى ليبيا، وهناك دول 
نقلته إلى ليبيا بسفنها، في 
انتهاك صارخ لقرارات مجلس 

الأمن.
وكان مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص لليبيا قد أعلن أول من 
أمــس فــي مقابلة مــع «فــرانــس 
٢٤» أن قنوات الحوار لم تقطع 
بينه وبين المشير خليفة حفتر، 

الرجل القوي في شرق ليبيا.
وعــــــلــــــق مـــــبـــــعـــــوث الأمـــــــم 
المتحدة على تصريح سابق 
لحفتر، يعتبر فيه أن سلامة 
تــحــول إلـــى «وســيــط منحاز» 
الليبي، مؤكداً أنه  الــنــزاع  في 
كــــــان مــــجــــرد ســــــوء فـــهـــم وقـــد 
تبدد مــذاك، وقــال إنه «لم يتم 
إطــلاع حفتر بشكل صحيح» 
عـــلـــى نــــص الـــتـــقـــريـــر الأخـــيـــر 
الــذي رفعه سلامة إلــى الأمين 
العام للأمم المتحدة. وأضاف 
مـــوضـــحـــاً: «تــســنــى لـــه إعــــادة 
قراءة النص والتحقق من أنه 

واقعي».
المــــشــــيــــر  أن  مـــــتـــــابـــــعـــــاً   
حــفــتــر «طـــلـــب مــنــي مــواصــلــة 
أنــه لم  وساطتي»، وموضحاً 
يفكر في أي لحظة بالاستقالة 

من منصبه.

اتهم «الإخوان» بجلب مرتزقة لتأجيج معارك طرابلس واستهداف المدنيين

الجيش الليبي يتهم عسكريين من تركيا بتدريب قوات «الوفاق»
القاهرة: خالد محمود

كشف أمس الجيش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي الــــنــــقــــاب لـــلـــمـــرة الأولــــــى 
عــــــــن وجــــــــــــود جــــــنــــــود وضـــــبـــــاط 
استخبارات مــن تركيا، يقومون 
بـــتـــدريـــب المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــــوفــــاق، الــتــي 
يــــرأســــهــــا فــــائــــز الــــــســــــراج، خـــلال 
الــرابــع من  المــعــارك المحتدمة منذ 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس. كــمــا أعــلــن أن 
طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة تـــابـــعـــة لـــقـــوات 
السراج استهدفت مناطق مدنية، 
عبر سلسلة ضربات جوية على 
مــنــازل المدنيين فــي منطقة قصر 

بن غشير، جنوب المدينة.
وجاءت هذه التطورات فيما 
دعت الولايات المتحدة ومصر إلى 
الـــهـــدوء فـــي لــيــبــيــا، مـــع مــواصــلــة 
حــفــتــر هـــجـــومـــه عـــلـــى طـــرابـــلـــس، 
الـــخـــارجـــيـــة  قــــالــــت وزارة  حـــيـــث 
الأمــــيــــركــــيــــة إن «الـــــــوزيـــــــر مـــايـــك 
بومبيو نــاقــش الأزمــــة فــي ليبيا 
خـــلال مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــع نظيره 
المــــصــــري ســــامــــح شـــــكـــــري». كــمــا 
ناقش الوزيران «الضرورة الملحة 
لــلــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي في 
ليبيا، ومنع مزيد من التدهور»، 
بحسب المتحدثة باسم الخارجية 

الأميركية مورغان أورتاغوس.
ميدانيا، قال المركز الإعلامي 
الــكــرامــة، التابعة  لغرفة عمليات 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، إن «الــقــصــف 
الذي شنته طائرة تابعة لحكومة 
الـــــســـــراج، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
أدى إلــى إصابة عــدد من البيوت 
وإحداث دمار جزئي بها، إضافة 

إلى تضرر عدد من السيارات».
واتــــهــــم المــــركــــز المــيــلــيــشــيــات 
الإرهـــابـــيـــة بــاســتــهــداف المــنــاطــق 
السكنية، التي احتوت واحتضنت 
قوات الجيش منذ انطلاق عملية 
تــحــريــر الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس في 
الــرابــع مــن الشهر المــاضــي، لأكثر 
مــن مــرة وبشكل متعمد. واعتبر 
في بيان له أمس أن «هذه الأعمال 
تـــــرقـــــى إلـــــــى جــــــرائــــــم حـــــــرب ضــد 

الإنــســانــيــة، ولا بــد مــن محاسبة 
المــســؤولــين عــنــهــا». مــوضــحــا أنــه 
«إلـــى جــانــب قصف منطقة قصر 
بــن غــشــيــر، وحـــي المــلــجــأ، فــقــد تم 
اســتــهــداف مــدن ترهونة وغريان 
والــعــزيــزيــة والــطــويــشــة، مـــا أدى 
إلـــى وقــــوع عـــدد غــيــر مــعــلــوم من 
الــــضــــحــــايــــا، مـــــن بـــيـــنـــهـــم أطـــفـــال 
ونـــــــســـــــاء»، مــــشــــيــــرا فـــــي المـــقـــابـــل 
إلــــى حــــرص قـــــوات الــجــيــش على 
استخدام الضربات الجوية بكل 
دقـــة لـــلأهـــداف الــعــســكــريــة، حتى 
لا تــقــع أي إصـــابـــات فـــي صــفــوف 

المدنيين.
وفي ساعة مبكرة من صباح 
أمـــس انــدلــعــت اشــتــبــاكــات عنيفة 
الــجــيــش، وميليشيات  بــين قـــوات 
الــــســــراج فــــي مــــحــــوري عــــين زارة 

الــربــيــع جــنــوب طرابلس.  ووادي 
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش تـــوقـــيـــف ســبــعــة 
أفراد من ميليشيات مصراتة، في 
عملية نوعية قامت بها وحداته 

العسكرية في محور عين زارة.
في غضون ذلــك، بثت شعبة 
الإعلام الحربي، التابعة للجيش 
الوطني، عبر صفحتها الرسمية 
على «فيسبوك» لقطات مصورة 
لــقــيــام مـــســـؤولـــين عــســكــريــين من 
تــركــيــا بـــتـــدريـــب بــعــض عــنــاصــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة المـــوالـــيـــة 

لحكومة السراج.
وقـــالـــت الــشــعــبــة إن الــفــيــديــو 
الذي تم العثور عليه في هاتف أحد 
المقبوض عليهم، يكشف وصول 
عــدد مــن ضــبــاط الجيش التركي 
لتكوين غــرف عمليات عسكرية. 

وفي الفيديو الذي تضمن مشاهد 
وصول عدد من المدرعات التركية 
الصنع إلى طرابلس، بحرا خلال 
الأسبوع الماضي، يظهر مدربون 
أتـــراك وهــم يشرحون  عسكريون 
الــتــركــيــة كــيــفــيــة تشغيل  بــالــلــغــة 

المدرعة من خلال مترجم.
وحـــصـــلـــت الـــــقـــــوات المـــوالـــيـــة 
لــحــكــومــة الـــســـراج، المــدعــومــة من 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، عــلــى شــحــنــة من 
مدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، 
حيث أظــهــرت صــور وتسجيلات 
مصورة وصول عشرات المركبات 
المـــدرعـــة مـــن طــــراز (بــــي. إم. سي 
كيربي) تركية الصنع إلى ميناء 

طرابلس.
إلــــــــى ذلــــــــــك، اتـــــهـــــم الـــجـــيـــش 
الوطني أيضا تنظيم «الإخوان»، 

الــــذي وصــفــه بـــالإرهـــابـــي، بجلب 
مـــقـــاتـــلـــين مــــرتــــزقــــة لـــلـــقـــتـــال إلـــى 
جانب حكومة السراج، مؤكدا أن 
الــلــجــوء لجلب مــرتــزقــة يــدل على 
أن القضية التي يقاتل من أجلها 
هؤلاء «ليست قضية وطن؛ بل هي 
قضية فــرض إرادة حكم لليبيين 

بالقوة».
واعــــتــــبــــر المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
لعملية الكرامة التابعة للجيش 
في بيان له أن «من يحكم المشهد 
هــــي الـــعـــصـــابـــات المـــتـــطـــرفـــة غــيــر 
المـــســـؤولـــة، والـــتـــي لا يــهــمــهــا أيــن 
تــذهــب أمـــــوال الــلــيــبــيــين، وتعبث 
بأمنهم، ولا يهمها أن تطيل أمد 

القتال حتى تبقى في السلطة».
وبثت شعبة الإعلام الحربي، 
مساء أول من أمس، أيضا لقطات 

مـــــصـــــورة لــــتــــجــــول عــــنــــاصــــر مــن 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي فـــــي مــنــطــقــة 
الأحياء البرية بجنوب طرابلس، 
والـــتـــي كـــانـــت قـــــوات الــجــيــش قد 

سيطرت عليها أول من أمس.
في المقابل، قال العقيد محمد 
قــنــونــو، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
قـــــوات الــــســــراج، إن ســــلاح الــجــو 
الموالي لها شن مساء أول من أمس 
خمس طلعات قتالية، استهدفت 
تمركزات لقوات الجيش الوطني؛ 
لــكــنــه لـــم يــحــدد فـــي بــيــانــه، الـــذي 
وزعــــــتــــــه غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــة بــــركــــان 
الــــغــــضــــب، الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا قـــــوات 

السراج، أي تفاصيل أخرى.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، اتـــهـــمـــت 
لجنة شؤون الخارجية بمجلس 
النواب الليبي، رئيس بعثة الأمم 
المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، 
بتجاهل أسباب وخلفيات تحرك 
الجيش الوطني نحو العاصمة 
طرابلس خــلال إحاطته الأخــيــرة 
أمــــــــام مـــجـــلـــس الأمــــــــن الأســــبــــوع 
المــاضــي. وقالت اللجنة في بيان 
لــهــا إن ســلامــة «أغـــفـــل» الــحــديــث 
عـــــن تـــعـــثـــر عـــمـــل الـــبـــعـــثـــة وعـــــدم 
شـــفـــافـــيـــتـــهـــا، خــــــلال حـــديـــثـــه عــن 
نتائج عملها، والمبالغة في تقدير 
الــنــجــاح، وتــقــلــيــل المــخــاطــر الــتــي 
تــواجــه العملية السياسية التي 

ترعاها.
واعتبرت اللجنة أنه بموجب 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــــنــــيــــة، الــــتــــي تــم 
الاتــفــاق عليها فــي اتــفــاق السلام 
المــبــرم نهاية عــام ٢٠١٥ بمنتجع 
الـــصـــخـــيـــرات بـــالمـــغـــرب ولـــــم يــتــم 
تــــنــــفــــيــــذهــــا، أصــــبــــحــــت حـــكـــومـــة 
الـــســـراج ومــؤســســات الـــدولـــة في 
مدينة طــرابــلــس بيد مجموعات 
مسلحة تتحكم في موارد الليبيين 
والخدمات المقدمة إليهم، مضيفة 
الــــحــــكــــومــــة «أصـــبـــحـــت  أن هـــــــذه 
تـــحـــت هــيــمــنــة تـــلـــك المــجــمــوعــات 
المسلحة، التي وصلت للاستعانة 
بــــالمــــرتــــزقــــة، والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــك 
الطيار البرتغالي الذي تم القبض 
عليه مؤخرا، كما أصبحت مدينة 

طرابلس وكرا للمتطرفين».

عناصر من الميليشيات المسلحة التي يتهمها الجيش الليبي باستهداف أحياء المدنيين (أ.ف.ب)

بسبب الخلاف القوي على شخصية المرشح للانتخابات الرئاسية

تونس: استقالة ٩ نواب من «الجبهة الشعبية» المعارضة
تونس: المنجي السعيداني

أعلن يوسف الصديق، رئيس 
الكتلة البرلمانية لتحالف الجبهة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــيــــســــاري الـــتـــونـــســـي 
المـــعـــارض، اســتــقــالــتــه مـــن رئــاســة 
الـــكـــتـــلـــة، كـــمـــا قــــــدم تـــســـعـــة نــــواب 
اســــتــــقــــالــــة جــــمــــاعــــيــــة، وذلــــــــك فــي 
أســوأ أزمــة سياسية تعرفها هذه 
الجبهة، التي ظلت متماسكة إثر 
الإعلان عن نتائج انتخابات ٢٠١٤، 
ولــعــبــت دوراً مهماً فــي معارضة 
الــشــاهــد؛ خصوصاً على  حكومة 
مستوى الخيارات المقترحة لحل 
الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضــح الصديق أن أسباب 

الاســتــقــالــة تــعــود إلـــى «اســتــحــالــة 
اســتــمــراره فــي الاضــطــلاع بــدوره، 
بسبب مــا وصــل إليه الأمــر داخــل 
الجبهة الشعبية، وانعكاس ذلك 
عــلــى الــكــتــلــة، وأيـــضـــاً لاســتــحــالــة 
الـــتـــوصـــل إلــــى حــــلّ تــوفــيــقــي بين 
النواب يضمن استمرار الانسجام» 
داخل هذه الكتلة البرلمانية، التي 
لــم تــعــرف خــلال الــســنــوات السبع 

الماضية أي استقالات.
وتضم قائمة النواب التسعة 
المـــســـتـــقـــلـــين مــــــن كـــتـــلـــة الـــجـــبـــهـــة 
الــشــعــبــيــة، الــنــائــب زيـــاد الأخــضــر 
(عن بن عروس)، وأيمن علوي (عن 
بـــن بلقاسم  الــقــصــريــن)، وهــيــكــل 
(عــن المهدية)، ونــزار عمامي (عن 

مـــنـــوبـــة)، ومــنــجــي الـــرحـــوي (عــن 
جــــنــــدوبــــة)، إضــــافــــة إلــــــى فــتــحــي 
الشامخي (عن نابل)، وعبد المؤمن 
بالعانس (عن المنستير)، وشفيق 
الـــعـــيـــادي (عــــن صــفــاقــس) ومــــراد 

الحمايدي (عن الكاف).
لكن مــن الناحية القانونية، 
فإنه لن يتم تفعيل هذه الاستقالة 
بصفة نهائية، إلا بعد خمسة أيام 
من تاريخ إيداعها بمكتب الضبط 
المركزي بالبرلمان التونسي، وهو 
مــــا يــمــنــح الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 
فــرصــاً لاســـتـــعـــادة الـــتـــوافـــق فيما 
كــــــان بــعــض  بـــيـــنـــهـــا، حـــتـــى وإن 
المراقبين يــرون أن الجبهة دخلت 
في طريق اللاعودة. ومن المنتظر 

الإعلان عن حل الكتلة البرلمانية، 
بـــاعـــتـــبـــار أن الــــعــــدد المــتــبــقــي مــن 
أعــضــائــهــا لا يــزيــد عــلــى ٥ نـــواب، 
والحال أن الكتلة البرلمانية تحتاج 

انضمام عشرة نواب إليها.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أقـــر جلول 
الـــحـــزب الشعبي  عـــزونـــة، رئــيــس 
للحرية والتقدم، وهو من مكونات 
«الشرق  تحالف الجبهة الشعبية، لـ
الأوســــــط» بـــوجـــود «خـــلافـــات في 
بـــــين الأحــــــــزاب  الآراء والمــــــواقــــــف 
المــشــاركــة فــي هـــذا الــتــحــالــف منذ 
تشكيله سنة ٢٠١٢. وقد كانت هذه 
الخلافات تحل عن طريق الحوار، 
وتغليب المصلحة العامة، والأخذ 
بــعــين الاعــتــبــار لمــخــتــلــف مصالح 

الأحــــــزاب المــكــونــة لــهــذا الــتــحــالــف 
الــذي يضم ١٥ نائباً  السياسي»، 

في البرلمان.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، دعـــا حــزب 
القطب الديمقراطي الحداثي، أحد 
الأحــزاب المكونة لتحالف الجبهة 
الــقــوى التقدمية، وفي  الشعبية، 
إلــى  الشعبية،  الجبهة  مقدمتها 
المــحــافــظــة عــلــى وحـــدتـــهـــا ورص 
«الــتــصــدي لــلائــتــلاف  صــفــوفــهــا لـــ
الــــــحــــــاكــــــم والـــــــــقـــــــــوى الــــرجــــعــــيــــة 
الـــصـــاعـــدة»، وأوصـــــى بــمــواصــلــة 
هــــذه الـــقـــوى الاضـــطـــلاع بـــدورهـــا 
الاحــتــجــاجــي والـــنـــقـــدي، وبــلــورة 
مـــقـــتـــرحـــات وبــــــدائــــــل تــســتــجــيــب 
لمــــــصــــــالــــــح الـــــــفـــــــئـــــــات الــــشــــعــــبــــيــــة 

والوسطى.
وقال رياض بن فضل، الأمين 
الــــعــــام لـــحـــزب الـــقـــطـــب، إنـــــه عــمــل 
جـــاهـــداً لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر 
الــجــبــهــة الشعبية،  بـــين مــكــونــات 
وأعرب عن «الأسف والانزعاج» من 
استقالة تسعة نواب دفعة واحدة 
مــــن كـــتـــلـــة الـــجـــبـــهـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 

التونسي.
ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، دعـــــــا حــــزب 
الــطــلــيــعــة الـــعـــربـــي الــديــمــقــراطــي، 
المنضم إلى الجبهة، حمة الهمامي، 
إلى الاضطلاع بدوره في الحفاظ 
عــــلــــى وحـــــــــدة الــــجــــبــــهــــة، وأهـــــــاب 
فـــي بـــيـــان لـــه بــمــنــاضــلــي الــجــبــهــة 
الشعبية وأنصارها «للتوقف عن 

كل ما من شأنه تأجيج الخلاف، 
وبذل الجهد من أجل رأب الصدع، 
واســــتــــعــــادة الــجــبــهــة لــوحــدتــهــا، 
لمواجهة الاستحقاقات السياسية 
والانــتــخــابــيــة الـــقـــادمـــة، ولــحــاجــة 
الشعب التونسي لاستمرار لعب 

دورها».
ويعود أصل الخلافات داخل 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة إلـــى الــتــنــافــس 
ـــــــقـــــــوي، الــــــــــذي بــــــــرز بــــــين حــمــة  ال
الهمامي زعيم الجبهة الشعبية 
ورئــيــس حـــزب الــعــمــال، والمــنــجــي 
الــرحــوي رئــيــس حـــزب الوطنيين 
الــديــمــقــراطــيــين المــوحــد (الـــوطـــد)، 
إثر إعلان كل منهما نيته الترشح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة، الــتــي 

ســـتـــقـــام فـــــي تــــونــــس فـــــي ١٧ مــن 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكان المكتب السياسي لحزب 
«الـــــوطـــــد» قــــد أعـــلـــن عــــن تــرشــيــح 
الــرحــوي للمنافسة على  المــنــجــي 
كــرســي الــرئــاســة، وهـــو نــفــســه ما 
عبر عنه حمة الهمامي، ليتأجج 
الخلاف بين الطرفين على أشده؛ 
حــيــث تــمــســك الــهــمــامــي بــضــرورة 
الــقــيــادة الجماعية  إلـــى  الـــرجـــوع 
لتحالف الجبهة الشعبية لتحديد 
المــرشــح للرئاسية، فــي حين  اســم 
دعا الرحوي إلى إجراء انتخابات 
داخــلــيــة لــتــحــديــد مـــن ســيــخــوض 
غمار تلك الانتخابات، وهو اقتراح 

رفضه الهمامي بشدة.

تساؤلات حول من سيقود الحوار الذي دعا له رئيس الأركان ودور المؤسسة العسكرية

أنصار بوتفليقة يحاولون النهوض من نكستهم بعد خطاب قائد الجيش
الجزائر: بوعلام غمراسة

رحــبــت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــذي دعا  في الجزائر بالحوار 
إلــــيــــه قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــجـــنـــرال 
قـــايـــد صـــالـــح، بـــهـــدف الـــخـــروج 
مـــن الأزمـــــة الــتــي تــتــخــبــط فيها 
الــــبــــلاد مـــنـــذ ٣ أشــــهــــر ونــصــف 
الـــشـــهـــر. لــكــن تــــســــاؤلات كــثــيــرة 
ما تزال تطرح حول من سيقود 
الحوار، ومن سيشارك فيه، وما 
موقع الأحزاب التي كانت تدعم 
الــســابــق بوتفليقة من  الــرئــيــس 
الحوار؟ وأي دور للجيش فيه؟

وبعثت الدعوة إلى الحوار، 
الــتــي أطــلــقــهــا قــايــد صــالــح أول 
مـــن أمـــــس، الـــــروح فـــي الأحـــــزاب 
الــتــي كــانــت مــوالــيــة لبوتفليقة، 
والــــتــــي أجـــبـــرهـــا الـــــحـــــراك عــلــى 
الانــطــواء على نفسها، وأهمها 
«التجمع الوطني الديمقراطي» 
الـــــــذي يــــقــــوده رئــــيــــس الــــــــوزراء 
ســابــقــاً أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، حيث 
ذكــــــــر فــــــي بـــــيـــــان لــــــه أمــــــــس أنــــه 
«يرحب بالحوار الذي يخرجنا 
مـــن الأزمـــــــة، ويـــتـــوجـــه بــنــا إلــى 
انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــيــــة، كــســبــيــل 
لــتــكــريــس إرادة الشعب  وحــيــد 
في تأسيس جمهورية جديدة»، 
مــــؤكــــداً أن مـــوقـــفـــه مــــن الـــحـــوار 
«نــــابــــع مــــن خـــطـــه الـــثـــابـــت مــنــذ 
بــدايــة الأزمــــة، الـــذي ينطلق من 
قناعته بــأن الجزائر فــي حاجة 

إلــــى الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرارهــا 
ووحـــدتـــهـــا، بــمــســاهــمــة جميع 
المــــــواطــــــنــــــين الـــــغـــــيـــــوريـــــن عــلــى 

بلادنا».
بدوره، رحب حزب «الحركة 
الــشــعــبــيــة الــــجــــزائــــريــــة»، الــــذي 
يــرأســه وزيــــر الــتــجــارة الــســابــق 
عــــمــــارة بــــن يــــونــــس، بـــمـــبـــادرة 
رئيس أركــان الجيش، وقال إنه 
«جـــاهـــز لــلــمــشــاركــة فـــي الــحــوار 
بــين الــجــزائــريــين لأجــل الــخــروج 
في أســرع وقــت من هــذه الأزمــة، 
آخذين بعين الاعتبار التجارب 
المـــريـــرة الــســابــقــة الــتــي عــاشــهــا 
شــعــبــنــا»، مــشــيــراً فـــي الــســيــاق 
ذاته إلى أن الحوار «سيختصر 
المـــــســـــافـــــات بـــــين الــــفــــاعــــلــــين فــي 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، ويــقــودنــا 

بسرعة إلى الانتخابات».
الــــجــــيــــش  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 
يـــريـــد رئـــاســـيـــة فــــي الــــرابــــع مــن 
يوليو (تموز) المقبل، رغم أنها 
أنــه لم  مرفوضة شعبياً، ورغــم 
يــتــرشــح لــهــا أحـــد مـــن «الأوزان 
الثقيلة». كما يــشــار أيــضــاً إلى 
أن أويحيى وبن يونس متابعان 
فــي القضاء بتهم فــســاد، تعود 
إلـــى فــتــرة تــولــيــهــمــا المــســؤولــيــة 

الحكومية في عهد بوتفليقة.
ويـــــــرى عـــــدد مــــن المـــراقـــبـــين 
والمهتمين بالشأن الجزائري أن 
أحزاب السلطة تحاول الخروج 
مــن حالة الانكسار التي توجد 

عــلــيــهــا مـــنـــذ انــــفــــجــــار الــــشــــارع 
ضد الرئيس بوتفليقة، وتريد 
الاحتماء بالجيش في خطابها 
وتصرفات قادتها، إذ كلما نطق 
الجنرال صالح تسارع لتزكي ما 
يقول، وتعلن انخراطها الكامل 

في كل قراراته.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــحــــزب 
الإســــــــلامــــــــي (حـــــــركـــــــة مـــجـــتـــمـــع 
الــســلــم) إنــــه «مــســتــعــد لأي حل 
في إطار الحوار، يضمن هدفين 
أســـاســـيـــين، هـــمـــا: الـــتـــنـــاغـــم مــع 
الإرادة الشعبية بتغيير رئيس 
الدولة ورئيس الوزراء، وضمان 
الــديــمــقــراطــي السلس  الانــتــقــال 
الــذي ينهي التزوير الانتخابي 
الـــذي يــعــد أســـاس الــفــســاد وكــل 

الانحرافات الأخرى».
ودعــــا رئــيــس الـــدولـــة، عبد 
الــقــادر بــن صــالــح، إلــى «تنظيم 
حـــــــــــوار صـــــــــــادق مـــــــســـــــؤول مـــع 
الــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة، والــنــخــب 
والشخصيات، لتكليف حكومة 
جديدة، وتشكيل هيئة مستقلة 
لتنظيم الانــتــخــابــات بالتوافق 
الـــــــذي يـــحـــقـــق الـــــرضـــــا، ولـــيـــس 
بالقرارات الفوقية، وكذا تعديل 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، وتسهيل 
إجـــــــــــــراءات تــــأســــيــــس الأحــــــــزاب 
والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات، ثـــــــم الــــــذهــــــاب 
لانتخابات رئاسية قبل نهاية 

السنة».
وأمس، عاد قايد صالح مرة 

أخرى إلى لغة التهديد بمناسبة 
خطاب جديد، حيث ذكر أن «من 
يــعــتــمــد عــلــى الـــتـــأزيـــم، وإطـــالـــة 
أمد الأزمــة، هو من يتعمد نشر 
الإشـــاعـــات والأخـــبـــار المــزيــفــة»، 
مـــن دون تــوضــيــح مـــن يــقــصــد. 
لـــكـــن ســــهــــام انــــتــــقــــاداتــــه تـــبـــدو 
مــوجــهــة لــنــاشــطــين ســيــاســيــين 
يــرفــضــون تــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
فــي ظــل رئــيــس الـــدولـــة ورئــيــس 
الوزراء الحاليين، أما صالح فهو 

متمسك بهما بقوة.
وأضـــــاف صــالــح مــوضــحــاً: 
«الـــــذيـــــن يـــســـعـــون إلـــــى تــعــطــيــل 
المــســاعــي الــوطــنــيــة الــخــيــرة هم 
أطراف تعمل بمنطق العصابة، 
وتسير نحو المزيد من التغليط 
والتضليل». لكن، وعلى عكس 
هذا الكلام، كان الجنرال صالح 
أكثر ليناً أول من أمــس، عندما 

دعا إلى «حوار شامل بناء».
وتـــــابـــــع صــــالــــح لــــيــــبــــرز أن 
خــريــطــة الــطــريــق لـــهـــذا الـــحـــوار 
«ســتــتــجــلــى مــعــالمــهــا وتــتــضــح 
لــلــتــوجــه  الـــجـــديـــة  تــــوفــــرت  إذا 
نـــحـــو إيــــجــــاد الـــحـــلـــول لـــلأزمـــة 
المـــســـتـــفـــحـــلـــة، وذلـــــــك فـــــي أقـــــرب 
الآجـــال، ودون تأخير»، مشدداً 
مــــــبــــــرر إطـــــلاقـــــاً  أنـــــــــه «لا  عـــــلـــــى 
لـــلاســـتـــمـــرار فـــي تــبــديــد الــوقــت 
وتـــضـــيـــيـــعـــه، واســــتــــنــــزافــــه فــي 
نــــقــــاشــــات عـــقـــيـــمـــة، بـــعـــيـــداً عــن 

الحوار الصادق والبناء».

هام متظاهرين جزائريين بمحاولة قتل شرطي 
ّ
ات

بعدما استخدم الغاز المسيل للدموع
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــجــزائــري ليلة أول من  الــقــضــاء  وجّـــه 
أمس تهمة «محاولة القتل العمد» إلى رجلين 
وأودعهما الحبس المؤقت، وذلك لإقدامهما 
قبل نحو ١٥ يوماً على «دفع ورمي» شرطي 
من سطح شاحنة شرطة في العاصمة، إثر 

ه متظاهرين بالغاز المسيل للدموع.
ّ

رش
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية 
عــن بــيــان لــنــيــابــة الــجــمــهــوريــة فــي محكمة 
ه «تمّ تقديم 

ّ
سيدي أمحمد في العاصمة أن

المشتبه فيهما في حادثة دفــع ورمــي عون 
شــرطــة مــن ســطــح شــاحــنــة شــرطــة بالبريد 
المــركــزي، أمـــام وكــيــل الجمهورية الـــذي أمر 

بفتح تحقيق قضائي».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنّ المــشــتــبــه فــيــهــمــا، 
البالغين مــن العمر ٣٨ و٢٨ عــامــاً، وجّهت 
إلــيــهــمــا تــهــمــتــي «جـــنـــايـــة مـــحـــاولـــة الــقــتــل 
العمد، وجنحة الاعتداء بالعنف على رجال 
القوة العمومية، ليتم الأمر بوضعهما رهن 
الحبس المؤقت بعد سماع أقوالهما من طرف 

قاضي التحقيق».
وفــي ١٧ مــن مــايــو (أيــــار) ٢٠١٩ نشرت 
الشرطة تعزيزات كبيرة لمنع المتظاهرين من 
المــركــزي، نقطة  الوصول إلــى ساحة البريد 
التظاهر المعتادة في العاصمة الجزائرية 
منذ بداية حركة الاحتجاج في ٢٢ من فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي. لــكــن ســـرعـــان مـــا أحـــاط 
المتظاهرون بعناصر الشرطة وشاحناتها 
الصغيرة، وسط أجواء متوترة لم تخلُ من 
بعض التدافع، لكن من دون حصول أعمال 

عنف تذكر.

وبــحــســب شـــريـــط فــيــديــو انــتــشــر على 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، تــظــهــر 
شاحنة عسكرية صغيرة يقف على سطحها 
شرطي وهو يرش الغاز المسيل للدموع على 
إلــى مقدّمة الشاحنة.  متظاهرين صــعــدوا 
لكن مــا إن أدار الشرطي ظهره ليعود إلى 
الـــجـــزء الــخــلــفــي مـــن ســطــح الــشــاحــنــة حتى 
انتهز رجــلان الفرصة فصعدا بسرعة إلى 
سطحها، من جهة المقدّمة، وفاجآ الشرطي 
بدفعه من أعلى السطح، من دون أن يعرف 
أين سقط الشرطي وكيف. ولم يوضح بيان 

النيابة العامة ما إذا كــان الشرطي أصيب 
بـــجـــروح مـــن جـــــراء دفـــعـــه مـــن أعـــلـــى سطح 

الشاحنة.
ووفقاً لقانون العقوبات الجزائري، فإنّ 
عقوبة محاولة القتل هي نفس عقوبة القتل، 
وتصل إلى السجن لمدى الحياة. أما تهمة 
الاعــتــداء بالعنف على أحــد عناصر إنفاذ 
القانون فتصل عقوبتها إلى السجن لمدة ٥ 
سنوات، وإلــى السجن لمــدة ١٠ سنوات، إذا 
مــا تسبب الاعــتــداء بــجــروح، والسجن لمدة 

٢٠ سنة إذا تسبب بتشويه أو عجز دائم.

 شرطي يرش الغاز المسيل للدموع على أحد المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية (رويترز) 

غسان سلامة (أ.ف.ب)
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كوشنر في عمان والمغرب لحشد التأييد لخطة السلام الأميركية

عبد الله الثاني: الأولوية لدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
عمان: «الشرق الأوسط»

أكد العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني لدى لقائه أمس في 
عمان كبير مستشاري الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي، جـــــاريـــــد كـــوشـــنـــر، 
موقف الأردن الثابت بضرورة 
تكثيف الجهود لتحقيق سلام 
شـــــامـــــل ودائـــــــــــــم، عــــلــــى أســــــاس 
حــــلّ الـــدولـــتـــين، يــحــظــى بــقــبــول 

الأطراف كافة.
وبــــــــدأ كـــوشـــنـــر والمـــبـــعـــوث 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الأمـــيـــركـــي لــــ
جــيــســون غـــريـــنـــبـــلات، والمــمــثــل 
الأمــــــيــــــركــــــي الـــــــخـــــــاص لإيـــــــــران 
برايان هوك، ومساعد كوشنر، 
آبــــي بـــركـــويـــتـــس، جــولــتــهــم في 
الــعــاصــمــة المــغــربــيــة الـــربـــاط، ثم 
إلـــى الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمــان، 

وأخيراً إلى القدس.
وشـــــــدّد عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، 
بحسب بيان مقتضب للديوان 
المـــلـــكـــي، أولــــويــــة ضـــمـــان إقــامــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المستقلة  الـــدولـــة 
على خطوط ٤ يونيو (حزيران) 
الــقــدس  عـــام ١٩٦٧ وعاصمتها 
بـــأمـــن  تـــعـــيـــش  الــــشــــرقــــيــــة، وأن 
وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق 

قرارات الشرعية الدولية.
وفيما يتحفظ الأردن على 

الإعـــــلان الــرســمــي حــــول مــوقــفــه 
مــــن الـــتـــســـريـــبـــات حــــيــــال خــطــة 
الـــســـلام الأمــيــركــيــة، أو مـــا بــات 
لــم تُعلن  الــقــرن،  يــعــرف بصفقة 
عمان حتى اللحظة عن موقفها 
من المشاركة في مؤتمر المنامة، 
تـــمـــثـــيـــلـــهـــا، عـــلـــى أن  أو ســـقـــف 
تصريحات الرسميين الأردنيين 
مــــتــــمــــســــكــــة بـــــمـــــوقـــــف بـــــلادهـــــم 
الثابت من خيار حلّ الدولتين، 
مــــع ضـــــــرورة تــكــثــيــف الــجــهــود 
لتحقيق هذا الخيار عبر العودة 

إلى المفاوضات المباشرة.
وكــان العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــســـادس، أجــــرى مساء 
ـــــربـــــاط،  ال فـــــي  أمـــــــــس،  مـــــن  أول 
مـــحـــادثـــات مـــع جـــاريـــد كــوشــنــر 
الــســيــاســي للرئيس  المــســتــشــار 
الأميركي. وقالت وكالة الأنباء 
المــغــربــيــة، إنــهــا تــنــاولــت تعزيز 
الشراكة الاستراتيجية العريقة 
والمتينة والمتعددة الأبعاد بين 
المغرب والولايات المتحدة، وكذا 
الــــتــــحــــولات والــــتــــطــــورات الــتــي 
تشهدها منطقة شمال أفريقيا 

والشرق الأوسط.
وتوقف المراقبون في الرباط 
عند اقتصار جولة كوشنر على 
المغرب والأردن وإسرائيل، وسط 
أنباء عن تحفظ مغربي - أردني 

على «صفقة القرن»، وتوقعوا أن 
تدخل الرباط وعمان في تنسيق 
جديد، بهدف الخروج بمواقف 

موحدة إزاء ذلك.
ولـــم تــتــســرب أي معلومات 

حــــــــــول تــــفــــاصــــيــــل مــــبــــاحــــثــــات 
كوشنر مع ملك المغرب، رئيس 
لــجــنــة الـــقـــدس. بــيــد أن مــصــدراً 
دبــــلــــومــــاســــيــــاً فـــــي الــــــربــــــاط لــم 
«الشرق  لـ يستبعد في تصريح 

الأوســــط»، أن يــكــون الــهــدف من 
زيارة كوشنر للرباط، هو تليين 
المــــوقــــف المــــغــــربــــي مــــن «صــفــقــة 

القرن».
زيـــــــارة  «إن  قــــــائــــــلاً:  وزاد 

كوشنر للرباط والأردن تحمل 
فــي طــيــاتــهــا إشــــارة إلـــى أهمية 
دور الرباط وعمان، لجهة تعبيد 
الطريق أمام عملية السلام التي 

يعتزم ترمب البدء فيها».

المـــغـــرب  يــــذكــــر أن عـــاهـــلـــي 
والأردن أصدرا بياناً أثناء زيارة 
قـــام بــهــا المــلــك عــبــد الــلــه الثاني 
الـــدار البيضاء المغربية  لمدينة 
فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، نــدّد 
«جميع الخطوات والإجراءات  بـ
الأحـــــــــــاديـــــــــــة الـــــــتـــــــي تــــتــــخــــذهــــا 
إسرائيل، بصفتها القوة القائمة 
بـــــالاحـــــتـــــلال، لــتــغــيــيــر الـــوضـــع 
الـــقـــانـــونـــي والـــتـــاريـــخـــي الــقــائــم 
والوضع الديمغرافي، والطابع 
الروحي والتاريخي في القدس 
الشرقية، وخصوصاً المقدسات 
الإسلامية والمسيحية في المدينة 

المقدسة».
وكان الملك محمد السادس، 
قد أقام بعد المباحثات، مرفوقاً 
بـــــولـــــي عـــــهـــــده الأمــــــيــــــر مــــــولاي 
الحسن، بالإقامة الملكية بسلا، 
مأدبة إفطار على شرف كوشنر، 
حضرها عن الجانب الأميركي 
جــــايــــســــون غـــريـــنـــبـــلات المــمــثــل 
الــخــاص للمفاوضات الدولية، 
وعن الجانب المغربي مستشار 
مــلــك المــغــرب فـــؤاد عــالــي الهمة، 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 

الدولي ناصر بوريطة.
والـــجـــولـــة تــشــبــه تــلــك الــتــي 
قام بها كوشنر وجرينبلات في 
لــدول الخليج،  فبراير (شــبــاط) 

 
ّ

بــــهــــدف حـــشـــد الـــتـــأيـــيـــد لــلــشــق
الاقتصادي من خطة السلام في 
الــشــرق الأوســــط، الــتــي يعكفان 
على وضعها، بطلب من ترمب.

وتــــأتــــي الـــــزيـــــارة فــــي وقـــت 
تـــســـتـــعـــد فـــيـــه واشــــنــــطــــن لــعــقــد 
مؤتمر دولي في البحرين، يومي 
المــقــبــل، لبحث  ٢٥ و٢٦ يــونــيــو 
الـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة لخطة 
الـــســـلام، الــتــي تــعــتــزم واشنطن 
إعلانها بعد شهر رمضان. ومن 
المتوقع خلال المؤتمر أن يكشف 
كوشنر النقاب عن الجزء الأول 
مــــن خـــطـــة تــــرمــــب لـــلـــســـلام بــين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وســــــبــــــق زيـــــــــــــــارة كــــوشــــنــــر 
لــــلــــعــــاصــــمــــة عــــــمــــــان اعــــتــــصــــام 
ذته قوى سياسية معارضة، 

ّ
نف

إســـلامـــيـــة وحـــــراكـــــات شــعــبــيــة، 
أمام مقرّ السفارة الأميركية ليل 
لــزيــارة كوشنر  الثلاثاء، رفضاً 
الــقــرن. فيما  وتسويقه لصفقة 
عبر عــدد مــن الــنــواب الأردنــيــين 
عـــبـــر صــفــحــاتــهــم عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي رفضهم 
لزيارة كوشنر وطروحاته حول 
صــفــقــة الـــقـــرن والـــتـــرويـــج لــهــا، 
تحت عناوين مختلفة، تصدرها 
موقف النائب عن التيار المدني 

في البلاد، قيس زيادين.

إفطار العاهل المغربي محمد السادس لجاريد كوشنر والوفد المرافق بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن (الشرق الأوسط)

رئيس «الموساد» السابق يحذر من ضم المستوطنات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــزيــارة التي سيقوم  عشية 
بها مستشار الرئيس الأميركي 
وصــهــره، جــاريــد كــوشــنــيــر، إلــى 
تـــل أبـــيـــب، وعــلــى إثــــر الــضــغــوط 
التي يمارسها قادة المستوطنات 
والأحزاب اليمينية الحاكمة على 
الإدارة الأميركية لمنح الشرعية 
للمستوطنات والاعتراف بضمها 
لإسرائيل، خرج الرئيس السابق 
لـــجـــهـــاز المــــخــــابــــرات الـــخـــارجـــيـــة 
(المـــــوســـــاد)، تمير  الإســرائــيــلــيــة 
بـــــاردو، بــتــحــذيــر شــديــد اللهجة 
رفــض فيه هــذا الــضــم، وقـــال إنه 
يــحــقــق لــلــفــلــســطــيــنــيــين حــلــمــهــم 
بالدولة الواحدة، ويحطم الحلم 
الصهيوني بجعل إسرائيل دولة 
يهودية، وعلى الطريق يتسبب 
في صدامات دامية لا أحد يعرف 

مداها.
وقال باردو إن الدعوات التي 
تتعالى فــي إســرائــيــل، ويــشــارك 
فيها رئيس الحكومة، بنيامين 
نتنياهو، وتصل أصــداؤهــا إلى 
واشــنــطــن، وفيها يــنــشــدون ضم 
أجـــــزاء مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
إســرائــيــل، ســوف تــقــود، فــي حال 
الــــتــــجــــاوب مـــعـــهـــا، إلـــــى تـــدهـــور 
الوضع وتشكيل خطر على حياة 

الإسرائيليين.

وقد حملت تحذيرات باردو 
هــذه أهمية، كونها تأتي عشية 
بــــدء كــوشــنــيــر زيـــــارة إســرائــيــل، 
الـــيـــوم الــخــمــيــس، ضــمــن جولته 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط، لــبــحــث 
خطة السلام الأميركية المعروفة 
الــقــرن»، والــتــي يرافقه  «صفقة  بـ
فــــيــــهــــا جـــــيـــــســـــون غــــريــــنــــبــــلات، 
المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
لــلــشــرق الأوســــط، وبــريــان هــوك، 
المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
حــــول إيـــــــران. وقــــد وجــــه ممثلو 
المــســتــوطــنــات رســالــة إلـــى الــوفــد 
الأميركي، يطلبون فيها الاعتراف 
بـــالـــقـــرار الـــــذي تـــنـــوي الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــقـــادمـــة اتـــخـــاذه 
بضم المستوطنات. فخرج باردو 
فـــي مــوقــف يــوضــح فــيــه أن مثل 
هذا الضم سيعود بالوبال على 

إسرائيل وشعوب المنطقة.
وقـــال بـــاردو: «هــنــاك نوعان 
من الزعماء في تاريخ إسرائيل: 
نـــــوع مــــبــــادر وآخــــــر يــنــجــر وراء 
الأحـــــــــــــداث. فــــرئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأســبــق، مناحيم بيغن، هو من 
الــنــوع المــبــادر، لــذلــك قــرر توقيع 
اتفاقية سلام مع مصر. في حينه، 
وصـــف مــســؤولــون إسرائيليون 
الاتفاقية مع مصر بأنها (قطعة 
ورق) ستفقد إسرائيل بموجبها 
(عـــمـــقـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً)، بــســبــب 

انـــســـحـــابـــهـــا مـــــن ســــيــــنــــاء. وفـــي 
المـــقـــابـــل، كـــانـــت تـــقـــديـــرات بيغن 
أن الاتــفــاقــيــة ستخرج مصر من 
دائـــــــرة الــــحــــرب، وســــتــــؤدي إلـــى 
تغيير ميزان القوى بشكل يبرر 
المخاطر وآلام إخلاء المستوطنات 
في سيناء. لقد كــان بيغن مثالاً 
لــلــزعــيــم المـــبـــادر والــشــجــاع. فهل 
يــوجــد الـــيـــوم زعــيــم يــمــلــك رؤيـــة 
وشــــجــــاعــــة ويـــتـــحـــمـــل مـــخـــاطـــرة 
كبيرة، ولكن محسوبة، من أجل 
تدعيم الحلم الصهيوني لأجيال 

قادمة؟».
وقـــــال بـــــاردو إن «الـــقـــيـــادات 
الإســرائــيــلــيــة المــتــعــاقــبــة مــنــذ ٥٠ 
عـــامـــاً تـــتـــهـــرب مــــن قــضــيــة رســـم 
الحدود الشرقية لإسرائيل. وقد 
حان الوقت للقول: كفى. بالطبع 
مـــــا مـــــن شـــــك فـــــي أن مـــــن حــقــنــا 
وواجبنا الاستيلاء على المناطق 
(الضفة الغربية) لأهداف أمنية، 
وعـــــدم إجـــــلاء قــواتــنــا مــنــهــا إلــى 
حين الاتفاق على ترتيبات أمنية 
لاحــتــيــاجــاتــنــا، فـــي إطــــار اتــفــاق 
ســيــاســي، رغــــم أن هــــذا لا يــبــدو 
واقــعــيــاً فـــي المــســتــقــبــل المــنــظــور. 
ولكن أغلبية مطلقة من الشعب 
(الإسرائيلي) تعي أننا نتدهور 
إلى واقع يداهمنا فيه خطر على 
الأغــلــبــيــة الــيــهــوديــة فـــي دولــتــنــا 
الـــواحـــدة والـــوحـــيـــدة. والــجــمــيــع 

يعرف المعطيات التي بموجبها 
يوجد بين النهر (الأردن) والبحر 
(الأبــــيــــض المـــتـــوســـط)، نــحــو ١٥ 
مـــلـــيـــون إنـــــســـــان، نــصــفــهــم غــيــر 
يــهــود. ولــذلــك لــم يــســعَ أحـــد إلــى 
ضــم يــهــودا والــســامــرة (الضفة). 
الـــواقـــع يــوشــك أن يتغير.  وهــــذا 
ومـــــن شـــــأن قــــيــــود ائـــتـــلافـــيـــة، لا 
توجد أي علاقة بينها وبين أمن 
إســرائــيــل، أن تشكل خــطــراً على 
المـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، عــنــدمــا 
يُتخذ قرار متسرع بضم مناطق 
فـــي يـــهـــودا والـــســـامـــرة، ويــحــرك 
تـــطـــورات هـــدامـــة. والأمـــــر الأشـــد 
خـــطـــورة هـــو أنــــه يـــوجـــد إجــمــاع 
واسع في إسرائيل على أن الكتل 
الاستيطانية والأحياء اليهودية 
(المستوطنات) في شرقي القدس 
ستبقى بأيدينا إلى الأبد. إضافة 
إلــــــى ذلـــــــك، فــــــإن الــفــلــســطــيــنــيــين 
والـــجـــهـــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ذات العلاقة، استوعبوا من زمان 
أنه في إطار الاتفاق سيتم ضمها 
لإســرائــيــل. ولــذلــك، مــا هــو المبرر 
لتحمل مخاطر الخطوة الأحادية 
الجانب، غير الضرورية برأيي، 
القانون، والتي ستشعل  بفرض 
المناطق، وتشكل خطراً على حياة 
إسرائيليين، وتبعد الاحتمال - 
مـــهـــمـــاً كــــــان ضـــئـــيـــلاً - لــتــســويــة 

مستقبلية؟».

ألمانيا تسعى للتوسط في صفقة تبادل أسرى و«حماس» تصر على مواقفها
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال تـــقـــريـــر إســـرائـــيـــلـــي إن 
ألمــــانــــيــــا تـــســـعـــى لـــلـــتـــوســـط بــين 
إسرائيل و«حماس» من أجل عقد 

صفقة تبادل أسرى جديدة.
وجــــــــاء فـــــي الـــتـــقـــريـــر الـــــذي 
نشره موقع تلفزيون «آي ٢٤»: 
ألمــانــيــين زارا  «إن دبــلــومــاســيــين 
غــــزة مــــؤخــــراً، وعـــاصـــمـــة عــربــيــة 
يتواجد بها قــادة من (حماس)، 
وبحثا إمكانية استئناف جهود 
إطــلاق مفاوضات جديدة بشأن 
الــتــبــادل، إلا أن (حماس)  صفقة 
أصـــــرت عــلــى مــوقــفــهــا الــســابــق؛ 
ولذلك لم يتم إحداث أي اختراق 
في ظل رفض إسرائيل التعاطي 

مع شروط (حماس)».
«الـــشـــرق  وأكــــــدت مـــصـــادر لــــ
أكــــثــــر مـــــن طــــرف  الأوســـــــــــط» أن 
تــدخــل ولــيــس فقط الألمـــان خلال 
الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة والـــســـنـــوات 
كذلك، لكن «حماس» ظلت تضع 
شرطين على الدوام للدخول في 
تــقــوم  أي مـــفـــاوضـــات، وهــــي أن 
إســرائــيــل بــإطــلاق ســــراح أســرى 
صــفــقــة وفــــاء الأحــــــرار الــســابــقــة، 
المــعــروفــة فـــي إســرائــيــل بصفقة 
«شـــالـــيـــط»، الـــتـــي تــمــت فـــي عــام 
٢٠١١ قبل إطلاق أي مفاوضات. 
تــــكــــون مـــفـــاوضـــات  والآخـــــــــر أن 

الأســـــرى مــنــفــصــلــة عـــن أي ملف 
آخر.

وكــــانــــت إســـرائـــيـــل اعــتــقــلــت 
خــلال السنوات التي تلت ٢٠١١ 
أكــثــر مــن ٥٠ مــن مــحــرري صفقة 
الـــــتـــــبـــــادل بــــــدعــــــوى اســـتـــئـــنـــاف 
نــشــاطــاتــهــم، وتـــصـــر «حـــمـــاس» 
عـــلـــى إطــــــلاق ســـراحـــهـــم جــمــيــعــاً 
قبل أي اتفاق جديد. وكانت هذه 
القضايا محل نقاش خلال جولة 

التصعيد الأخيرة في غزة.
وأكــــد الــتــقــريــر الإســرائــيــلــي 
تــقــاريــر سابقة حـــول، أن قيادياً 
كـــبـــيـــراً فــــي كـــتـــائـــب «الــــقــــســــام»، 
الـــــجـــــنـــــاح الـــــعـــــســـــكـــــري لـــحـــركـــة 
«حـــــمـــــاس»، كـــــان مــــتــــواجــــداً فــي 
الــقــاهــرة خـــلال جــولــة التصعيد 

الأخيرة بداية الشهر الحالي.
وأضاف التقرير، أن «مروان 
عيسى، قائد كتائب (القسام) في 
قطاع غزة، رافق يحيى السنوار 
في زيارته الأخيرة إلى القاهرة، 
لــبــحــث مـــلـــف الـــتـــهـــدئـــة، وكـــذلـــك 
إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى 

مع إسرائيل».
وتـــزامـــن تـــواجـــد عــيــســى مع 
تواجد أربــع من قيادات «سرايا 
الــــــقــــــدس»، الــــجــــنــــاح الــعــســكــري 
لـــحـــركـــة «الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي»، 
بـــــرئـــــاســـــة بــــــهــــــاء أبـــــــــو الــــعــــطــــا، 
مسؤول «السرايا» في غزة الذي 

تتهمه إسرائيل بمحاولة تنفيذ 
هجمات مــؤخــراً مــن غــزة بهدف 

تخريب جهود التهدئة.
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
قــيــادة كــل مــن كــتــائــب «الــقــســام» 
و«ســـــــرايـــــــا الــــــقــــــدس» بـــحـــضـــور 
الــــســــنــــوار والــــنــــخــــالــــة، اتــــخــــذوا 
قـــرار التصعيد وإدارة ملفه من 
الــقــاهــرة خــلال تــواجــدهــم هناك، 
بــــإصــــدار الــتــعــلــيــمــات لـــقـــيـــادات 
ميدانية بالتصعيد وفــق خطة 
معينة بضرب مناطق محدودة 

بالصواريخ.
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــإن 
المــــســــؤولــــين المــــصــــريــــين بــحــثــوا 
خـــلال تــواجــد الــســنــوار وعيسى 
ـــــــقـــــــاهـــــــرة، مـــــلـــــف قـــضـــيـــة  فـــــــي ال
الأســــرى، حيث أكـــدت «حــمــاس» 
عــلــى مــوقــفــهــا الــثــابــت بــضــرورة 
الإفراج عن جميع أسرى «صفقة 
شاليط» الذين أعيد اعتقالهم من 

قبل إسرائيل.
مــــــروان  الـــتـــقـــريـــر أن  وأكــــــــد 
عيسى قــائــد «الــقــســام» فــي غــزة 
ونـــائـــب مــحــمــد الــضــيــف الــقــائــد 
الــــعــــام لـــلـــكـــتـــائـــب فــــي الأراضـــــــي 
الفلسطينية، سيكون مــســؤولاً 
عـــن أي وفــــد يـــقـــود المـــفـــاوضـــات 
بــشــأن أي صفقة تــبــادل أســـرى. 
وعــيــســى كـــان إلـــى جــانــب أحمد 
الجعبري قائد «القسام» السابق 

الذي اغتالته إسرائيل عام ٢٠١٢، 
بعد مفاوضات «صفقة شاليط».

وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
التي يثار فيها ملف الأسرى.

وكــــان نــتــنــيــاهــو طــلــب أكــثــر 
مـــــن مـــــــرة تـــــدخـــــلاً مــــبــــاشــــراً مــن 
المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل، لإعـــــــادة جـــثـــث جـــنـــوده 
في قطاع غزة، متهماً «حماس» 
اثــنــين من  بأنها تحتفظ بجثث 
الــــجــــنــــود الإســــرائــــيــــلــــيــــين هـــمـــا، 

شاؤول أورون وهدار غولدن.
كـــمـــا عــــــرض نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
مـــفـــاوضـــات ســابــقــة الإفــــــراج عن 
فلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل 
خـــلال حــــروب غــــزة، إضـــافـــة إلــى 
تسليم جثت فلسطينيين، مقابل 
تسلم جثتي الجنديين في غزة، 
لكن «حماس» رفضت ذلك بشكل 

قاطع.
وكانت إسرائيل أعلنت أثناء 
فــقــدانــهــا جنديين،  حـــرب ٢٠١٤، 
أحـــدهـــمـــا فــــي حــــي الــشــجــاعــيــة، 
والآخــر في رفــح، ثم أعلنت بعد 
تــحــقــيــقــات داخـــلـــيـــة، مــقــتــلــهــمــا، 
وقــــالــــت إن «حـــــمـــــاس» تــحــتــفــظ 
بجثتيهما. ولــم تعط «حماس» 
أي معلومات حــول ما إذا كانت 
تــحــتــفــظ بـــالـــجـــنـــديـــين حـــيـــين أم 
جثتين. لكنها لمحت أكثر من مرة 

إلى وجود جنود أحياء لديها.

تنوي خوض الانتخابات مرة أخرى في إطار موحد

أحزاب فلسطينيي ٤٨ تصحح المسار لإعادة «القائمة المشتركة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة السياسية 
بـــأحـــزاب الــيــمــين الــحــاكــم فـــي إســـرائـــيـــل، بــاشــرت 
الــعــمــل على  قـــيـــادات فلسطينيي ٤٨  أوســــاط مــن 
إعــــادة الــلــحــمــة لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة، والـــعـــودة إلــى 
تشكيل «القائمة المشتركة»، التي تفككت عشية 

الانتخابات الأخيرة.
وأكـــدت هــذه الــقــيــادات أنــهــا، فــي حــال تبكير 
موعد الانتخابات، تنوي إعــادة تشكيل القائمة 
لــخــوضــهــا فـــي تــكــتــل وحــــــدوي مـــن جـــديـــد. وفــي 
حــال تشكيل حكومة في اللحظة الأخــيــرة، فإنها 
الــتــعــاون بــين الكتلتين العربيتين  إلـــى  ستسعى 
الممثلتين حالياً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
إلــى كتلة برلمانية  لتوحيد صفوفهما بالتدريج 

واحدة.
وكــــانــــت «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» قــــد تــأســســت 
فــي سنة ٢٠١٥، وخــاضــت الانــتــخــابــات فــي حينه 

وأحدثت حالة سياسية مميزة. فقد أدى تشكيلها 
إلى ارتفاع كبير في نسبة التصويت، من ٥٤ في 
المائة إلى ٦٤ في المائة، وضاعفت التمثيل العربي، 
إذ فازت بـ١٣ مقعداً (من مجموع ١٢٠) وأصبحت 
ثالث أكبر الكتل. لكن خلافات على تمثيل النواب 
لاحقاً، أدت إلى تفككها إلى كتلتين؛ واحدة تضمّ 
«الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة 
أيمن عــودة، و«العربية للتغيير» برئاسة أحمد 
الطيبي، وحصلت على ٦ مقاعد، وكتلة «الحركة 
الإسلامية»، برئاسة منصور عباس، و«التجمع 
الوطني الديمقراطي» برئاسة امطانس شحادة 
الــتــي حصلت عــلــى ٤ مــقــاعــد. وهــكــذا، انخفضت 
نسبة التصويت إلى ٥٠ في المائة، وخسر العرب 

٣ مقاعد.
ورأى قادة الأحزاب أن الجمهور عاقب قيادته 
وعـــاقـــب نــفــســه، ولـــذلـــك يــشــعــرون بــالــحــاجــة إلــى 
تصحيح المسار وخــوض الانتخابات مــرة أخرى 

في إطار موحد.

«العربية للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي في الناصرة أبريل الماضي (إ.ب.أ)   فلسطينية تمرّ أمام لافتة انتخابية لـ

الرئيس الإسرائيلي والمعارضة يخفقان في إفشال قانون «تبكير الانتخابات»

الكنيست يحل نفسه... ونتنياهو لإجراء انتخابات في سبتمبر
تل أبيب: نظير مجلي

وافــــق الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي 
الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، عــلــى حــــلّ نفسه 
وإجراء انتخابات تشريعيّة جديدة 
في ١٧ سبتمبر (أيلول)، في سابقة 
فــي تــاريــخ الـــدولـــة الــعــبــريّــة، إذ لم 
يــســبــق أن حــــلّ أي مـــن بــرلمــانــاتــهــا 
نــفــســه بــعــد أقــــل مـــن شــهــريــن على 

انتخابه.
وبــأغــلــبــيّــة ٧٤ صـــوتـــاً مــقــابــل 
٤٥، أقــرّ الــنــواب في قــراءتــين ثانية 
وثالثة اقتراح قانون حلّ الكنيست 
الليكود بزعامة  قــدّمــه حــزب  الــذي 
بنيامين نتنياهو. وأتى التصويت 
عــلــى اقـــتـــراح الـــقـــانـــون مـــع انــتــهــاء 
المـــحـــدّدة لنتنياهو، رئيس  المــهــلــة 
ائــتــلاف  المــكــلّــف، لتشكيل  الـــــوزراء 
حكومي، وتفضيل زعيم الليكود 
خيار العودة إلى صناديق الاقتراع 
على خسارة مهمّة التكليف لصالح 
شـــخـــصـــيّـــة أخـــــــــرى كـــــــان بـــإمـــكـــان 
الرئيس رؤوفين ريفلين أن يُكلّفها 
مهمّة تشكيل الحكومة لو لم يحلّ 

الكنيست نفسه.
وأعــــلــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــشـــلـــه فــي 
تــشــكــيــل حــكــومــة يــمــيــنــيــة، متهما 
رفـــيـــق دربــــــه أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
رئيس حزب اليهود الروس ووزير 
الـــدفـــاع الــســابــق، بــالمــســؤولــيــة عن 
هــذا الــتــدهــور، قــائــلاً إنــه «يدفعنا 
إلى الانتخابات لأغراض شخصية 
بحتة». وقال: «ليبرمان يفوت على 
الــيــمــين إقـــامـــة حــكــومــة لــيــس فقط 
لصالح اليسار، بل إنه يعرقل بذلك 
تطورات كبيرة في المنطقة لصالح 
أمن إسرائيل»، ولم يفصل قصده.

ورد ليبرمان قائلاً: «إننا نتجه 
ت 

ّ
لانــتــخــابــات جــديــدة بسبب تعن

الــلــيــكــود وإصــــــــراره عــلــى تــحــويــل 
الدولة لدولة شريعة وإكــراه ديني 
بالشراكة مــع الأحـــزاب الحريدية، 
ولــن نــكــون شــركــاء فــي حكومة من 
هـــذا الــنــوع. الــلــيــكــود فــشــل مــجــدداً 
في تشكيل الحكومة ولم ينجح في 
التوصل إلى أي اتفاق مع أي حزب 

في اليمين وفي أي موضوع».
وتعهد نتنياهو بــفــوز حزبه 
بــالانــتــخــابــات المــبــكــرة الــتــي جــرت 
الــدعــوة إليها. وقــال للصحافيين: 
«سنخوض حملة انتخابية نشطة 
وواضــــــحــــــة تـــحـــقـــق لــــنــــا الـــنـــصـــر. 
سنفوز، سنفوز والشعب سيفوز».
وكــــــان الــكــنــيــســت الــــتــــأم ظــهــر 
أمـــــــس فــــــي جـــلـــســـة امــــــتــــــدت حــتــى 
الــلــيــل. وبـــدا أن مــد فترة  منتصف 
الــنــقــاش فــي الكنيست مــن ظهيرة 

أمــــــس حـــتـــى ســــاعــــة مــــتــــأخــــرة مــن 
الليل تــم بشكل مصطنع مــن دون 
حــاجــة مــوضــوعــيــة، ولــكــن باتفاق 
كــل الأطـــــراف. فــفــي حـــزب الليكود، 
أرادوا استغلال كل دقيقة لممارسة 
الضغوط على أفيغدور ليبرمان، 
حتى يوافق على صيغة حل وسط 
لموضوع تجنيد الشبان المتدينين 
اليهود ترضيه وتــرضــي الأحـــزاب 
الدينية التي تريد أن يتعلم شبابها 
المـــدارس الدينية، بــدل الخدمة  في 
فــي الجيش. وقــد استخدموا معه 
طـــريـــقـــة الـــعـــصـــا والـــــــجـــــــزرة. فــمــن 
اقــتــرحــوا عليه عــدة مناصب  جهة 
مسؤولة، يكون فيها عملياً الرجل 
الــثــانــي فـــي الــحــكــومــة، ومــــن جهة 
ثانية هـــددوا بتصفيته سياسياً، 
فــي حـــال إجــــراء انــتــخــابــات مبكرة 

بــعــد ٣ شــهــور. وأعــلــنــوا مضاعفة 
مــيــزانــيــة الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة بين 
صــــفــــوف الــــيــــهــــود الــــــــــروس حــتــى 
ينفضوا عن ليبرمان، وشنوا عليه 
هجوماً كاسحاً، واتهموه بالتآمر 
لإســـقـــاط نــتــنــيــاهــو وإدخــــالــــه إلــى 

السجن.
واســــتــــمــــر هــــــذا الــــســــجــــال بــين 
الــحــزبــين (الــحــلــيــفــين) فــي الــيــمــين، 
وانضمت إليه أحزاب يمينية أخرى 
تهاجم بعضها بعضاً، وتشكك في 
نـــوايـــا كـــل مــنــهــا، وتــتــهــم بعضها 
بعضاً بإضاعة الفرصة على أحزاب 
اليمين، ودفعها إلى خسارة الحكم.

لــكــن المـــعـــارضـــة حـــاولـــت منع 
إنــهــاء الــنــقــاش أمـــس، وســعــت إلــى 
أيـــام متواصلة، وقالت  لـــ٣  إطــالــتــه 
إنـــهـــا تـــريـــد مــنــاقــشــة كــــل بـــنـــد فــي 

القانون، والتصويت عليه بالعلن 
من خلال سؤال كل نائب عن موقفه، 
اســـمـــاً بــعــد اســـــم، فـــي مـــحـــاولـــة لم 
توفق لإفشال قانون تبكير موعد 

الانتخابات.
وحــــاول الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
تجنب سيناريو إعادة الانتخابات. 
وقـــال أمــس إن «مــن حــق الكنيست 
أن يــحــل نــفــســه، وأنـــــا أحـــتـــرم هــذا 
الحق وألتزم به، ولكنني في الوقت 
نفسه أســعــى بــكــل قــوتــي لــئــلا يتم 
دفع الناس إلى انتخابات جديدة. 
فالجمهور خاض الانتخابات فقط 
قــبــل ٥٠ يـــومـــاً، وهــــو لــيــس معنياً 
بــانــتــخــابــات إضـــافـــيـــة». وقــــد فهم 
كـــلامـــه عـــلـــى أنـــــه مــعــنــي بــتــكــلــيــف 
الــحــكــومــة،  شــخــص آخـــر بتشكيل 

في حال فشل نتنياهو.
وكـــــانـــــت قــــــوى المــــعــــارضــــة قــد 
اخــتــلــفــت فــيــمــا بــيــنــهــا أيــضــاً على 
خــلــفــيــة هــــذه الــقــضــيــة. فــقــد أعــلــن 
الــنــائــب يــائــيــر لبيد أنـــه لــن يــوافــق 
على أن يبقى بيني غانتس مرشحاً 
بــاســم حـــزب «كــحــول لــفــان» (الـــذي 
يــضــم حـــزب الـــجـــنـــرالات)، لــرئــاســة 
الــحــكــومــة. فــكــان لــتــصــريــحــه وقــع 
الزلزال، واضطر إلى التراجع عنه 
بــعــد ســــاعــــات. ومــــن جــهــة ثــانــيــة، 
الــــعــــربــــيــــة (١٠  أعــــلــــنــــت الأحــــــــــــزاب 
نــــواب) أنــهــا ســتــؤيــد تــقــديــم موعد 
الانــتــخــابــات، لأنــهــا ليست معنية 
بـــــأن يــحــظــى نــتــنــيــاهــو بــالــحــكــم. 
فــثــارت أحـــزاب المــعــارضــة الأخـــرى، 
وراحــــت تــســعــى لإقــنــاعــهــم برفض 
الــقــانــون وإســـقـــاطـــه، بــحــيــث يــتــاح 
تكليف غانتس لتشكيل الحكومة. 
وقــــرر قــــادة الأحــــــزاب الــعــربــيــة في 
المـــــســـــاء الــــتــــصــــويــــت ضـــــد قــــانــــون 

الانتخابات.

ه أمس (إ.ب.أ) 
ّ
نائب في جلسة الكنيست التي أقرت حل



٩ Issue العدد ١٤٧٩٣ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٥/٣٠

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار
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متوفرة بدون دفعة أولى
اشتري ا$ن وادفع أول قسط بعد ٣ أشهر

أو ادفع 50% من قيمتها و50% بعد عامين

اضمن راحة البال مع
5 سنوات صيانة مجانية

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

92 000 4520
استفسر ا�ن
9 2 0 0 1 0 0 9 8

بيـج هـورن 5.7 لتر

*2,486 ر.س شهرياً
ليميتـد 5.7 لتر

*3,664 ر.س شهرياً
ريـبـيـل 5.7 لتر

*3,315 ر.س شهرياً

 تطبق الشــروط واFحكام. لمبيعات التجزئة فقط، قســم الســيارات الجديدة. تســري الحملة من تاريخ ٧ أبريل الى ٣٠ يونيو أو حتى نفاد الكمية. صور الســيارة المســتخدمة لغرض ا&علان فقط وقد لا تتوفر الاكسســوارات الظاهرة ضمن الطراز القياســي. 
@تطبق شــروط وأحكام الجهة التمويلية. مدة العقد حتى ٦٠ شــهر. تم حســاب القســط الشــهري المبين أعلاه بدفعة أولى تتراوح من ٢٠٫٠٠٪ إلى ٢٠٫٣٠٪ ودفعة أخيرة ٣٠٪. معدل النســبة الســنوي يبدأ من ١٢٫١٧٪. الســعر الموضح غير شــامل قيمة النقل والتسجيل

صيانة مجانية ٥ ســنوات او ١٠٠,٠٠٠ كلم ايهما اســبق. ضمان المصنع ٣ ســنوات او ٦٠,٠٠٠ كلم و ضمان ممتد ســنتان او ٤٠,٠٠٠ كلم ايهما اســبق

استجابة واسعة للإضراب السياسي في يومه الأخير... وحميدتي: لن نسمح بالفوضى كما في سوريا وليبيا

المجلس العسكري يدعو إلى مفاوضات ويؤكد قرب التوصل لاتفاق
الخرطوم: محمد أمين ياسين

شهدت مدن السودان المختلفة 
إضــــــرابــــــاً ســـيـــاســـيـــاً عــــامــــاً لـــلـــيـــوم 
الثاني على التوالي حقق، حسب 
منظميه، نجاحاً كبيراً انعكس في 
تــحــريــك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بعد 
أيام من حالة شد وجذب شهدتها 
الساحة السودانية. وأعلن المجلس 
العسكري الانتقالي، في وقت مبكر 
من فجر أمس، أي بعد ٢٤ ساعة من 
الإضــراب، موافقته على استئناف 
المفاوضات مع قوى إعلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 

الأخرى دون تحديد زمن قاطع.
وفـــــــــي الـــــــتـــــــطـــــــورات الأخـــــــــرى 
اســتــدعــت نــيــابــة الــخــرطــوم شمال 
رئــيــس الـــــــوزراء الأســـبـــق الــصــادق 
المــــهــــدي، لــيــدلــي بــشــهــادتــه الــيــوم 
(الـــخـــمـــيـــس)، فـــي الـــبـــلاغ المــفــتــوح 
في مواجهة الرئيس المخلوع عمر 
البشير وآخرين بتقويض النظام 
الــــــدســــــتــــــوري والاســــــتــــــيــــــلاء عــلــى 

السلطة المدنية بانقلاب عسكري.
وارتفعت وتيرة المشاركة في 
الـــيـــوم الــثــانــي مـــن الإضــــــراب الـــذي 
المــوظــفــين  فـــيـــه الآلاف مــــن  شــــــارك 
والعاملين في الدواوين الحكومية 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص. وشـــهـــد أمـــس 
وقفات احتجاجية عديدة بالتزامن 
مــع الإضـــراب الــعــام الــذي دعــا إليه 
تحالف الحرية والتغيير للضغط 
عــــلــــى المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري لــنــقــل 

السلطة إلى المدنيين.

فـــي وزارة  الـــعـــامـــلـــون  وخـــــرج 
الــنــفــط والــبــنــك المـــركـــزي، وتعطلت 
حركة الــحــافــلات فــي الــيــوم الثاني 
لـــــلإضـــــراب، وكــــانــــت المـــفـــاجـــأة مــن 
دارفــور حيث أعلنت قوى التغيير 
أن الإضــراب نجح بنسبة مائة في 
المـــائـــة. وتــجــمــع المـــئـــات فـــي مدينة 
الــــفــــاشــــر عــــاصــــمــــة ولايـــــــــة شـــمـــال 
دارفــــــــور الإقـــلـــيـــم المـــضـــطـــرب غـــرب 
البلاد، يحملون لافتات كُتب عليها 

«المدنية خيار الشعب».
ـــذ الـــعـــامـــلـــون فـــي بنك 

ّ
كــمــا نـــف

السودان المركزي وقفة احتجاجية 
حاشدة أمام مقر البنك بالخرطوم، 
احــتــجــاجــاً عــلــى المــضــايــقــات الــتــي 
تعرض لها بعض زملائهم أول من 

أمس، من قبل القوات النظامية.
وقـــــــــــــــــال تــــــجــــــمــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
الــســودانــيــين إنــــه شــــرع فـــي إجــــراء 
تــحــقــيــق فـــي الـــحـــادثـــة، وأعـــلـــن عن 
إغلاق جميع فروع البنك في كل مدن 
البلاد، وحذر كل من يرتكب اعتداء 
على المضربين من الأجهزة الأمنية 
أو غيرها. وأكد تجمع المهنيين أنْ 
المــطــالــبــة بتحقيق  تـــراجـــع عـــن  «لا 
أهـــــدافـــــنـــــا المــــعــــلــــنــــة والمــــنــــصــــوص 
عليها في إعلان الحرية والتغيير 
ومنها إقامة سلطة مدنية انتقالية 
كـــأولـــويـــة. وســـيـــتـــواصـــل الــضــغــط 
عــــبــــر الأشـــــــكـــــــال الــــســــلــــمــــيــــة كـــافـــة 
احــتــجــاجــاً واعـــتـــصـــامـــاً وإضـــرابـــاً 
حتى الوصول للعصيان المدني». 
واستمر إضراب العاملين بالبنوك 
الــتــجــاريــة بالعاصمة  والمـــصـــارف 

الـــخـــرطـــوم وفـــروعـــهـــا بـــالـــولايـــات، 
وأدى إضراب بنك السودان المركزي 
إلــى تــوقــف تام  وتوقفه عــن العمل 
لـــلـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة بـــكـــل الـــبـــلاد. 
ولا تـــزال حــركــة الــطــيــران متذبذبة 
بعد تأجيل عــدة رحـــلات خارجية 
وداخلية نتيجة لإضــراب عــدد من 
شركات الطيران السودانية، فيما 
لا يـــزال الإضـــراب نــافــذاً فــي الميناء 
الـــبـــري المــخــصــص لــلــســفــريــات من 
الخرطوم إلى الولايات. في سياق 
ــذ المــئــات مــن العاملين 

ّ
مــتــصــل، نــف

بالإمدادات الطبية وقفة احتجاجية 
تـــوقـــف جميع  إلــــى  وإضــــرابــــاً أدى 
المـــعـــامـــلات الإداريــــــــة والمــحــاســبــيــة 

بالمؤسسة، كما استمر العاملون 
بالإدارة العامة للكهرباء والمياه في 
الإضراب عن العمل رغم المضايقات 
الــتــي تواجههم مــن قبل النقابات 
الـــقـــديـــمـــة. وكـــــان تــحــالــف الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، قــد دعـــا لــهــذا الإضـــراب 
لــلــضــغــط عــلــى المــجــلــس الــعــســكــري 
إلــى المدنيين. بــدوره  لنقل السلطة 
أعلن المجلس العسكري الانتقالي، 
فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر مـــــن فـــجـــر أمـــــس، 
موافقته على استئناف المفاوضات 
مـــع قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر دون 
تحديد زمــن قاطع. وقــال المتحدث 
الرسمي باسم المجلس العسكري 
الفريق أول شمس الدين كباشي، 

إنــــــه لا مــــجــــال لـــلـــتـــراجـــع عـــمـــا تــم 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــيـــه مــــع قـــــوى الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر الـــتـــي مــنــحــهــا تــشــكــيــل 
حكومة منفردة و٦٧٪ من عضوية 
المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي، بـــالإضـــافـــة 
إلى المشاركة في مجلس السيادة. 
وأكد أن الاتفاق على وثيقة الفترة 
الانتقالية بات وشيكاً. من جانبه 
قـــال عــضــو الــوفــد المـــفـــاوض لقوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر مـــدنـــي عــبــاس 
 

َّ
«الشرق الأوسط» لم نتلق مدني، لـ

أي دعـــــوة مـــن المــجــلــس الــعــســكــري 
المــفــاوضــات، ولكن ما  إلــى  للعودة 
زالـــــت الــلــجــان تــعــمــل عــلــى تــقــريــب 

وجهات النظر بين الجانبين.

وأضاف مدني أن التصريحات 
الـــتـــي أدلــــــى بـــهـــا المـــتـــحـــدث بــاســم 
«الــعــســكــري» إيــجــابــيــة ويــمــكــن أن 
تعمل على تهيئة الأجواء للحوار 
حال استؤنفت جولات المفاوضات. 
وأشار مدني إلى أن تنفيذ الإضراب 
كـــان فـــوق مــســتــوى تــوقــعــات قــوى 
الـــحـــراك، وبــعــث بــرســالــة واضــحــة 
إلى المجلس العسكري، وكل القوى 
الــتــي تــشــكــك فـــي قــــدرة وإمــكــانــيــة 
قــوى الحرية والتغيير فــي قيادة 
الــثــورة والــحــراك الشعبي. وقطع 
نــائــب رئــيــس المــجــلــس الــعــســكــري 
الــــفــــريــــق أول مــحــمــد  الانــــتــــقــــالــــي 
حمدان دقلو «حميدتي»، أول من 

أمــس (الــثــلاثــاء)، بــأن المجلس لن 
يقفل بــاب التفاوض والــحــوار مع 
قوى الحرية والتغيير على أن يتم 
ذلــك بمشاركة الجميع، مؤكداً أن 
المجلس وقوى الحراك شركاء في 
الإطـــاحـــة بــالــنــظــام الــســابــق وفــي 
التغيير، وتابع: «إذا رجعت قوى 
إلــى شعاراتها  الــحــريــة والتغيير 
(الحرية والسلام والعدالة) سيتم 
الاتفاق معهم». وقال حميدتي إن 
الــســودانــيــة جزء  الــقــوات المسلحة 
مـــن الــــثــــورة، وإنـــهـــا لـــو لـــم تــنــضــمّ 
إليها لبقى نظام الرئيس المخلوع 
عــمــر الــبــشــيــر، وشــــدد بــالــقــول إن 
المجلس لن يسمح بانزلاق البلاد 
نـــحـــو الـــفـــوضـــى كـــمـــا فــــي ســـوريـــا 

وليبيا.
وفــــي مــنــحــى تــصــعــيــدي آخــر 
قال نائب رئيس الحركة الشعبية 
لتحرير السودان –قطاع الشمال- 
ياسر عــرمــان، إنــه تلقى ٦ رسائل 
من رئيس المجلس العسكري عبد 
الفتاح البرهان ونائبه حميدتي 
تطالبه بالخروج من البلاد، وأكد 

أنه رفض ذلك الطلب.
ووصــــــــل يــــاســــر عـــــرمـــــان إلــــى 
البلاد على نحو مفاجئ فجر الأحد 
لــلــعــودة.  تــرتــيــبــات  المـــاضـــي دون 
وأضاف أن «الحركة الشعبية جزء 
الــحــريــة والتغيير. أتينا  مــن قــوى 
للعمل من أجل السلام، وأن الموقف 
السلبي من وفــد (الشعبية) يعني 

موقفاً سلبياً من السلام».
وأوضح عرمان تفاصيل حكم 

الإعــدام الغيابي الــذي صــدر بحقه 
ومعه رئيس الحركة مالك عقار، في 
عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، 
وقال إن «الحكم سياسي بامتياز»، 
مبدياً استغرابه من تمسك المجلس 
العسكري بهذا الأمر في ظل المناخ 
الــثــوري، وتــســاءل عن أسباب عدم 
تسليم الرئيس المخلوع للمحكمة 

الجنائية الدولية.
مــن جهة أخـــرى، أفـــاد «تجمع 
المـــهـــنـــيـــين» الــــســــودانــــي المــــعــــارض 
بمقتل محتجة وســقــوط عـــدد من 
الجرحى في شارع النيل قرب مقر 
الاعــتــصــام وســط الــخــرطــوم. وذكــر 
التجمع، وهــو أحــد مكونات قوى 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» الـــتـــي تــقــود 
الحراك الشعبي في السودان، عبر 
حــســابــه عــلــى مــوقــع «تـــويـــتـــر»، أن 
الضحايا سقطوا جـــراء «اشتباك 
بــالــرصــاص الــحــي وقـــع بــين قــوات 
عسكرية ومتفلتين منها في شارع 

النيل بالخرطوم».
الـــتـــجـــمـــع «مــــثــــل هـــذه  وأدان 
الـــــتـــــصـــــرفـــــات الــــصــــبــــيــــانــــيــــة غــيــر 
المسؤولة من القوات النظامية التي 
يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن 
المواطن وسلامته». وحث التجمع 
«الـــــــــثـــــــــوار، عــــلــــى ضــــبــــط الـــنـــفـــس 
والـــتـــمـــســـك بــالــســلــمــيــة والالـــــتـــــزام 
بــخــريــطــة المـــــيـــــدان، والـــــوجـــــود فــي 
ساحة الاعتصام، وتفويت الفرصة 
فــــي هـــــذا الــــظــــرف الــــــذي ســيــحــاول 
المتربصون بالثورة استغلاله في 
إشاعة الفوضى لضرب سلميتنا».

محتجون سودانيون أمام مقر البنك المركزي في الخرطوم (أ.ف.ب)

متهم بالفساد خلال فترة توليه المنصب بين ٢٠١٣ و٢٠١٥

لبنان يوقف أمين بغداد السابق على الحدود مع سوريا
بغداد: فاضل النشمي

ألـــقـــت الـــشـــرطـــة الـــدولـــيـــة على 
الحدود بين سوريا ولبنان، أول من 
أمس، القبض على أمين العاصمة 
بغداد السابق نعيم عبعوب على 
خــلــفــيــة تــهــم فــســاد وإهــــــدار لــلــمــال 
العام خلال فترة توليه المنصب من 
عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٥. وتأتي 
عملية إلقاء القبض الصادرة بناء 
عــلــى مـــذكـــرة قــبــض مـــن الــســلــطــات 
العراقية، بعد أيام قليلة من عملية 
مـــمـــاثـــلـــة طــــالــــت مـــحـــافـــظ كـــركـــوك 
الـــســـابـــق نـــجـــم الــــديــــن كـــريـــم عــلــى 
الخلفية نــفــســهــا. وســبــق أن ألقي 
القبض بالطريق نفسها على وزير 
التجارة السابق القيادي في حزب 
«الــــدعــــوة - تــنــظــيــم الــــعــــراق» عبد 

الفلاح السوداني.
وتـــفـــيـــد الأنـــــبـــــاء بــــــأن عــمــلــيــة 
الــقــبــض تــمــت عــنــد نقطة حــدوديــة 
بــين لــبــنــان وســـوريـــا، أثــنــاء توجه 
الأمين السابق للعاصمة من لبنان 
لزيارة العتبات الدينية في سوريا. 
بــنــاءً على مــذكــرة قبض مــن بغداد 
فعّلتها شرطة الإنتربول الدولية. 
ويــتــنــدر عــراقــيــون ونــاشــطــون في 
مواقع التواصل المختلفة هذه الأيام 
بمسألة أن لبنان صارت «مصيدة» 
للمتهمين والمدانين بقضايا فساد 
وســــوء إدارة مــن كــبــار المــســؤولــين 

وصغارهم.
بدورها، أكدت دائرة الاسترداد 
في هيئة النزاهة المستقلة، أمس، 

عــمــلــيــة إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى الأمـــين 
الــســابــق نــعــيــم عــبــعــوب. وأشــــارت 
الــدائــرة فــي بــيــان إلــى أنــهــا «تعمل 
وبشكل حثيث، على استرداد المدان 
الهارب نعيم عبعوب مساعد أمين 
بغداد السابق، وأنها بصدد تسليم 
مـــلـــف اســــــتــــــرداده إلــــــى الــســلــطــات 

السورية».
وذكــــرت فــي مــعــرض حديثها 
اتـــهـــا المــتــخــذة  عـــن تــفــاصــيــل إجـــراء
بصدد استرداد المــدان، أنها تعمل 
على «إكــمــال ملف اســتــرداد المــدان 
وتسليمه إلى السفارة العراقية في 
دمشق؛ بغية تقديمه إلى السلطات 
المختصة»، مــؤكــدة «تحركها فور 
تلقيها مــعــلــومــات تـفيد بتوقيف 
المــــــدان عــلــى أراضــــــي الــجــمــهــوريــة 
الــســوريــة؛ تنفيذا لإذاعـــة  الــعــربــيــة 
البحث الصادرة بحقه التي سبق 
تــنــظــيــمــهــا بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
بينها وبين الادعاء العام ومديرية 

الشرطة العربية الدولية».
وبـــين بــيــان الــنــزاهــة أن «أمــين 
بغداد السابق، مدان بقضية فساد 
تتعلق بإضراره العمدي بالأموال 
الــعــامــة فـــي مـــشـــروع تــطــويــر قــنــاة 
الجيش، ومحكوم عليه بالسجن 
مـــدة ســبــع ســـنـــوات، اســتــنــادا إلــى 
قـــانـــون  المــــــــادة (٣٤٠) مــــن  أحــــكــــام 
العقوبات العراقي رقــم ١١١ لسنة 

١٩٦٩ المعدل».
ونـــــوه إلــــى «الــــــدور الإيــجــابــي 
والسريع للجهات العراقية المعنية 
بـــــمـــــوضـــــوع اســـــــــتـــــــــرداد المــــــدانــــــين 

الـــعـــراق بقضايا  الـــهـــاربـــين خــــارج 
الـــقـــرارات الــصــادرة  فــســاد؛ لتنفيذ 
بــحــقــهــم مــــن الـــقـــضـــاء الــــعــــراقــــي»، 
مــتــطــلــعــة إلــــى «المـــزيـــد مـــن الــعــطــاء 
الــتــي تتطلب  الــفــســاد  آفـــة  لمكافحة 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود؛ لــتــحــقــيــق هـــذه 

الغاية».
كـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات 
المـــخـــتـــصـــة بـــقـــضـــايـــا الــــنــــزاهــــة فــي 
بـــغـــداد، قــضــت فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٩ بالحكم غيابياً لمدة 
٧ سنوات بحق أمين بغداد السابق 
ومدير عام دائرة المتنزهات، نتيجة 
تسببهما فــي هــدر نحو ١٥ مليار 
دينار عراقي (نحو ١٢ مليون دولار 
أميركي). خلال التعاقد على تطوير 
متنزه قناة الجيش عبر التعاقد مع 

ة. شركة مصرية وأخرى محليَّ
بدوره، يؤكد الخبير القانوني 
طــــــارق حــــــرب، أن أغـــلـــب عــمــلــيــات 
الــتــي تتم فــي لبنان  إلــقــاء القبض 
إلــى أن  ودول عربية أخـــرى، تعود 
تـــلـــك «الـــشـــخـــصـــيـــات لـــيـــس لــديــهــا 
اســتــثــمــارات مــالــيــة فــي تــلــك الـــدول 
ولـــيـــس لـــوجـــود اتـــفـــاقـــات لــتــبــادل 

المطلوبين مع العراق».
«الــــــشــــــرق  ويــــــــقــــــــول حــــــــــرب لـــــــ
الأوسط» إن «الأردن قامت بتسليم 
شخص واحـــد فقط هــو المستشار 
السابق في وزارة الدفاع زياد قطان، 
مع أن عددا غير قليل من الفاسدين 
يقيم في المملكة لكنها لن تسلمهم 
بسبب الاستثمارات الكبيرة التي 
يعملون بها هناك، وكذلك الأمر مع 

لبنان وسوريا وبقية الدول».
لــديــه  ويـــضـــيـــف أن «الــــــعــــــراق 
اتفاقيات مع بعض الدول العربية 
بشأن تسليم المطلوبين من فاسدين 
الــدول لن  وغيرهم، لكن أغلب تلك 
الــعــراقــيــة؟،  تستجيب للمطالبات 
فـــــي حــــــال وجـــــــدت تـــلـــك الـــــــــدول أن 
لـــدى المــطــلــوب سلسلة واســعــة من 

المصالح والاستثمارات».
أن «أي دولـــــة  ويـــــــــرى حـــــــرب 
بــإمــكــانــهــا أن تــقــدم شــتــى الـــذرائـــع 
لعدم تسليم المطلوب إلى العراق أو 
غــيــره، ويــبــدو أن مــن حسن حظنا 
لــيــس لديهم  المــطــلــوبــين  أن بــعــض 
أي اســتــثــمــارات أو مــصــالــح مالية 
لــذلــك نجد أنهم  فــي لبنان وغــيــره 

يسلمون إلى العراق».

العراق يحكم على سابع {داعشي} فرنسي بالإعدام
بغداد: حمزة مصطفى

على الرغم من مناشدات فرنسا 
وقف حملة الإعدام التي يواصلها 
الــقــضــاء الــعــراقــي ضــد ١٣ داعشيا 
فرنسيا، فقد قضت محكمة عراقية 
بالإعدام على فرنسي سابع بتهمة 

الانتماء إلى «تنظيم داعش».
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
أعلنت معارضتها من حيث المبدأ 
على حكم الإعــدام ضد مواطنيها. 
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة في 
بيان لها إن سفارتها في العراق: 
«وبـــــمـــــوجـــــب دورهــــــــــا فـــــي تـــقـــديـــم 
الــــحــــمــــايــــة الـــقـــنـــصـــلـــيـــة، ســتــتــخــذ 
الــــخــــطــــوات الــــضــــروريــــة لإيـــضـــاح 
المــعــارض لعقوبة الإعــدام  موقفها 

للسلطات العراقية».
في مقابل ذلك شرعت محكمة 

التحقيق المركزية بتسليم ١٨٨ طفلا 
تركيا خلفهم «داعش» الإرهابي في 
العراق إلى بلادهم بحضور ممثلين 
عن الحكومتين العراقية والتركية 
ومــنــظــمــات دولــيــة. وقـــال المتحدث 
الــرســمــي لمــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
القاضي عبد الستار بــيــرقــدار في 
بيان له أمس الأربعاء إن «محكمة 
التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف 
الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت 
الجانب التركي ١٨٨ طفلا خلفهم 

(داعش) الإرهابي في العراق».
وأضـــــاف بــيــرقــدار أن «هـــؤلاء 
بـــيـــنـــهـــم بــــالــــغــــون بـــنـــســـبـــة قــلــيــلــة 
أديــــــنــــــوا بـــتـــهـــم تـــــجـــــاوز الــــحــــدود 
ونــفــاد فترة الإقــامــة وانتهت فترة 
محكوميتهم»، لافتا إلى أن «عملية 
الــتــســلــيــم جــــرت بـــإشـــراف الــقــضــاء 
الــذي رافقهم حتى ركــوب الطائرة 

الــتــي تقلهم إلـــى بـــلادهـــم». وتــابــع 
أن «التسليم تم بحضور ممثل عن 
وزارة الخارجية العراقية وآخر عن 
سفارة تركيا في بغداد ومنظمات 
دولية كاليونيسيف». وتعد قضية 
الأطفال الدواعش من القضايا التي 
شغلت اهتمام الأجهزة الحكومية 

العراقية طوال السنوات الماضية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق تــــقــــول 
ســكــرتــيــرة هــيــئــة رعـــايـــة الــطــفــولــة 
الــدكــتــورة عبير الجلبي  بــالــعــراق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «طــريــقــة  لـــــ
الــتــعــامــل مـــع هــــؤلاء الأطـــفـــال بمن 
فيهم الأجانب بوصفهم ضحايا»، 
مــبــيــنــة أن «الــكــثــيــر مـــن الـــــدول من 
بينها الشيشان وفرنسا تسلمت 
أطفالا ينتمي آباؤهم إلى (داعش) 
حــيــث قــدمــوا الــوثــائــق الــتــي تثبت 
ذلـــــك وتـــــم عـــرضـــهـــم عـــلـــى الــقــضــاء 

حيث تقررت إعادتهم إلى دولهم». 
الـــجـــلـــبـــي أن «الــــدولــــة  وأوضـــــحـــــت 
مجبرة على التعامل مع هذا الطفل 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن أي خــلــفــيــات 

أخرى، لأنه أصبح بحكم اليتيم».
في سياق متصل وفي الجانب 
الأمـــنـــي لا تـــــزال الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
تلاحق خلايا «تنظيم داعــش» في 
الـــبـــلاد. ففي  مــنــاطــق مختلفة مـــن 
محافظة صلاح الدين شمال غربي 
بــغــداد تمكن طــيــران الجيش أمس 
الأربعاء من تدمير أنفاق «داعش» 

شرق صلاح الدين.
وقــال الناطق الرسمي لخلية 
الإعـــــــــلام الأمـــــنـــــي الـــعـــمـــيـــد يــحــيــى 
رســول في بيان له إنه «تم قتل ١٠ 
إرهــابــيــين على يــد طــيــران مقاتلي 
طيران الجيش بالتنسيق مع قيادة 

عمليات صلاح الدين». 

نعيم عبعوب
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«طالبان» تستهدف مئذنة أثرية غرب أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

هـــــاجـــــم مــــقــــاتــــلــــون مـــــن حـــركـــة 
«طالبان» نقاط مراقبة عدة تحمي 
مئذنة أثرية في غــرب أفغانستان؛ 
ما أدى إلى مقتل ١٨ شخصاً، وحال 
دون إمكانية الوصول إلى هذا المعلم 
ــف ضــمــن قــائــمــة 

ّ
الــتــاريــخــي المــصــن

منظمة اليونيسكو للتراث العالمي، 
وفق ما قال مسؤولون أمس.

وتـــأتـــي هــــذه الــهــجــمــات، الــتــي 
بــدأت الاثــنــين، بعد أقــل من أسبوع 
عـــلـــى أعــــمــــال واســــعــــة هــــدفــــت إلـــى 

حــمــايــة هــــذه المـــئـــذنـــة الـــواقـــعـــة في 
مــنــطــقــة نــائــيــة مـــن ولايـــــة غــــور من 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــســيــول. وقــال 
نــــائــــب مــــديــــر شــــرطــــة غـــــــور، ســـيّـــد 
ضياء حسيني، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «سيطرت (طالبان) على 
بـــعـــض نـــقـــاط الــتــفــتــيــش المــحــيــطــة 
بالمئذنة. توجب علينا الانسحاب 
لأن المــــزيــــد مــــن الاشـــتـــبـــاكـــات كـــان 

سيؤدي إلى الإضرار بالمئذنة».
من جانبه، أشار المتحدث باسم 
الحكومة المحلية عبد الحي خطيبي 
إلــى مقتل ١٥ عنصراً ينتمون إلى 

ميليشيات مؤيدة للحكومة وثلاثة 
شرطيين، في هذه المواجهات. كما 
قـــال مــديــر إدارة الإعـــــلام والــثــقــافــة 
المــــحــــلــــيــــة، فــــخــــرالــــديــــن أريــــــابــــــور، 
قــطــعــوا  إن «عــــنــــاصــــر (طـــــالـــــبـــــان) 
الاتــــصــــالات ومــنــعــوا الـــدخـــول إلــى 
الناحية». وأضاف أن «أعمال إزالة 
الركام (جراء الفيضانات) توقفت، 

ونجهل ما يجري هناك».
وتظهر صور التقطت الأسبوع 
المـــــاضـــــي مــــئــــذنــــة جـــــــام تـــتـــهـــددهـــا 
الأمــطــار الــغــزيــرة، وهــي تــعــود إلى 
الــقــرن الــثــانــي عــشــر ومــدرجــة على 

قـــائـــمـــة الــــتــــراث الـــعـــالمـــي. وأعــلــنــت 
السلطات الاثنين، أن المئذنة «خارج 
ل نحو 

ّ
نطاق الخطر»، نتيجة تدخ

٣٠٠ شــخــص لـــحـــرف مـــســـار المــيــاه 
الموحلة عن قاعدتها.

وتــقــع مــئــذنــة جـــام فـــي منطقة 
نـــائـــيـــة تـــســـيـــطـــر عـــلـــى جــــــزء كــبــيــر 
مــنــهــا حــركــة «طـــالـــبـــان». وفـــي عــام 
المــوقــع الأول  المــئــذنــة  ــلــت 

ّ
٢٠٠٢، مــث

الذي يدرج على قائمة اليونيسكو. 
وأشــارت المنظمة أخيراً إلى تنظيم 
بعثة تقييم، «ريثما تسمح الظروف 

 جانب من تدريب جنود أفغان مع عناصر من الناتو على إطلاق طائرات درون في هيرات أمس (إ.ب.أ)الميدانية بذلك».

انعدام الأمن وتباطؤ الاقتصاد أبرز التحديات التي تواجهه

محمد بخاري يتعهد مكافحة الفساد في ولايته الثانية
أبوجا: «الشرق الأوسط»

ـــد الــــرئــــيــــس الـــنـــيـــجـــيـــري  تـــعـــهَّ
محمد بخاري، أمس، بالقضاء على 
انــعــدام الأمـــن والــفــســاد المستشري 
فــي أكــبــر دولـــة مــصــدّرة للنفط في 
أفريقيا، وذلك بعد تنصيبه لولاية 

ثانية في أبوجا.
بــــخــــاري (٧٦ عـــامـــاً)،  وصـــــــرّح 
الذي كان يرتدي زياً تقليدياً لمنطقة 
الــــســــاحــــل، بـــعـــد ثــــلاثــــة أشــــهــــر مــن 
جريت في فبراير 

ُ
الانتخابات التي أ

المــعــارضــة:  (شــبــاط) وطعنت فيها 
«أنــــا، محمد بــخــاري، أعـــد بــولائــي 
لــجــمــهــوريــة نــيــجــيــريــا الــفــيــدرالــيــة 
وبـــأنـــنـــي ســأنــجــز واجـــبـــاتـــي (...) 
بــاحــتــرام الـــدســـتـــور». وإلــــى جانب 
نائب الرئيس ييمي أوسينباجو، 
وصــل الــجــنــرال السابق إلــى ملعب 
فــــي أبــــوجــــا عـــلـــى ســــجــــادة حـــمـــراء 
تــرافــقــه موسيقى أوركــســتــرا تحت 
خــيــمــة بـــيـــضـــاء وخـــــضـــــراء، لــونــي 
الــعــلــم الــنــيــجــيــري، يــحــيــط بـــه عــدد 
كبير من العسكريين والجنرالات. 
وكما حصل في الانتخابات الأولى 
عــام ٢٠١٥، الــتــي أثـــارت آنـــذاك أمــلاً 
كبيراً في أكبر اقتصاد في أفريقيا، 
وعد بخاري بالقضاء على انعدام 
الأمــن والفساد المستشري، اللذين 
يُــعــتــبــران كـــارثـــيـــين فـــي هــــذا الــبــلــد 

الذي يبلغ عدد سكانه ١٩٠ مليون 
نسمة. ولم يحضر أي رئيس دولة 
أجنبية الحفل الذي قدّمته الرئاسة 
على أنه «بسيط». ويُفترض أن يُقام 
حفل آخر في ١٢ يونيو (حزيران)، 
الذي أصبح بدءاً من هذا العام «يوم 
الديمقراطية» في نيجيريا. ويشكل 
هذا اليوم نهاية العملية الانتخابية 
المعقدة التي تــواجــه فيها الرئيس 
بـــــخـــــاري مـــــن حـــــــزب «مــــؤتــــمــــر كــل 
التقدميين»، وعتيق أبو بكر مرشح 
الحزب الشعبي الديمقراطي، كما 
ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعيد انتخاب بخاري بنسبة 
٥٦ في المائة من الأصوات في اقتراع 
«ثـــغـــرات عــمــلانــيــة»، وفــق  اتّـــســـم بــــ

مراقبين محليين ودوليين.
وقــــدّم أبـــو بــكــر مــرشــح الــحــزب 
الــشــعــبــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــذي حــلّ 
ثــانــيــاً بــعــد حــصــولــه عــلــى ٤١ في 
المـــائـــة مـــن الأصــــــوات، وآخـــــرون من 
قـــــادة المـــعـــارضـــة طــعــونــاً قــانــونــيــة 
فـــي الــنــتــائــج. وأشــــــارت المــعــارضــة 
إلى حــدوث مخالفات في الاقتراع، 

واعتبرت النتائج «مزورة».
وقاد بخاري، الجنرال السابق 
الــذي قاد حكومة عسكرية صارمة 
في ثمانينات القرن الماضي، حملة 
انتخابية على وعــد بجعل البلاد 
أكــثــر أمـــنـــاً. ويـــبـــدأ ولايـــتـــه الــثــانــيــة 

والأخيرة بكثير من التحديات، إذ 
تواجه نيجيريا عدة نزاعات، بينها 
تمرد دامٍ، شمال شرقي البلاد. كما 
طُــرحــت كثير مــن الــتــســاؤلات حول 
وضـــــعـــــه الــــصــــحــــي خـــــــلال ولايــــتــــه 
الأولـــــى، خــصــوصــاً أنـــه قــضــى عــدة 
أشـــهـــر خــــــارج الــــبــــلاد لـــلـــعـــلاج مــن 
أمـــراض لــم تُــعــلــن. ويــصــف بخاري 
ه «ديمقراطي مهتد»، في 

ّ
نفسه بأن

محاولة لإقناع أولئك الذين لديهم 
شكوك حوله بأن ماضيه العسكري 
مــــجــــرد فـــصـــل مـــــن الـــــتـــــاريـــــخ. لــكــن 
خــلال ولايته الأولـــى، حــاول تبديد 

المزاعم حول سلطويته، خصوصاً 
خـــــلال حـــربـــه ضــــد الـــفـــســـاد والـــتـــي 
إنــهــا تستهدف  يــقــول مـــعـــارضـــون 
مـــعـــارضـــيـــه الـــســـيـــاســـيـــين. لــــم يُـــــدلِ 
بــخــاري بــخــطــاب خـــلال الــحــفــل، إذ 
اكــتــفــى بــمــشــاهــدة عـــرض عسكري 
صـــفـــق لــــه الـــحـــضـــور كـــثـــيـــراً وســـط 
صيحات، مع رفع علم البلاد أثناء 
عــــزف الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي. لــكــن قبل 
حفل تنصيبه، أدلـــى بتصريحات 
للتلفزيون الحكومي حول خططه 
لــلــمــســتــقــبــل، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــريــد 

«معاقبة» سارقي المال العام.

وواجــــه الاقــتــصــاد النيجيري 
صــــعــــوبــــات جـــــمّـــــة خـــــــلال الـــســـنـــين 
الأخيرة، وقال بخاري في مقابلة مع 
التلفزيون الحكومي: «ما يحبطني 
هو أننا ليس بوسعنا المضي أسرع 
فــي مــقــاضــاة ومــعــاقــبــة الأشــخــاص 
قنا بعض 

ّ
الفاسدين». وتابع: «حق

التقدم، استعدنا عدداً من الأصول 
الثابتة والأموال في المصارف، بما 

في ذلك في أوروبا وأميركا».
واتّـــــســـــمـــــت ولايـــــتـــــه الأخـــــيـــــرة 
بــمــشــاحــنــات مــــع نــــــواب الــجــمــعــيــة 
الوطنية الذين عطّلوا تمرير موازنة 

العام الماضي لعدة أشهر.
ومـــرّر بــخــاري الاثــنــين مــوازنــة 
عــام ٢٠١٩، لكن محللين انتقدوها 
باعتبارها «غير واقعية»، مشيرين 
إلــى تقييم مبالغ  إلــى أنها تستند 
فيه للدخل المتاح، وسط أسعار نفط 
عالمية متأرجحة. وتوقع محللون 
بــخــاري الأجـــنـــدة نفسها  يــتــبــع  أنّ 
التي تبناها في ولايته الأولى، مع 
تكثيف جهوده لاستعادة المناطق 
الـــخـــارجـــة عــــن الــــقــــانــــون. وتــشــكّــل 
هجمات بوكو حرام، شمال شرقي 
الــــبــــلاد، إحـــــدى المـــشـــكـــلات الأمــنــيــة 
الــكــبــرى. إذ تــشــنّ عصابات غــارات 
عـــلـــى الــــقــــرويــــين، وتــــقــــوم بـــأعـــمـــال 
قتل ونهب وسرقة للماشية، فيما 
تحتجز عصابات أخرى متخصصة 

في الخطف رهائن طلبا لفديات.
كـــمـــا أن هـــنـــاك نــــزاعــــا دامـــيـــا 
بين المــزارعــين ورعــاة الماشية أدّى 
لتدمير أجــزاء كبيرة من «الحزام 
الأوســط» لنيجيريا. وقال سعيد 
الحسيني من مجموعة «كنترول 
إنّ  الــســيــاســي،  ريــســك» للتحليل 
«الــتــركــيــز عــلــى مــكــافــحــة الــفــســاد 
سيبقى على رأس جدول الأعمال، 
لكن من المرجح الآن أن يتم التركيز 
أكثر على القضاء والشرطة بهدف 
تـــســـريـــع وتــــيــــرة المـــحـــاكـــمـــات فــي 

قضايا الفساد».

محمد بخاري يؤدي القسم في أبوجا أمس (إ.ب.أ)

الداخلية التونسية تلاحق 
أربعة عناصر إرهابية خطيرة

تونس: المنجي السعيداني

أعــــــلــــــنــــــت أجــــــــهــــــــزة الأمــــــــن 
التونسي المختصة في مكافحة 
الإرهـــاب، عن ملاحقتها أربعة 
عناصر إرهابية خطيرة، بينهم 
٣ من تونس، فيما يحمل الرابع 
الجنسية الجزائرية، ودعت إلى 
الإبـــلاغ السريع عــن أنشطتهم 

وتحركاتهم.
الــداخــلــيــة  ونـــشـــرت وزارة 
مـــــعـــــطـــــيـــــات حــــــــــول المــــتــــهــــمــــين 
وصــــــــــورهــــــــــم، وهــــــــــــم: أســـــامـــــة 
الــخــزري (٢٧ ســنــة) مــن مدينة 
جندوبة شمال غربي تونس، 
الــقــيــزانــي (٢٨ ســنــة)  وأشـــــرف 
مـــن ولايـــــة (مــحــافــظــة) الـــكـــاف، 
«أبــو  ــى بـــ

ّ
وأمـــين محكوكة المــكــن

أيــــمــــن الــــــوهــــــرانــــــي» جــــزائــــري 
الرابع  الجنسية، أما الإرهابي 
فـــهـــو خـــلـــيـــل المــــنــــصــــوري (٢٨ 
سنة) وهو معروف باسم «أبو 
مسلم القصريني»، وهو أصيل 
منطقة القصرين وســط غربي 

تونس.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكّــــدت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة تـــونـــســـيـــة، أن 
الــعــنــاصــر المــعــنــيــة بــالمــلاحــقــة 
الأمنية تابعة لكتيبة «عقبة بن 
نافع» الإرهابية الموالية لتنظيم 
«الـــــقـــــاعـــــدة» فــــي بــــــلاد المـــغـــرب 

الإسلامي، وأفادت بمشاركتها 
في عمليات إرهابية سابقة إلى 
جانب إعداد مخطّط للسطو من 
جديد على أحد الفروع البنكية 

بمدينة القصرين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى 
أن العنصر الإرهابي التونسي 
الــــذي اعتقلته  الـــتـــواتـــي،  رائــــد 
أجهزة مكافحة الإرهــاب بداية 
شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــــار) الـــحـــالـــي، 
قــد أكّــــد فــي اعــتــرافــاتــه أن هــذه 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة الأربـــعـــة 
تخطّط لتنفيذ عمليات إرهابية 
تستهدف قوات الأمن والجيش 

ومقرات حكومية حساسة.
وتــــشــــيــــر تـــــقـــــاريـــــر أمـــنـــيـــة 
تونسية إلى أن عدد العناصر 
تــــــــزال  الـــــــتـــــــي لا  الإرهــــــــابــــــــيــــــــة 
متحصنة في الجبال الغربية 
للبلاد، مقدر بنحو ٣٠٠ عنصر 
عـــلـــى أقـــصـــى تـــقـــديـــر، غـــيـــر أن 
هـــذا الــعــدد يــلــقــى مــســانــدة من 
قـــبـــل مــجــمــوعــة مــــن «الـــخـــلايـــا 
الإرهابية النائمة» التي يقدرها 
خبراء في الجماعات المتطرفة، 
على غرار علية العلاني وبدرة 
الــشــريــف، بما  قعلول وفيصل 
بــين ٣٠٠ و٤٠٠ خلية إرهابية 
نــــائــــمــــة، تــــشــــكّــــل «الـــحـــاضـــنـــة 
الاجتماعية» لتلك التنظيمات 

الإرهابية.

أبرز عمليات تسليم
 مطلوبين لمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

 - في ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ٢٠١٨، 
الــديــن مصطفى  المــتــهــم ســيــف  تسلمت مــصــر 
الــــذي حــــاول اخــتــطــاف طـــائـــرة تــابــعــة لــشــركــة 
«مصر للطيران» عــام ٢٠١٦، وإجــبــار طاقمها 
على التوجه لقبرص. ونسبت النيابة المصرية 
للمتهم ارتــكــاب جــرائــم ذات طابع «إرهــابــي»، 
ومنها «الاســتــيــلاء بالتهديد والــتــرويــع على 
وســيــلــة مــن وســائــل الــنــقــل الــجــوي، وتعطيله 
ســيــرهــا عـــمـــداً، وخــطــفــه واحـــتـــجـــازه وحــبــســه 
لـــركـــابـــهـــا وأفـــــــــراد طـــاقـــمـــهـــا تــحــقــيــقــاً لــغــرض 
إرهـــابـــي». كما وجــهــت النيابة للمتهم تهمة 
«ترويجه لأفكار ومعتقدات تنظيم (الإخــوان) 
الداعية لاستخدام العنف». وظل المتهم تحت 
ســيــطــرة الــســلــطــات الــقــبــرصــيــة، وذلــــك بتهمة 
«اخــتــطــاف طــائــرة تــحــت الــتــهــديــد، وتعريض 
ركــابــهــا لــلــخــطــر»، غــيــر أن «بــعــثــة أمــنــيــة من 
إدارة شرطة الإنــتــربــول المــصــري توجهت إلى 
نيقوسيا وتسلمته، بــنــاء على طلب مصري 
الــقــبــرصــيــة» في  وافــقــت عليه المحكمة العليا 

أغسطس (آب) الماضي.
 -  تــســلــمــت مـــصـــر، فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
المــاضــي، الشاب محمد عبد الحفيظ المحكوم 
عليه بالإعدام غيابياً في قضية اغتيال النائب 
العام السابق هشام بركات، مُرحلاً من تركيا 
الـــذي ينتمي  إلــى مــصــر. وأديـــن عبد الحفيظ 
لتنظيم «الإخوان» ضمن قضية تضم ٦٧ متهماً 

في يوليو (تموز) ٢٠١٧.
 - في مارس (آذار) الماضي، قامت ماليزيا 
بتسليم مصر ٤ شباب من تنظيم «الإخــوان» 
الـــــذي تــعــتــبــره الــســلــطــات المـــصـــريـــة إرهـــابـــيـــاً، 
بعدما رحلتهم بسبب صــدور أحــكــام ضدهم 
الله  بالمؤبد، وهــم: محمد عبد العزيز، وعبد 
محمد هشام، وعبد الرحمن عبد العزيز أحمد 

مصطفي، وعزمي السيد محمد إبراهيم.
 - نجحت مصر في الإيقاع بالجاسوسة 
هـــبـــة ســلــيــم الـــتـــي تــــم تــجــنــيــدهــا مــــن جــانــب 
إســــرائــــيــــل فـــــي ســـبـــعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
حيث قامت بــدورهــا بتجنيد زوجــهــا، المقدم 
بـــســـلاح الــصــاعــقــة المــصــريــة وقــتــهــا، ويــدعــى 
فـــاروق عبد الحميد الفقي، وتــم إعـــداد خطة 
اللواء محمد  للإيقاع بها وزوجها. وبحسب 
رفعت جبريل، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن 
القومي في مصر، فإن «هبة نزلت وحدها من 
الطائرة، لكننا كنا نشك في أن رجال الموساد 
يراقبونها، وكنت قد عرفت أن أحد معارفها 
يعمل في السفارة المصرية في ليبيا، فأقنعت 
السفير وهذا الدبلوماسي بأن يأتيا إلى المطار 
لــكــي تــبــدو الأمـــور  للمشاركة فــي استقبالها 
طبيعية، وبالفعل هبطت طائرتها واحتضنها 
الدبلوماسي الصديق، وما هي إلا دقائق حتى 
الــقــاهــرة... وبعد  تم تغيير خط مسارها إلــى 
أن جلسنا، وتأكدت هبة أنها عائدة للقاهرة، 
أخــذت في الصياح، ما دفعني لصفعها على 

وجهها».

قوة تابعة للمخابرات عادت به إلى القاهرة... والسيسي يُشيد باسترداده

احتفاء مصري بتسلم المطلوب هشام عشماوي من ليبيا
القاهرة: خالد محمود 

ومحمد نبيل حلمي

ســيــطــرت حـــالـــة مـــن الاحــتــفــاء 
على الأوساط الرسمية والشعبية 
في مصر، أمس؛ وذلك غداة إعلان 
الــبــارز  المــطــلــوب  الــقــاهــرة تسلمها 
والمــتــهــم بتدبير وتنفيذ عمليات 
إرهابية كبرى، هشام العشماوي، 
بعد نحو ٧ أشهر من القبض عليه 
فــي مدينة درنـــة الليبية بواسطة 

قوات «الجيش الوطني» الليبي.
وجــــــاء إعــــــلان تــســلــم الـــقـــاهـــرة 
عشماوي، مساء أول من أمس، بعد 
زيارة خاطفة أجراها رئيس جهاز 
المخابرات المصرية، الوزير عباس 
كـــامـــل، إلـــى لــيــبــيــا، الــتــقــى خلالها 
القائد العام  المشير خليفة حفتر، 

للجيش الوطني الليبي.
كـــان  وعــــشــــمــــاوي (٤١ عــــامــــاً) 
يـــعـــمـــل ســــابــــقــــاً ضــــابــــطــــاً بــــقــــوات 
الصاعقة في القوات المسلحة، وتم 
فصله من الخدمة عام ٢٠١١، وهو 
مــطــلــوب فـــي قــضــايــا عــــدة، أهمها 
اغــــتــــيــــال الــــنــــائــــب الــــعــــام المـــصـــري 
هــشــام بــركــات (٢٠١٥)، ومــحــاولــة 
اغـــتـــيـــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الأســبــق 
محمد إبراهيم (٢٠١٣)، فضلاً عن 
استهداف كمين لقوات الجيش (عام 
٢٠١٤) في منطقة الفرافرة (جنوب 

غربي البلاد).
وأشــاد الرئيس المصري، عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، وبـــرلمـــان الــبــلاد 
بــخــطــوة تــســلــم عــشــمــاوي تمهيداً 
نـــحـــو ١٧ قــضــيــة  فـــــي  لمـــحـــاكـــمـــتـــه 
مـــطـــلـــوب فـــيـــهـــا. ونـــقـــلـــت وســـائـــل 
الإعـــــلام المــحــلــيــة مــشــاهــد وصــــوراً 
لــوصــول عــشــمــاوي ومــطــلــوب آخر 
يــدعــى بــهــاء عــبــد المــعــطــي، المــتــهــم 
بــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات «إرهــــابــــيــــة فــي 
مـــحـــافـــظـــة الإســـــكـــــنـــــدريـــــة». وكـــــان 
المطلوبان مقيدين، ويصطحبهما 

عناصر من القوات الخاصة ترتدي 
مـــلابـــس تــحــمــل شـــعـــار المــخــابــرات 

المصرية.
ووصــــف مــكــتــب قــائــد الجيش 
الليبي عملية التسليم بأنها تأتي 
«في إطار عمليات مكافحة الإرهاب 
في شمال أفريقيا، وضمن التعاون 
المــشــتــرك مـــع مـــصـــر». وأوضـــــح أن 
«التسليم تم وفقاً لاتفاقية التعاون 
الــقــضــائــي الـــراســـخـــة المــوقــعــة بين 
الـــبـــلـــديـــن، وبــــعــــد اســـتـــيـــفـــاء كــافــة 
الإجـــراءات واستكمال التحقيقات 
مـــــعـــــه مـــــــن قـــــبـــــل قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 

الوطني».

وقـــــــــــــدم الــــــبــــــيــــــان عـــــشـــــمـــــاوي 
«أبـــــو عـــمـــر المـــهـــاجـــر»  المـــــعـــــروف بــــــ
على أنــه «رئــيــس أحــد التنظيمات 
ذ عدداً 

ّ
الإرهابية بمدينة درنة، ونف

مــن الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة الــدامــيــة 
بدولتي ليبيا ومصر، وتم اعتقاله 
خـــــلال حـــــرب تـــحـــريـــر درنــــــة الـــعـــام 

الماضي».
بــــدوره، قــال خليفة العبيدي، 
مـــســـؤول شــعــبــة الإعــــــلام الــحــربــي 
بــالــجــيــش الــوطــنــي: إن عــشــمــاوي 
«خــضــع للتحقيق بشكل مستمر 
طيلة فــتــرة اعــتــقــالــه»، مــشــيــراً إلــى 
أنــه ووفــقــاً للتحقيقات فقد «تنقل 

عشماوي في عدد من المدن والقرى، 
منها مدينة بنغازي لفترة، حيث 
أشرف على تدريب عناصر إرهابية 
فـــي مــعــســكــراتــهــا، وجـــهّـــزهـــا لشن 
عمليات مــركــزة فــي مــصــر وليبيا 
ــي الـــبـــلـــديـــن، وأســـفـــرت 

َ
ضـــد جــيــش

عملياته عن اغتيال النائب العام 
المصري المستشار هشام بركات».

ـــــــعـــــــبـــــــيـــــــدي، أن  ال وأوضـــــــــــــــــــح 
«عشماوي أفاد خلال التحقيق بأنه 
فرّ إلى درنة، بعد توسع العمليات 
الــعــســكــريــة فــي بــنــغــازي وسيطرة 
الجيش على مناطق كثيرة فيها، 
وباشر أعماله ومسيرته الإرهابية 

مـــن جـــديـــد، كــمــا اعـــتـــرف المــطــلــوب 
بــتــلــقــيــه دعــــمــــاً مـــالـــيـــاً وعــســكــريــاً 
ولوجيستياً من الداخل والخارج 
لأهـــــداف عــــدة، مــنــهــا ضــــرب مصر 

انطلاقاً من ليبيا».
وتوجه السيسي، عبر تدوينة 
من حساباته على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بالتحية للقائمين على 
عملية التسلم، وقال: «تحية إجلال 
وتـــقـــديـــر وتـــعـــظـــيـــم لــــرجــــال مــصــر 
البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً 
تنقض على كل من تُسوّل له نفسه 
إرهاب المصريين. فهؤلاء الأبطال لا 
يخافون في الحق لومة لائم، وقد 

أقسموا على حفظ الوطن وسلامة 
أراضــيــه... تحية وسلاماً على مَن 
كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف 

وقت الهجوم».
واســـــتـــــكـــــمـــــل: «الــــــــحــــــــرب ضـــد 
الإرهـــاب لــم تنته ولــن تنتهي قبل 
أن نــســتــرجــع حــق كــل شــهــيــد مــات 

فداءً لأجل الوطن».
بدوره، نقل الوزير عباس كامل، 
بحسب بيان رسمي مصري، تحيات 
ودعــــــم الـــرئـــيـــس الــســيــســي لــجــهــود 
الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي. وقــــالــــت الـــوكـــالـــة 
الزيارة  الرسمية المصرية، إن «هذه 
تأتي في إطار حرص مصر على دعم 
اســتــقــرار دولــــة ليبيا ودعــــم جهود 
مكافحة الإرهاب، وتناولت العلاقات 
الأمــــنــــيــــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وجــــهــــود 
مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
وسبل تحقيق الاستقرار واستعادة 
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة مــؤســســاتــهــا ودعــم 

جهود الحلول السياسية».
وكــذلــك، نـــوه مجلس الــنــواب، 
«الــجــهــود الــنــاجــحــة التي  أمـــس، بـــ
بــذلــتــهــا مــصــر وقــواتــهــا المسلحة، 
والــتــدابــيــر الــفــعــالــة الــتــي قـــام بها 
المــخــابــرات العامة ونجاحه  جهاز 
في تسلم مجموعة من الإرهابيين 
الخطرين والــعــودة بهم على قيد 
الــحــيــاة مـــن لــيــبــيــا، وعــلــى رأســهــم 
هـــــشـــــام الـــــعـــــشـــــمـــــاوي، أحـــــــد أبـــــرز 
الشخصيات الإرهابية في تنظيمي 
(المرابطون) و(أنصار بيت المقدس)، 
والــــذي كـــان المـــســـؤول المــبــاشــر عن 
تنفيذ أكثر من عملية إرهابية ضد 

القوات المسلحة والشرطة».
وأضاف أن «كل مصري، يشعر 
الــيــوم بالفخر والاعـــتـــزاز بأبنائه 
مــن رجــال الــواجــب، وأن يــد الدولة 
المصرية تثبت يوماً بعد يوم أنها 
قــــــادرة أن تـــطـــال بــنــفــســهــا كـــل من 
تسول له نفسه المساس بأمن مصر 

وشعبها».

عناصر من القوات المصرية الخاصة يصطحبون عشماوي وعبد المعطي إلى مصر أمس (أ.ف.ب)

 أبرز الاتهامات الموجهة إليه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــمـــثـــل عــمــلــيــة تـــســـلـــم مــصــر 
للعشماوي أهمية أمنية كبرى، 
إذ إنــه بحكم خــبــراتــه العسكرية 
الــســابــقــة فـــي الــجــيــش المـــصـــري، 
وتــــحــــولاتــــه الــتــنــظــيــمــيــة، اطــلــع 
وانــــــخــــــرط وأســــــــس مـــجـــمـــوعـــات 
إرهابية مسلحة في شمال سيناء 

(شرق مصر)، غير أنه انشق عنها 
«داعش»، ثم شكل  بعد مبايعتها لـ
مــجــمــوعــة جــديــدة تــديــن بــالــولاء 
«الـــقـــاعـــدة» فـــي (غـــــرب مــصــر)،  لــــ
فضلاً عن قدراته على الاستقطاب 
المـــوارد لكل  والتخطيط وتوفير 
المجموعات التي قــادهــا أو عمل 
مــن خــلالــهــا. ويــتــوقــع أن تكشف 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المـــصـــريـــة مــــع هـــذا 

المطلوب معلومات وافرة.
بـــــــارز لاســـم  >  أول ظــــهــــور 
هشام عشماوي، الضابط السابق 
المفصول من القوات المسلحة، كان 
عبر إدراجه ضمن لائحة المتهمين 
في قضية محاولة اغتيال وزير 
الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، 
فــي سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٣. 
كــــانــــت عـــمـــلـــيـــة مـــخـــطـــطـــة بـــدقـــة، 

عبر تتبع مــســار مــوكــب الــوزيــر، 
واستهدافه بسيارة مفخخة قرب 

منزله.
(كـــــانـــــون  فــــــي ديــــســــمــــبــــر    <
الأول) عام ٢٠١٣، اتُهم عشماوي 
فـــي قــضــيــة تــفــجــيــر مــديــريــة أمــن 
الدقهلية التي أسفرت عن سقوط 

أكثر من ١٥ شرطياً.
>  استهداف كميني الفرافرة 

وكـــرم الــقــواديــس عـــام ٢٠١٤ كــان 
ضــمــن الــقــضــايــا الــتــي جــــاء اســم 
عشماوي فيها كمتهم، إذا أسفر 
الــهــجــومــان عـــن ســقــوط عــشــرات 
الضحايا من قوات الأمن المصري.

> أمـــا أكــبــر الــعــمــلــيــات الــتــي 
بــالــتــورط فيها،  يُتهم عــشــمــاوي 
الــعــام  الــنــائــب  فتتعلق بــاغــتــيــال 
الــراحــل المستشار هشام بركات، 

عبر تفجير موكبه.
اتــــهــــامــــات  تــــضــــم لائـــــحـــــة   <
عــــشــــمــــاوي اســــتــــهــــداف الأقــــبــــاط 
أيــضــاً، ومــنــهــا حـــادث اســتــهــداف 
حـــافـــلـــة يـــركـــبـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــــواطــــنــــين الأقــــــبــــــاط فـــــي المــنــيــا 
(جــنــوب مــصــر) عـــام ٢٠١٧، مما 
أســـفـــر عــــن ســـقـــوط أكـــثـــر مــــن ٢٥ 

ضحية.
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أنباء عن وقف واشنطن تدريب طياريها على مقاتلات «إف ٣٥»

الاتحاد الأوروبي: لا يمكن النظر حالياً 
في إمكانية حدوث تقدم بمفاوضات تركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
 واشنطن: إيلي يوسف

وجّــــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ضــربــة 
قـــــويـــــة لــــجــــهــــود تــــركــــيــــا لاســـتـــئـــنـــاف 
مــفــاوضــات الانــضــمــام إلــى عضويته، 
ووجّــــه إلــيــهــا انــتــقــادات حـــادة بسبب 
الــتــراجــع الخطير للحريات والنظام 
القضائي وتأثير ذلــك على الأوضــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــــبــــلاد، مــعــلــنــاً أن 
المــفــاوضــات معها توقفت فعلياً، ولا 
يمكن النظر حالياً في إمكانية حدوث 
تقدم. وأعربت أنقرة عن رفضها لهذه 
«المجحفة».  الانــتــقــادات، ووصفتها بـ
ولفت الاتحاد إلى أن النظام القضائي 
الـــتـــركـــي شـــهـــد «مــــزيــــداً مــــن الـــتـــراجـــع 
الـــخـــطـــيـــر»، مــوجــهــاً انـــتـــقـــادات حـــادة 
الــتــركــيــة، بــرئــاســة الرئيس  للحكومة 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، فــــي عـــــدد مــن 
الــقــضــايــا، بــــدءاً مـــن حــقــوق الإنـــســـان، 

وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.
وقــالــت المفوضية الأوروبــيــة، في 
تقريرها السنوي بشأن تقييم التقدم 
الــذي أحــرزتــه تركيا فــي إطــار مسيرة 
مفاوضاتها لنيل عضوية الاتــحــاد، 
والـــــــــــذي عــــرضــــتــــه وزيـــــــــــرة خـــارجـــيـــة 
الاتـــــحـــــاد فـــيـــدريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــع المــفــوض المكلف 
بشؤون التوسيع يوهانس هــان، في 
بــروكــســل، أمــس (الأربـــعـــاء)، إن حرية 
التعبير تواجه قــيــوداً، وإن الحكومة 
«أثــــرت ســلــبــاً» عــلــى الأســـــواق المــالــيــة، 
الــتــراجــع الخطير فــي الاقــتــصــاد  وإن 
التركي يستمر، ما يؤدي إلى مخاوف 
الــســوق في  أعمق بشأن أداء اقتصاد 
الــبــلاد. وأشــار التقرير إلــى ما وصفه 
«تــراجــع خطير فــي مــجــالات سيادة  بـــ
القانون والحقوق الأساسية». ورأت 
مــوغــيــريــنــي أن تــركــيــا تــواصــل الــنــأي 
بنفسها عن الاتحاد الأوروبي وقيمه، 
معتبرة كما جاء في التقرير أن الاتحاد 
لا يرى سبباً لإلغاء مفاوضات عضوية 
تركيا. وقالت إن مفاوضات انضمام 
تركيا للاتحاد توقفت فعلياً، ولا يمكن 
النظر حالياً في إمكانية حصول تقدم.

في المقابل، قال فاروق كايماكجي 
نائب وزير الخارجية التركي، رداً على 
التقرير الأوروبــي، إن التقرير لا يقيّم 
بشكل سليم الوضع الحالي في البلاد، 
ومــــن غــيــر المــمــكــن قـــبـــول الانـــتـــقـــادات 
«المـــــجـــــحـــــفـــــة» الـــــــــــــــواردة بــــــــه. وأشــــــــار 
كــايــمــاكــجــي إلـــــى أن تـــركـــيـــا ســتــضــع 
فــي اعتبارها الانــتــقــادات الــبــنــاءة في 
الــتــقــريــر، وأنــهــا تــتــوقــع مــن حلفائها 
الأوروبــيــين دعــم حربها فــي مواجهة 

التهديدات الأمنية.
ومن جانب آخر، تحافظ الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، أو عــــلــــى الأقــــــــل جــهــاتــهــا 
الـــرســـمـــيـــة المـــخـــولـــة بـــالـــتـــصـــريـــح عــن 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة – الــتــركــيــة، على 

لغتها الدبلوماسية فــي التعامل مع 
الأزمـــــة المــنــدلــعــة مــعــهــا، عــلــى خلفية 
صـــفـــقـــة الــــصــــواريــــخ الــــروســــيــــة «إس 
الـــجـــهـــات حتى  تــلــك  ٤٠٠». وتــســعــى 
الآن إلـــى عـــدم قــطــع «شــعــرة مــعــاويــة» 
مـــع أنـــقـــرة، الــتــي بــــات تــقــيــيــمــهــا لــدى 
شرائح سياسية واسعة من الحزبين 
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي، بــأنــهــا 
قــاربــت «الــخــروج مــن الــســرب». ورغــم 
أن البعض يرى أن الصفقة ما هي إلا 
ورقة ابتزاز تسعى أنقرة لاستخدامها، 
فـــي مــلــفــات عــــدة عــالــقــة، عــلــى رأســهــا 
المــلــف الــــســــوري، ســــواء مـــع واشــنــطــن 
أو مــوســكــو، يعتقد أيــضــاً أنــهــا ورقــة 
لــــلاســــتــــخــــدام الــــداخــــلــــي فـــــي مـــعـــارك 
الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــان، وخـــصـــوصـــاً في 
جــولــة إعـــادة الانــتــخــابــات البلدية في 

إسطنبول.
وأمام تصريحات الجانب التركي 
وتـــأكـــيـــد أكـــثـــر مــــن مــــســــؤول عـــلـــى أن 
الصفقة ستتم، نقلت وكالة «رويترز» 
عن مصادر أن الولايات المتحدة تدرس 
جدياً تعليق تدريب الطيارين الأتراك 
على مقاتلات «إف ٣٥» المتقدمة، التي 
هـــــــددت واشـــنـــطـــن بــــوقــــف تــســلــيــمــهــا 
لتركيا إذا ما أصرت على موقفها من 
الصفقة الــروســيــة. وقـــال مــســؤول من 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون)  وزارة 
إن أنقرة «لن يكون بإمكانها الحصول 
عـــلـــى طــــائــــرات (إف ٣٥) وصــــواريــــخ 
(بــاتــريــوت)، حـــال اقتنائها منظومة 
(إس ٤٠٠)». وســلّــمــت واشــنــطــن أول 
دفعة من طائرات «إف ٣٥» إلى تركيا 
فــي يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، إلا أن 
هــــذه الـــطـــائـــرات بــاقــيــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــتــدريــب الــطــيــاريــن الأتـــــراك 
عليها، وهــي عملية قد تمتد سنة أو 
سنتين، ويبدو أنها حالياً في طريقها 

للتعليق من الجانب الأميركي.
فــي هـــذا الـــوقـــت، أكــــدت المتحدثة 
الــدفــاع الأميركية المقدم  بــاســم وزارة 
كـــــارلا غــلــيــســون المـــســـؤولـــة عـــن ملف 
«الشرق الأوسط»، أن واشنطن  تركيا لـ
لا تزال على استعداد للدخول في مزيد 
مــن المــنــاقــشــات مــع الــحــكــومــة التركية 
بشأن المخاوف من صفقة الاستحواذ 

على صواريخ «إس ٤٠٠» الروسية.
ورغم حرصها على عدم التحدث 
مباشرة عــن قضية تسليم الطائرات 
قــالــت غليسون إن وزارة  إلـــى تــركــيــا، 
الدفاع أبــرزت بشكل واضــح المخاوف 
المتعلقة بتلك الصفقة، والعواقب التي 
قد تترتب على العلاقات الدفاعية بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف الــنــاتــو مع 

تركيا.
وأمـــــس، أكــــدت مــوســكــو، بلسان 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــروســيــة 
بــــيــــســــكــــوف، أن عــمــلــيــات  ديــــمــــتــــري 
إلـــى  المـــنـــظـــومـــة «إس ٤٠٠»  تــســلــيــم 
تــركــيــا ســتــتــم قــبــل المــواعــيــد المخطط 

لها، بناء على طلب الجانب التركي، 
ودون تأخير. وقالت غليسون إن دول 
«الـــنـــاتـــو» تــحــتــاج مـــعـــدات عــســكــريــة 
المــتــبــادل مــع أنظمة  قــابــلــة للتشغيل 
الــصــواريــخ الروسية  الحلف، ونــظــام 
لا يفي بهذا المعيار. وقد عرض كثير 
مــن أعــضــاء الــحــلــف عــلــى تــركــيــا، بما 
فـــي ذلــــك الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أنــظــمــة 
قابلة للتشغيل البيني مع «الناتو». 
واستبعدت غليسون أن يؤثر التوتر 
فـــي المــنــطــقــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإيـــــــــــــران عــــلــــى مـــســـتـــقـــبـــل الــــتــــعــــاون 
أنــقــرة، وخصوصاً في  العسكري مــع 
سوريا، في ظل الحديث عن اعتراض 
إردوغـــــــان عــلــى ســيــاســات تــرمــب في 
بــعــض المــلــفــات المــهــمــة بـــين الــبــلــديــن. 
وقالت إن تركيا «حليف وثيق» لحلف 
الــنــاتــو، وعــلاقــتــنــا الــعــســكــريــة معها 
الــتــزام بضمان سلامة  قــويــة، ولدينا 
حــلــيــفــنــا فـــي «الـــنـــاتـــو»، ودعـــمـــه بما 
يعود بالنفع على الأمــن والاستقرار 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــمــلــيــات 
مكافحة الإرهاب الجارية في المنطقة.
وبـــحـــســـب مـــوقـــع «الـــنـــاشـــيـــونـــال 
إنترست»، السؤال المطروح هــو؛ عما 
إذا كانت قضية «إس ٤٠٠» هي مجرد 
عــثــرة عــلــى الــطــريــق أم بـــدايـــة لإعـــادة 
تـــوجـــيـــه دائــــــم فــــي أولـــــويـــــات الـــدفـــاع 

التركية.
وشــــكّــــلــــت خـــطـــط تـــركـــيـــا لـــشـــراء 
المــنــظــومــة الــروســيــة تــحــولاً كــبــيــراً في 
تلك التوجهات، ما أثار استجابة حادة 
من واشنطن. ورغم ذلك يرى الموقع أن 
صفقة «إس ٤٠٠» بالكاد تشكل اختراقاً 
كبيراً في العلاقات الروسية التركية، 

وتهدد تماسك حلف «الناتو».
ويــضــيــف الــتــقــريــر أن الــكــرمــلــين 
وشــــركــــة «روســـــــبـــــــورون إكـــســـبـــورت» 
الحكومية لتصنيع السلاح يسعيان 
تــلــك الصفقة لتوقيع  لــلاســتــفــادة مــن 
عقود إضافية، بما في ذلك الطائرات 
الروسية المقاتلة من الجيل الجديد، 
وكذلك الجيل الجديد من الصواريخ 

«إس ٥٠٠».
عــنــدمــا هــــدد الــبــنــتــاغــون الــشــهــر 
الماضي بوقف تسليم طائرات «إف ٣٥» 
لأنقرة، بانتظار موقف تركي لا لبس 
الــروســيــة،  الــصــفــقــة  فــيــه للتخلي عــن 
تـــوقـــع الـــبـــعـــض أن تـــتـــراجـــع روســـيـــا 
عــن صفقة طــائــرات «ســو ٣٥»، لكنها 
بــدلاً مــن ذلــك عرضت تسليم طائرات 
«ســو ٥٧» الأكثر تطوراً في المنظومة 

الروسية.
ولــــــــم يــــعــــلــــق الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
إردوغــــــــــــــان عــــلــــى الـــــعـــــرض الـــــروســـــي 
لــطــائــرات «ســـو ٥٧» حــتــى الآن، لكنه 
قـــال فــي مقابلة تلفزيونية الأســبــوع 
الماضي: «نحن انتهينا من (إس ٤٠٠)، 
وسنبدأ الإنتاج المشترك، ونتطلع الآن 

إلى (إس ٥٠٠)».

ترجيح تشكيل تحالف بين الاشتراكيين والليبراليين والمحافظين 
لتوزيع النفوذ في النادي الأوروبي

بروكسل: شوقي الريّس

بـــعـــد انـــحـــســـار دخــــــان الاحـــتـــفـــالات 
عــن الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة والـــقـــراءات 
المـــتـــعـــددة فـــي نــتــائــجــهــا، الــتــي ستعيد 
تــــوزيــــع الـــبـــيـــادق عـــلـــى رقـــعـــة شــطــرنــج 
البرلمان الأوروبي بشكل جذري لأول مرة 
منذ ٤٠ عــامــاً، اندلعت الفصول الأولــى 
في المعركة الشرسة التي بدأت تخوضها 
الــعــائــلات السياسية الكبرى للسيطرة 
على رئاسة المفوّضية والمــواقــع الوازنة 
فــيــهــا. وهـــي مــعــركــة لـــم يــشــهــد الاتــحــاد 
الأوروبي ضراوتها منذ عقود، في الوقت 
الــذي يواجه تحديات غير مسبوقة من 

الداخل والخارج.
ويــــمــــيــــل المـــــراقـــــبـــــون إلـــــــى تـــرجـــيـــح 
تشكيل تحالف ثلاثي بين الاشتراكيين 
والليبراليين والمحافظين لتوزيع النفوذ 
الــنــادي الأوروبــــي بعد الانتخابات  فــي 
الأخيرة، مع احتمال أن تنضمّ إليه كتلة 
«الخضر» التي كانت من أبرز المنتصرين 

فيها.
المـــــعـــــركـــــة هــو  فـــــصـــــول هــــــــذه  أوّل 
«الــــهــــجــــوم» الــــــذي بــــــدأه الاشـــتـــراكـــيّـــون 
ح 

ّ
والليبراليّون لقطع الطريق على مرش

الحزب الشعبي المحافظ لرئاسة الذراع 
التنفيذية لــلاتــحــاد، بعد أن استعادت 
الــحــكــومــات دورهــــــا الــتــقــلــيــدي فـــي بــتّ 
 الــذي تسعى الــدول الصغيرة 

ّ
هذا الملف

إلــــى حـــصـــره فـــي الـــبـــرلمـــان. ويـــأتـــي هــذا 
الـــهـــجـــوم فــــي أعــــقــــاب الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر 
للحزب الديمقراطي المسيحي الألمــانــي 
فــي الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة، والــتــوزيــع 
الجديد في مروحة الكتل النيابية، الذي 
يفتح الباب واسعاً أمام التحالفات خارج 

المعادلة التقليدية.
وبـــدا واضــحــاً فــي القمة الأوروبــيــة 
الأخــــــيــــــرة الــــتــــي عــــقــــدت يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
الماضي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الــذي أصيب حزبه بانتكاسة  مــاكــرون، 
واضحة في الانتخابات أمام تقدّم اليمين 
المــتــطــرف، يــســعــى إلـــى افـــتـــراص تــراجــع 
الشريك الألماني لبناء تحالف جديد بين 
الليبراليين والتقدميين وفتح أبوابه أمام 
الــذيــن تتزعمهم المستشارة  المحافظين 
الألمانية أنجيلا ميركل. ويعتمد ماكرون 
فــي هـــذا المــســعــى عــلــى حليفه الــجــديــد، 
الإسباني بيدرو سانتشيز، الذي كرّسته 
الانتخابات الأوروبية زعيماً للمعسكر 
الــــذي ازدادت أهــمــيــة دوره  الاشـــتـــراكـــي 
الــثــانــي لتشكيل التحالفات  المــركــز  فــي 
الــــجــــديــــدة، بـــعـــد صــــعــــود الــلــيــبــرالــيــين 

والخضر والقوى اليمينية المتطرفة.
ــارة 

ّ
وكــانــت هــذه الــقــمّــة بمثابة صــف

الانطلاق لتوزيع مراكز النفوذ الجديدة 
فــي المــؤســســات الأوروبــــيــــة، فــي ظــروف 
تــجــعــل مــنــه الأكـــثـــر تــعــقــيــداً فـــي تــاريــخ 
الاتـــحـــاد. الـــوضـــع بــلــغ مـــن الــحــســاســيّــة 
ــــر مـــــا دفـــــــع بــــرئــــيــــس المـــجـــلـــس 

ّ
والــــتــــعــــث

الأوروبــــــــــــي دونــــــالــــــد تــــوســــك إلــــــى عــقــد 
الــقــمــة بـــين رؤســـــاء الـــــدول والــحــكــومــات 
مــــنــــفــــرديــــن، مـــــن غـــيـــر مـــســـتـــشـــاريـــن أو 

معاونين، كما فــرض نظاماً للتشويش 
الإلــــكــــتــــرونــــي حـــــال دون اســتــخــدامــهــم 
القمّة  الة. وبعد أن كلّفته 

ّ
النق للهواتف 

 الـــحـــسّـــاس وتــقــديــم 
ّ

مــتــابــعــة هــــذا المـــلـــف
المقترحات بالترشيحات النهائية لبتّها 
فــي قــمّــة الــشــهــر المــقــبــل، قـــال تــوســك إنــه 
يدرك «صعوبة المهمّة وتحقيق التوازن 
الـــكـــامـــل، خـــاصـــة أنــــه لا بـــد مـــن مـــراعـــاة 
المعايير الجغرافية والسياسية وحجم 
البلدان والتمثيل النسائي»، وأعرب عن 
استعداده لبدء المفاوضات مع البرلمان 
الجديد في أقرب فرصة. وقال توسك إن 
المرشح لمنصب الرئيس المقبل للمفوضية 
ليس بالضرورة أن يكون مرشحاً على 
الــقــوائــم الحزبية الرسمية، أو مرشحاً 
رئــيــســيــاً لأحــــد الأحـــــــزاب. وذكـــــر تــوســك 
الــذي تمت فيه مناقشة  عقب الاجتماع 
عــمــلــيــة الــتــرشــيــح لـــلأســـمـــاء المــرشــحــة: 
«لا يمكن أن تــكــون هــنــاك تلقائية» في 
تـــوســـك: «لا يمكن  الاخـــتـــيـــار. وأضــــــاف 
استبعاد أي شــخــص... كــونــك مرشحاً 
رئيسياً ليس مبرراً لاستبعادك... على 
العكس من ذلك، يمكن أن تزيد فرصك». 
وأردف توسك قائلاً إن اثنين على الأقل 
مـــن مــنــاصــب الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يجب 
«أغلبية  إسنادهما لامــرأة، مستشهداً بـ
واضحة للغاية» من الدعم من قبل قادة 
الاتحاد الأوروبـــي، مشيراً إلى أن «هذه 
على الأقل هي خطتي، وأيضاً طموحي 

الشخصي».
وقـــالـــت مــيــركــل إن زعـــمـــاء الاتــحــاد 
منحوا رئيس المجلس الأوروبي تفويضاً 
لقيادة المفاوضات بشأن تعيين رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة المـــقـــبـــل. وأكـــــدت 
ميركل على أهمية قيادة النقاش بصورة 
تــتــســم بـــالاحـــتـــرام، لــلــحــفــاظ عــلــى قـــدرة 

الاتحاد الأوروبـــي على اتخاذ القرارات 
بــشــكــل مــشــتــرك فـــي المــســتــقــبــل. ولــفــتــت 
التأكد  المستشارة الألمانية إلى ضــرورة 
«مــن عــدم التسبب فــي جـــراح مــع أولئك 
الـــذيـــن ربــمــا لا يــمــكــنــهــم المــوافــقــة (عــلــى 

المرشح المقترح)».
ويشمل الــتــوازن الـــذي تــحــدّث عنه 
توسك ٥ مناصب، هي رئاسة المفوضية، 
ورئــــاســــة المـــجـــلـــس، ورئــــاســــة الـــبـــرلمـــان، 
ورئـــــاســـــة الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي، 
والمندوب السامي للسياسة الخارجية. 
وبــــات واضــحــاً مــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الأخـــيـــرة أن تـــوزيـــع الــحــصــص فـــي هــذا 
التوازن لم يعد مقصوراً كالسابق على 
المــحــافــظــين والاشــتــراكــيــين، بــل «أصــبــح 
مــــن الــــواجــــب الــــحــــوار والــــتــــفــــاوض مــع 
الكتل الأخــرى»، كما قال رئيس الــوزراء 
الإسباني، الذي بعد تكليفه قيادة الكتلة 
التقدميّة ينتظر أن يلعب دوراً محوريّاً 
فـــي تــحــديــد المــــعــــادلات الـــجـــديـــدة، بعد 
بــالــســيــر في  أن كــانــت إســبــانــيــا تكتفي 
الــذي تحدده ألمانيا أو فرنسا.  الاتــجــاه 
وكان سانتشيز قد عقد اجتماعاً مطولاً 
بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــقـــمـــة مــــع زعــــمــــاء الــكــتــلــة 
الليبرالية، الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ـــــــوزراء الــهــولــنــدي  مــــاكــــرون، ورئـــيـــس ال
مــارك روتــيــه، ونظيره البلجيكي شارل 
مــيــشــيــل، لــتــشــكــيــل جــبــهــة مــشــتــركــة في 
المفاوضات حول توزيع المناصب العليا 
في المؤسسات الأوروبــيــة. ويسعى هذا 
الليبراليين  إلــى زيـــادة حصّة  التحالف 
والاشــتــراكــيــين، على حساب المحافظين 
المـــنـــاصـــب  يــــتــــولّــــون الآن ٣ مــــن  الــــذيــــن 
الخمسة؛ المجلس، والمفوضية، والبرلمان. 
وكان سانتشيز قد عقد قمة ثنائية مع 
مــاكــرون قبيل الــقــمــة الأوروبـــيـــة، وضــع 

الــطــريــق لهذا  الــطــرفــان خلالها خريطة 
الــتــحــالــف الــجــديــد، الـــذي لــيــس واضــحــاً 
بعد إذا كانت ألمانيا ستنضمّ إليه كما 

ى الرئيسان الفرنسي والإسباني.
ّ
يتمن

ــهــا 
ّ
وأعـــلـــنـــت المــســتــشــارة مــيــركــل أن

تدعم مرشح يمين الوسط مانفريد فيبر 
لــرئــاســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة. وأكّــــدت 
الزعيمة الألمانية للصحافيين بعد قمة 
بــروكــســل أنّ بــعــض زمــلائــهــا يــدعــمــون 
مرشحين آخــريــن، لكنّ العمل للتوصّل 
إلى تسوية سوف يستمر. وقالت ميركل 
بعد مغادرة بقية القادة للمكان: «ندعم 
مرشحنا الرئيسي، مرشح حزب الشعب 
الأوروبـــي، وهــو مانفريد فيبر. آخــرون 
يدعمون مرشحيهم». وأضافت: «لدينا 
مسؤوليات تجاه ناخبينا، وعلينا أن 
ننتظر ونــرى. من المبكر الحديث بشأن 
ذلك، كل واحد يحتاج إلى إظهار المرونة 

والاستعداد للانخراط في تسوية».
وخـــــــســـــــرت كــــتــــلــــة حـــــــــزب الـــشـــعـــب 
الــوســط الكثير من  الأوروبــــي مــن يمين 
المقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي 
الأخــــيــــرة الأســــبــــوع المــــاضــــي، ويــطــالــب 
قادتها، بالألماني المحافظ فيبر، لشغل 
مــنــصــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة. 
لــكــنّ الـــقـــادة الــوســطــيــين الــذيــن يقودهم 
الــرئــيــس الــفــرنــســي شــكــلّــوا جــبــهــة ضد 
فــيــبــر، وهــــم يــدفــعــون مـــن أجــــل اخــتــيــار 
الاشتراكي الهولندي فرانس تيمرمانس 
أو الــلــيــبــرالــيــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة مــارغــريــت 
الــثــلاثــاء غير  فيستاغر. وبعد اجتماع 
الــرســمــي، مــن المـــقـــرّر أن يــمــضــي الــقــادة 
الأوروبــــــــــيــــــــــون بــــعــــض الأســـــابـــــيـــــع فــي 
التفاوض قبل قمتهم ٢١ يونيو (حزيران) 
حيث سيتم اتخاذ قرارات حول المناصب 

القيادية في الاتحاد. 

يونكر الرئيس المنتهية ولايته (أ.ب)

دعوة بوريس جونسون إلى المثول أمام محكمة لشرح «أكاذيب بريكست»

المرشحون لزعامة حزب المحافظين يبحثون عن صيغة مقبولة للخروج من الاتحاد
لندن: «الشرق الأوسط»

وزيــر الخارجية البريطاني 
الــــســــابــــق بـــــوريـــــس جــــونــــســــون؛ 
المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب 
الــوزراء البريطاني، عليه  رئيس 
المـــثـــول أمـــــام مــحــكــمــة لـــلـــرد على 
مــزاعــم حــول تعمده الــكــذب أثناء 
حملة استفتاء «بريكست» في عام 
٢٠١٦. إعـــلان القاضية مــارغــوت 
كـــــولـــــيـــــمـــــان قـــــــد يــــــقــــــوض فـــــرص 
جـــونـــســـون فــــي الــــفــــوز بــمــنــصــب 
زعامة حــزب المحافظين ورئاسة 
الوزراء إذا ثبت قضائياً أنه كذب 
مــتــعــمــداً لــيــضــلــل الــنــاخــبــين في 
حملته من أجل خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
 وقـــالـــت الــقــاضــيــة كــولــيــمــان 
فـــي قـــــرار مــكــتــوب إنّ جــونــســون 
ســيــمــثــل أمــــام مــحــكــمــة فـــي لــنــدن 
لـــلـــرد عــلــى مـــزاعـــم بـــشـــأن إســــاءة 

التصرف خلال حملة «بريكست». 
والــقــضــيــة متعلقة بتصريحاته 
بــأن بريطانيا تدفع ٣٥٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٤٤٠ مــلــيــون 
لــــلاتــــحــــاد  أســـــبـــــوعـــــيـــــاً  دولار) 
الأوروبـــي. وبعدما أقــرت رئيسة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
بــفــشــلــهــا فـــي تــحــقــيــق الانــفــصــال 
البريطاني عن التكتل الأوروبــي 
أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها 
ستستقيل في ٧ يونيو (حزيران) 
المقبل، مما أثار سباقاً داخل حزب 
المــحــافــظــين بــين المتنافسين على 
شغل موقعها. لكن حتى الآن لم 
ينجح أي مــن المرشحين لمنصب 
الــــزعــــامــــة فــــي حـــــزب المــحــافــظــين 
الحاكم ورئاسة الوزراء في إيجاد 
صــيــغــة لــلــخــروج تــلاقــي إجــمــاعــاً 
في مجلس العموم أو بين أعضاء 
المحافظين. ماي عدّت أن «إيجاد 
سبيل للمضي قــدمــاً ملقى على 

عـــاتـــق آخــــريــــن». وقـــــال المــتــحــدث 
بـــاســـمـــهـــا إن مــــســــؤولــــيــــة كــســر 
الـــجـــمـــود الـــــذي يــكــتــنــف «خــــروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا» مـــلـــقـــاة عـــلـــى عــاتــق 
آخرين الآن، وامتنع عن التعقيب 
على اقتراحات قدمتها حتى الآن 
شخصيات تسعى لأن تحل محل 

ماي.
وقــــــال بـــعـــض المـــرشـــحـــين إن 
لــديــهــم خططاً لإعــــادة الــتــفــاوض 
على اتفاقها مع بروكسل. وقال 
المتحدث: «النص القانوني المتفق 
عـــلـــيـــه فــــي المـــجـــلـــس مــــع رئــيــســة 
الوزراء هو ألا نسعى لإعادة فتح 
اتفاقية الانسحاب. كان هذا جزءاً 
من العملية التي تمت بموجبها 
الموافقة على التمديد». وأضاف: 
«لــــــن أعــــلــــق عـــلـــى المـــــواقـــــف الــتــي 
اتــخــذهــا آخـــرون فــي إطـــار سباق 

الزعامة».
تصريحات وزيــر الخارجية 

جــيــريــمــي هـــانـــت الأخــــيــــرة حــول 
خروج لندن من الاتحاد من دون 

اتــفــاق قــد قــوضــت مــن فــرصــه في 
الــفــوز بزعامة الــحــزب أمــام وزيــر 

الــبــيــئــة مــايــكــل غـــوف كــمــا كتبت 
فــي عــددهــا  «تــايــمــز»  الـــ صحيفة 

أمس. وقالت الصحيفة إن هانت 
غــيــر مـــن مــوقــفــه الــســابــق عندما 
قـــــال إنـــــه مــســتــعــد لـــلـــخـــروج مــن 
لـــزم الأمـــــر. لكنه  اتـــفـــاق إذا  دون 
عاد وعدّ الخروج من دون اتفاق 
بمثابة «انتحار سياسي» لحزب 
المــــحــــافــــظــــين. وكــــتــــب هــــانــــت فــي 
«تلغراف» البريطانية:  صحيفة الـ
«الــســعــي إلــــى تــنــفــيــذ خــــروج من 
اتــفــاق مــن خـــلال انتخابات  دون 
مــبــكــرة لــيــس بـــحـــلّ: إنــــه انــتــحــار 

سياسي» للمحافظين.
ورأى هانت أنه «إذا خاطرنا 
بالذهاب إلى انتخابات تشريعية 
قبل تطبيق (بريكست)، فسنكون 
قــد دمــرنــا أنــفــســنــا». وهــانــت من 
بين المرشحين العشرة الأوفر حظاً 
لــخــلافــة تــيــريــزا مـــاي فــي رئــاســة 

الوزراء.
ويــؤيــد هــانــت حالياً البحث 
عـــن «اتـــفـــاق آخــــر» مـــع بــروكــســل. 

لــكــن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة سبق 
أن حــــذرت مـــن أن اســتــقــالــة مــاي 
«لا تغير شيئاً» في موقف الدول 
الأعضاء في الاتحاد من الاتفاق 

الذي قبلوه أصلاً.
بـــدورهـــا، رأت وزيــــرة العمل 
الـــســـابـــقـــة إســـتـــيـــر مـــاكـــفـــي الــتــي 
تسعى أيضاً للفوز بمنصب ماي، 
أن «الانتحار السياسي الحقيقي» 
يكمن في «عــدم الانفصال بشكل 
تامّ عن الاتحاد الأوروبــي، وعدم 
مغادرته في ٣١ أكتوبر (تشرين 

الأول)» المقبل.
مــــــن جــــهــــتــــه؛ عــــــــدّ بــــوريــــس 
جــونــســون، الأوفـــر حظاً لرئاسة 
الـــوزراء، الاثنين الماضي، أن «أي 
شــخــص عــاقــل لــن يفكر فــقــط في 
احــتــمــال خـــروج مــن دون اتــفــاق» 
لــكــن «مــــن المــنــطــق أن يــبــقــى ذلــك 
الاحتمال على الطاولة» من أجل 

إعادة التفاوض مع بروكسل.

بوريس جونسون الأوفر حظاً بين الطامحين لشغل منصب زعيم حزب المحافظين 
قال إنه سيعمل على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سواء بموجب «اتفاق أو لا اتفاق»

الرئيس الأميركي يغرد متفاخراً ويؤكد براءته وينفي وجود تواطؤ

المحقق مولر: لم نصل إلى نتيجة بشأن تورط ترمب في عرقلة العدالة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

بــــعــــد دقــــــائــــــق مــــــن تـــصـــريـــحـــات 
المحقق الخاص روبرت مولر وتأكيده 
نــفــي أي تـــواطـــؤ لــلــرئــيــس تــرمــب في 
عرقلة مسار العدالة فــي التحقيقات 
بشأن التدخل الروسي في انتخابات 
٢٠١٦، غرد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب متفاخراً: «لا شــيء يتغير من 
تقرير مولر. لم تكن هناك أدلة كافية، 
وبــالــتــالــي، فــي بــلــدنــا، فـــإن الشخص 

بريء. القضية مغلقة! شكراً».
وقال المحقق مولر، أمس الأربعاء، 
إن تــحــقــيــقــه لــــم يـــكـــن ســيــنــتــهــي أبــــداً 
بــتــوجــيــه اتــهــامــات جــنــائــيــة للرئيس 
دونالد ترمب، وإنه لن يقدم معلومات 

أكثر من التي نشرت بالفعل في تقريره. 
وفي أول تصريحات علنية له منذ بدأ 
التحقيق فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٧، قال 
مولر إن سياسة وزارة العدل تمنعه 
صــراحــة مــن توجيه اتــهــام لرئيس لا 
يــزال فــي منصبه. وقــال للصحافيين 
وهو يعلن استقالته من الوزارة: «ومن 
ثم؛ فإن توجيه اتهام جنائي للرئيس 
لــم يكن أبـــداً خــيــاراً مــطــروحــاً يمكننا 
دراســــتــــه». ونـــشـــرت نــســخــة، حجبت 
أجزاء منها، من تقرير مولر في أبريل 
(نيسان) الماضي. وخلص التقرير إلى 
أن روسيا تدخلت مراراً في انتخابات 
تـــرمـــب تــواصــلــت  ٢٠١٦، وأن حــمــلــة 
مرات عدة مع مسؤولين روس، لكنها 
لــم تتآمر مــع موسكو للفوز بالبيت 

الأبـــــيـــــض. كـــمـــا رفــــــض تـــقـــريـــر مــولــر 
إصـــدار حكم بشأن مــا إذا كــان ترمب 
عرقل مسار العدالة، رغــم أن التقرير 
ذكر ١٠ أمثلة حاول فيها ترمب تعطيل 
التحقيق. وقال مولر: «لو كنا على ثقة 
بــأن الرئيس حتماً لم يرتكب جريمة 
لــقــلــنــا ذلــــك. لــكــنــنــا أيــضــاً لـــم نستطع 
أن نــحــدد مــا إذا كــان الــرئــيــس ارتكب 
جريمة». وذكر أن التقرير المؤلف من 
٤٤٨ صــفــحــة كـــان وافـــيـــاً. وقــــال خــلال 
مؤتمر صحافي وجيز في مقر وزارة 
العدل: «بخلاف ما قلته هنا اليوم وما 
ورد في عملنا المكتوب، لا أظن أنه من 

المناسب لي أن أقول أكثر من ذلك».
وقــــــــال: «اســــمــــحــــوا لــــي أن أقــــول 
كــلــمــة واحــــــدة عـــن الــتــقــريــر. الــتــقــريــر 

مــكــون مــن جــزأيــن لمعالجة المسألتين 
الرئيسيتين اللتين طلب منا التحقيق 
فيهما: يصف المجلد الأول من التقرير 
الجهود الكثيرة التي بذلتها روسيا 
للتأثير على الانتخابات. ويتضمن 
هـــــــذا المــــجــــلــــد مـــنـــاقـــشـــة لاســـتـــجـــابـــة 
حــمــلــة تـــرمـــب لـــهـــذا الـــنـــشـــاط، وكــذلــك 
لــم يكن هناك دليل  استنتاجنا بأنه 
كــــافٍ لــتــوجــيــه (مـــؤامـــرة أوســـــع). في 
المجلد الثاني، يصف التقرير النتائج 
وتحليل عرقلة تحقيق العدالة؛ التي 

تتضمن الرئيس».
وقـــال تــرمــب، الـــذي نــدد بتحقيق 
مــــولــــر مــــــــراراً ووصــــفــــه بــــأنــــه «حــمــلــة 
حُـــســـمـــت.  المــــســــألــــة  اضـــــطـــــهـــــاد»، إن 
ومنذ صــدور التقرير، يــدور النقاش 

بــين الــديــمــقــراطــيــين حـــول مــا إذا كــان 
ينبغي بــدء إجــــراءات لمساءلة ترمب 
بـــهـــدف عـــزلـــه أم الاكـــتـــفـــاء بــمــواصــلــة 
أمـــر إدارتــــه  الــكــثــيــرة فــي  تحقيقاتهم 

وأعماله الخاصة. 
وقـــــــال جــــيــــرولــــد نـــــادلـــــر، رئـــيـــس 
الــنــواب:  القضائية بمجلس  اللجنة 
«فـــي ظــل عـــدم قــــدرة المــحــقــق الــخــاص 
اتــهــامــات جنائية  مــولــر على توجيه 
للرئيس، فالأمر يرجع إلى الكونغرس 
للرد على الجرائم والأكاذيب وغيرها 
من المخالفات التي ارتكبها الرئيس 

ترمب... وهذا ما سنقوم به».
ــــــــى الــتــي  وتــــعــــد هــــــذه المـــــــرة الأول
يتحدث فيها المحقق الخاص بشكل 
علني منذ أن سلم تقريره عن التدخل 

الــــروســــي إلـــــى وزيــــــر الــــعــــدل ويــلــيــام 
الـــعـــدل سمحت  بــــار. ورغــــم أن وزارة 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين بـــــحـــــضـــــور المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي لمــولــر أمـــس، فـــإن مــولــر لم 
يــتــلــق أي أســـئـــلـــة؛ حـــســـب تــعــلــيــمــات 

الوزارة.
وتـــــأتـــــي تـــصـــريـــحـــات مــــولــــر فــي 
الــــوقــــت الــــــذي يـــتـــوق فـــيـــه المـــشـــرعـــون 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون إلـــــى حـــضـــور مــولــر 

للشهادة أمام الكونغرس.
وأشــــــــارت تـــقـــاريـــر إلـــــى أن مــولــر 
أرســـل خطاباً إلــى وزيـــر الــعــدل يعبر 
فــيــه عـــن اســتــيــائــه مـــن الــطــريــقــة الــتــي 
لخص بها بار تقرير مولر، وأن هذا 
الملخص لم يغطِّ كل جوانب التقرير. 
وانتقده لقيامه بتلخيص مبدئي من 

٤ صــفــحــات لاســتــنــتــاجــات الــتــقــريــر، 
وللبيانات التي أدلــى بها في إصدار 
نسخة منقوصة من التقرير. وكان هذا 
الخطاب طرف الخيط الذي كان يبحث 
عــنــه الــديــمــقــراطــيــون لمــحــاولــة إعـــادة 
تــوجــيــه الأمــــــور إلــــى المـــســـار المــفــضــل 
لديهم، وهو التشكيك في تبرئة ترمب. 
وعلقت المرشحة الرئاسية إليزابيث 
وارن: «يــوضــح بيان مولر مــا يعرفه 
أولئك الذين قــرأوا تقريره: إنه إحالة 
إلى العزل، والأمر متروك للكونغرس 
للتصرف. يجب عليهم». وقال المرشح 
الرئاسي كــوري بوكر: «يوضح بيان 
التزام  روبــرت مولر: على الكونغرس 
قـــانـــونـــي وأخـــــلاقـــــي بـــبـــدء إجـــــــراءات 

الإقالة فوراً».



تحررت أخيراً المسلسلات اللبنانية 
مــن قوقعتها ولــم تعد حبيسة قصص 
الـــحـــب ومــــآســــي الـــخـــيـــانـــات الـــزوجـــيـــة، 
وفــــــخــــــاخ الــــجــــشــــع لــــــلــــــثــــــروة. خـــرجـــت 
الــحــكــايــات أيــضــاً مــن كــبــوة الـــدفـــاع عن 
الانحراف السلوكي وتسامحها مع أهل 
الغدر الذين يكافأون بدل أن يحاكموا، 
ويـــحـــالـــفـــهـــم الــــحــــظ بـــــدل أن تــعــانــدهــم 
الـــظـــروف. عــــادت الـــدرامـــا إلـــى رشــدهــا، 
وبـــــعـــــض مــــــن إنــــســــانــــيــــتــــهــــا، ودورهـــــــــا 
كــراصــد للظلم والــفــســاد. بــمــقــدورك أن 
تعترض على بعض الهفوات، على بطء 
الإيقاع أحياناً، وضعف مؤدين لم يكن 
اختيارهم موفقاً، لكنك لا بد أن تلحظ 
أن الحكايات بدأت تمس ضمير الناس 
الــيــومــيــة. اشتعل  وتــلامــس مشكلاتهم 
خيال الكتّاب بعودة إلى الحرب الأهلية 
الــلــبــنــانــيــة بــكــل مـــا تــركــتــه خــلــفــهــا من 
مآسٍ نسي البعض أنها لا تزال تعشش 
فــــي نـــفـــوســـهـــم، بــــدخــــول بـــيـــوت زعـــمـــاء 
ســيــاســيــين لــتــفــضــح نــتــنــهــم الــعــائــلــي، 

وجـــشـــعـــهـــم لــلــســلــطــة ونـــفـــاقـــهـــم الـــــذي 
يمارسونه على أنفسهم قبل أن يدسّوه 

سماً في خطاباتهم.
كان المتفرج بحاجة إلى جرعة أمل 
بأن المبادئ لها مكانها وأن المختلسين 
والمهربين والظالمين يخضعون للحساب 
ولا ينتصرون بالضرورة. تغلب مسلسل 
المــزعــج للدفاع عن  «الهيبة» على ميله 
عصابات التهريب الحدودية التي تناور 
قــــوى الأمـــــن وتــنــتــصــر ويـــتـــوج قــادتــهــا 
«قـــبـــضـــايـــات» يــســتــحــقــون احــــتــــرام من 
حولهم. أنقذ المسلسل نفسه في الجزء 
الثالث حين أدخل رجلاً سياسياً مرموقاً 
وفـــاســـداً إلـــى صــلــب الــقــصــة لـــه عشيقة 
إعلامية يصنع منها نجمة، لكنها تقع 
في غرام جبل، وتجد فيه من الشهامة ما 
لا تعثر عليه في الصورة اللماعة للأول. 
الــصــراع لا يــزال دائــراً بين الرجلين لكن 
السياسي الكبير يجد نفسه منكسراً، 
ضعيفاً، خانعاً، يعمل في الظل للانتقام 
واقعاً تحت ضغط الخوف من انكشاف 

فــضــائــحــه. وجــبــل (تــيــم حــســن) الــنــاقــم 
عــلــى ســلــطــة الـــدولـــة بــــدأ يـــراجـــع نفسه 
ويسأل والدته (منى واصــف) «ما الذي 
جنيناه من كل ما فعلناه؟ خلينا نمشي 
على الأصول». القانون حاضر، رغم أن 

المنحرفين كثر.
الــبــيــت السياسي  الــخــلافــات داخـــل 
الــــواحــــد فـــي «خــمــســة ونـــــص» هـــي بين 
تيارين أحدهما يميل إلى الخير تمثله 
نــاديــن نسيب نجيم زوجـــة الابـــن التي 
دخلت جديداً إلى العائلة، في مواجهة 
نيات الشر عند زوجها كما زوجة أبيه. 
الكاتبة إيمان سعيد برعت رغم بعض 
السذاجة في بداية المسلسل، في استلهام 
اللبناني، وجعلت الحقد يدمّر  الــواقــع 
الــعــائــلــة الــســيــاســيــة فــيــمــا بــــرزت زوجــة 
بــأفــكــار المجتمع  الابـــن، الطبيبة الآتــيــة 
اللبناني كبديل بعد أن تمكنت  المدني 
 زوجها. 

َ
من الوصول إلى النيابة عِوض

المــســلــســل يــتــحــدث عـــن فـــســـاد الأدويـــــة، 
وســمــوم النفايات المتراكمة التي تفتك 

بصحة الناس، من خلال النائبة الطبيبة 
الثائرة.

الرغبة في فضح الانحراف السياسي 
المـــزمـــن فـــي لــبــنــان، الــــذي بـــات مــوضــوعــاً 
محبباً للمسلسلات، يأتي متناغماً مع 
ميل شعبي متزايد للنقد والكشف. ينتبه 
الــكــتّــاب فــجــأة أنــهــم فــي مجتمع، هــو من 
الــغــنــى بــــالأزمــــات والمـــحـــن، مـــا يجعلهم 

إلــى أن يفتحوا عيونهم  محتاجين فقط 
آذانـــهـــم ليلتقطوا عــجــائــب ما  ويــشــنــفــوا 
يمكن أن يــروى، وهــذا ما يبدو جلياً في 
مسلسلي «أسود» و«انتي مين». الكاتبة 
كــلــوديــا مــارشــيــلــيــان فــي المــســلــســل الأول 
دخــلــت فــي عــالــم الــغــرائــبــيــة لكنها بقيت 
بــالــواقــع. الشخصية المحورية  ملتصقة 
بــإتــقــان، هي  الــتــي يلعبها بــاســم مغنية 
لشاب تعرض لتحرش جنسي وهو طفل 
بــتــواطــؤ مــن والـــده وذهــبــت الأم ضحية. 
«أسود» الذي كبر ويحمل المسلسل اسمه، 
قلبه ممتلئ بالحقد على المرأة التي دمّرت 
س طويل 

َ
ف

َ
حياته يطاردها وعائلتها بن

وخــطــط لــلانــتــقــام مــثــيــرة ومــشــوقــة. هو 
بــقــدر مـــا يــريــد أن يــثــأر يــــود ألا تصيب 
شــــروره أبـــريـــاء لا ذنـــب لــهــم. هــنــا تدخل 
الكاتبة في «متلازمة استوكهولم» حيث 
المــرأة المتحرشة التي  تبدأ الضحية ابنة 
يختطفها أســـود بالتعاطف معه لتجد 
القصة انعطافات غير متوقعة. استغلال 
الأطفال جنسياً، والأمراض النفسية التي 

تتفشى فــي المجتمع اللبناني، والبحث 
عن الحب بأي ثمن، والفقر الذي يجر إلى 
الرذيلة، والغنى الذي لا يجلب السعادة، 
والتضحية بكل شيء من أجل المال... كلها 

مجتمعة في قصة واحدة.
القضايا المركبة باتت سمة لذيذة في 
قصص الكتّاب اللبنانيين، بعد أن افتقروا 
طويلاً للعمق النابع من الهوية الذاتية، 
وأغرتهم الحبكات المكسيكية والتركية، 

واقتبسوا القصص الغربية.
الكاتبة والممثلة كارين رزق الله تابت 
أخيراً عن نصوص تعطيها دور المعشوقة 
المــرأة  يُــردّ سحرها. لبست ثياب  التي لا 
التي تكدّ طــوال نهارها لتلتقط قوتها، 
تقود سيارة لا تعرف متى تتعطل، تعيش 
في بيت متواضع مع أب سكير كان مقاتلاً 
أثــنــاء الحرب  فــي إحـــدى الميليشيات فــي 
اللبنانية، بعد أن فقدت أمها المقاتلة هي 
الأخــــرى. تكشف الــحــلــقــات عــن أن الأم لا 
تزال على قيد الحياة. وأنها إضافة إلى 
هذه البنت، لها ابن ربته ولم تلده، وآخر 

ولدته وتركته أمــام أحــد المياتم لتتبناه 
عائلة ألمــانــيــة. ذيـــول الــحــرب تــزن قاسية 
على عائلتين في المسلسل وثالثة لم يبق 
لها سوى طرق ملتوية لتأمين حتى التيار 

الكهربائي في بيتها.
تفجّرت المواضع في نصوص الكتّاب 
فــجــأة، كــأنــمــا وقــعــوا أخــيــراً عــلــى مــغــارة 
الــكــنــز المــفــقــود، غــيــر أن الــنــقــد بــقــي واقــفــاً 
حــيــث هــــو، ثــمــة مـــن لا يـــــزال يـــمـــدح دون 
توقف، ومــن لا يــرى ســوى الــعــورات دون 
مبرر، ومــن يلاحق أخبار المــلابــس، ومن 
يهتم بأخبار النجوم، في قصور محزن 
أمام إنجازات في السيناريوهات تستحق 
أن توضع تحت مجهر التشريح الدقيق. 
إلــى رصد  الــجــريء يحتاج  الــحــر،  العمل 
م. ومـــن قــال  يــتــنــاســب ومــســتــوى مــا يـــقـــدَّ
إن التلفزيون قد مــات، لا بد أنــه تأكد أن 
المسلسلات تنتعش من جديد، وأن الناس 
يعشقون، كما الأطفال الصغار مَن يقص 
عليهم الحكايا، شرط أن تحترم عقولهم، 

وتمس ضمائرهم.

مــا زالـــت احــتــمــالات الــحــرب مع 
إيـــران تــتــأرجــح بــين أن تــحــدث أو لا 
تـــحـــدث. والأمــــــر فـــي هــــذا لا يتعلق 
بتأكيد الثنائي الأميركي - الإيراني 
عــــــدم رغـــبـــتـــهـــمـــا فـــــي الـــــذهـــــاب إلـــى 
الحرب، وهو أمر قد يكون فيه خداع 
انــدلاع الحرب  متبادل، إنما يتصل 
أو عـــدمـــه بـــأمـــور أخــــــرى، الأهـــــم ما 
يمكن أن يحدث قبلها مــن تصعيد 
ومــواجــهــات ســيــاســيــة، إضــافــة إلــى 
تقديرات كل طرف عما ستكون عليه 
الــنــتــائــج المـــقـــدرة فــي خـــلال الــحــرب، 
ومــا سيكون بعدها مــن احتمالات 

التسوية.
إيــــــران  الـــــحـــــرب مـــــع  ورغــــــــم أن 
ســــتــــكــــون - كــــمــــا هـــــو ظــــاهــــر - مــع 
الولايات المتحدة، فإن أطرافاً أخرى 
إلــى جانب واشنطن،  ســوف تنضم 
الــتــي عــمــلــت فـــي حــروبــهــا الأخــيــرة 
عــلــى مــشــاركــة آخــريــن فــي الــحــروب 
الــتــي خــاضــتــهــا، وكــــان فــي عــدادهــا 
الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب عــــام ٢٠٠١، 
والحرب على العراق ٢٠٠٣، والحرب 
عــلــى «داعــــش» عـــام ٢٠١٤، وفـــي كل 
مــنــهــا، قـــامـــت واشـــنـــطـــن بــتــأســيــس 
تـــحـــالـــف تــــقــــوده لـــخـــوض الـــحـــرب، 
وهــذا ما هو مرجح في حــال توجه 
واشـــنـــطـــن لـــحـــرب مـــع إيـــــــران؛ حيث 
إن المرشحين للتحالف كثر أبرزهم 
من الأوروبــيــين فرنسا وبريطانيا، 
ومن الشرق الأوسط إسرائيل ودول 
وصلت خلافاتها مع طهران حدود 

حرب معلنة.
تــبــدأ، فإن  وإذا كــان للحرب أن 
إيـــران  ساحتها يمكن أن تمتد مــن 
بــاتــجــاه الــجــنــوب والـــغـــرب، شاملة 
معظم دول الخليج العربي، وصولاً 
إلى الساحل الشرقي للبحر المتوسط 
وفــيــه ســـوريـــا فـــي الــشــمــال ولــبــنــان 

ثـــــم إســـــرائـــــيـــــل فــي 
الــجــنــوب. وبسبب 
اتـــــــســـــــاع مـــســـاحـــة 
المنطقة، فإن الحرب 
المحتملة لن تشمل 
كـــل المــنــطــقــة، إنــمــا 
ستكون على شكل 
ضـــربـــات مــتــبــادلــة 
في مناطق محددة، 
ومــــــــــــــواجــــــــــــــهــــــــــــــات 
مـــــــــــبـــــــــــاشـــــــــــرة فـــــي 
المــــــنــــــاطــــــق الأكـــــثـــــر 
حـــيـــويـــة وأهـــمـــيـــة، 

لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
للأطراف المتقاتلة.

وتــحــتــل ســوريــا المــكــانــة الأكــثــر 
الــحــرب المحتملة  أهمية فــي مــســرح 
بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى مــعــطــيــات قــائــمــة، 
أبــــرزهــــا أن الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
الــســوري، كانت  والميدانية للصراع 
بين أهم عوامل التصعيد ضد إيران 
وميليشياتها في اقترابهم من خط 
وقف إطلاق النار مع إسرائيل، التي 
يــعــتــبــر أمــنــهــا الـــتـــزامـــاً أمــيــركــيــاً لا 
تسمح واشنطن بالمساس به، إضافة 
إلــى اتساع وجــود ونفوذ إيــران في 
ســوريــا، ثــم إن الــوضــع فــي ســوريــا، 
يــوفــر حــيــزاً كبيراً للقيام بعمليات 
عــســكــريــة ســــــواء كـــانـــت واســــعــــة أو 
مــــــحــــــدودة، حـــيـــث تـــتـــوفـــر لأطــــــراف 
متعددة على الأراضي السورية قوات 
الــقــوات الأميركية  تخصها ومــنــهــا 
والإيرانية، كما يتوفر لإيران شركاء 
مــحــلــيــون وإقــلــيــمــيــون وخــاصــة من 
المــيــلــيــشــيــات الــلــبــنــانــيــة والــعــراقــيــة 
والأفــغــانــيــة، وتــمــلــك واشــنــطــن قــوة 
دعــم مــيــدانــي كــبــيــرة، تمثلها قــوات 
سوريا الديمقراطية، ولدى الطرفين 
الأميركي والإيراني وأطــراف أخرى 

جــمــيــع المــعــلــومــات 
الـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــيـــــة 
والاستخبارية عن 
بقية الأطــراف، كما 
أن خطوط المواجهة 
حاضرة ومرسومة 
ومتقابلة في معظم 
المــنــاطــق الــســوريــة، 
والأمــــــــر لا يــحــتــاج 
إلـــــــــى شـــــــــــرارة،  إلا 

وتنطلق الحرب.
وصـــــــــــيـــــــــــرورة 
ســــــوريــــــا الـــســـاحـــة 
الأهم من ساحات الحرب المحتملة، 
سيدفع الأطراف الرئيسية للاشتباك 
فيها، مما سيضيف تفاصيل جديدة 
إلــــى مـــا لــحــق بــــالأراضــــي الــســوريــة 
نــتــيــجــة حــــروب الــســنــوات الــثــمــانــي 
السابقة من خسائر وتدمير للبيئة 
نتيجة مــزيــد مــن أضــــرار فيزيائية 
وكيميائية، وترك النفايات الحربية 
لــلــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة ولـــتـــجـــارب 
الأســلــحــة الــجــديــدة، وكــلــهــا تضاف 
إلى محصلة أخرى، تمثلها الخسائر 
البشرية، التي ستصيب السوريين، 
لأن المتقاتلين أو جــزءاً كبيراً منهم 
موجودون بين السوريين أو قربهم، 
بل إن بين السوريين من هم حلفاء 
لـــلأطـــراف المــتــقــاتــلــة، كــمــا هــي حالة 
مــقــاتــلــي (قـــســـد) حــلــفــاء واشــنــطــن، 
وأنصار الأسد الذين يؤيدون إيران، 
وكـــلـــه ســيــســبــب مـــزيـــداً مـــن الــقــتــلــى 
والــجــرحــى إذا وقــعــت الـــحـــرب على 
الأراضـــــي الــســوريــة؛ ومـــا حـــدث في 
حرب التحالف الدولي على «داعش» 
في السنوات الماضية، يقدم ملامح لما 
يمكن أن يصيب سوريا والسوريين 

من خسائر.
وتبين خلاصات حرب التحالف 

الــــــدولــــــي عــــلــــى «داعــــــــــــش» بـــقـــيـــادة 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، الــــتــــي شــمــلــت 
الرقة ودير  عملياتها بشكل خاص 
الزور وأريافهما، وامتدت إلى ريف 
إلــى  تــلــك العمليات أدت  فـــإن  حــلــب، 
دمــــار كــلــي لأكــثــر مـــن ٦٠ فـــي المــائــة 
مـــن مــديــنــة الـــرقـــة، وقــريــبــاً مـــن هــذه 
النسبة في دير الزور، فيما بلغ عدد 
من قتلوا في عمليات التحالف أكثر 
مـــن ثــلاثــة آلاف مـــن المــدنــيــين منهم 
قرابة ألف طفل وأكثر من خمسمائة 
امــــرأة، وتــم تشريد أكــثــر مــن نصف 
مليون من سكان مناطق استهدفها 
التحالف في عملياته، كما تم تدمير 
مـــئـــات مـــن مــنــشــآت مــدنــيــة حــيــويــة 

بينها مدارس ومستشفيات.
إن حرباً مع إيران على الأراضي 
السورية، ستلحق مزيداً من خسائر 
فــي بلد تراكمت خسائره وتنوعت 
على مــدار ســنــوات مضت، وهــي لن 
تــكــتــفــي بــإلــحــاق الأضــــــرار بــــالأرض 
والبيئة وبالسكان من جهة أخرى، 
فــتــســبــب قــــتــــلاً وجــــرحــــاً وتـــشـــريـــداً 
وتــــدمــــيــــراً لــــلــــقــــدرات والإمـــكـــانـــيـــات 
المــتــنــاقــصــة، إضـــافـــة إلــــى تــعــقــيــدات 

للحل الممكن للصراع.
وسط احتمال الحرب مع إيران، 
وتحمل سوريا مزيداً من الخسائر 
والأضــــــــرار، ســيــظــل هـــنـــاك احــتــمــال 
آخــر، هــو ألا تقع الــحــرب، وأن تحل 
إيـــران مــع خصومها عبر  مشكلات 
المفاوضات والتنازلات، وهو مسار 
صعب، يعتقد البعض أن طهران لا 
تحتمل نتائج الدخول فيه، وتحمل 
نتائجه، لكن الحرب بما تجره على 
إيـــران ودول المنطقة والــعــالــم، ربما 
تــدفــع الــجــمــيــع، وتــجــبــر إيــــران نحو 

سلوك آخر غير الحرب.

حين تدلهم الخطوب، وتقترب 
الــــقــــارعــــة، تـــبـــدو المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة حـــــاضـــــرة لـــــلـــــذود عــن 
مصالح المنطقة، من خلال التنادي 
الخلاق خليجياً وعربياً، لاستباق 
الأخـــــطـــــار، واســــتــــشــــراف المــــواقــــف، 
ووضع الرؤى والبدائل المستقبلية.

يستلفت الانــتــبــاه أن القمتين 
اللتين دعــا العاهل السعودي الملك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز إلــيــهــمــا، 
تــجــيــئــان قــبــل يـــوم واحـــد مــن القمة 
الإســــلامــــيــــة الــــعــــاديــــة فــــي دورتــــهــــا 
الرابعة عشرة، والتي تنعقد تحت 
شــعــار «قــمــة مـــكـــة... يــــداً بــيــد نحو 
المـــســـتـــقـــبـــل». والمـــــؤكـــــد أن اخـــتـــيـــار 
التوقيت ليس أمــراً عفوياً، ولا هو 
بالمصادفة القدرية أو الموضوعية، 
الــــــــدول  بــــعــــض  ســــيــــمــــا أن هـــــنـــــاك 
الإسلامية التي لا تغيب عن ناظري 
الـــقـــارئ، لا تــحــمــل خــيــراً لــلــعــرب أو 

للدول الخليجية بنوع خاص.
الــــنــــاظــــر لـــلـــمـــشـــهـــد الإقـــلـــيـــمـــي 
والــدولــي يــوقــن بــأن الخطر محدق 
بالمنطقة، مــن جــراء أحــلام الهيمنة 
والـــتـــوســـع الإيــــرانــــيــــة، عــطــفــاً عــلــى 
خــطــطــهــا لامـــتـــلاك بـــرنـــامـــج نـــووي 
وآخــــر صـــاروخـــي وثـــالـــث لــلــحــروب 
السيبرانية. ولا هدف لها من وراء 
هذه جميعها سوى تغيير التوازنات 
الاستراتيجية في المنطقة، لتضحى 
لاعباً رئيسياً يحرك ما يشاء له أن 
يحرك، منفرداً أو في مواءمات سرية 
مع قــوى بعينها، تجد دعماً أممياً 
لبسط نفوذها وسط بحر الشعوب 

العربية.
المــــــشــــــهــــــد الآنــــــــي  يــــــحــــــتــــــاج  لا 
لإسقاطات كلامية، فما تفعله إيران 
بــنــوع خـــاص أمـــر لا يــلــيــق لوصفه 
الــدولــيــة، إن  ســوى تعبير البلطجة 

تــــجــــاوزنــــا أدبــــيــــات 
الـــحـــديـــث، فــطــهــران 
والمـــــلالـــــي يــمــضــون 
فـــــــي مـــخـــطـــطـــاتـــهـــم 
وكــــــــــــــأن لــــــهــــــم حـــقـــاً 
أصــيــلاً فــي التدخل 
فــــي شــــــؤون الــعــالــم 
العربي، ولا يدارون 
أو يـــوارون ذلــك، بل 
إن قيادات «الحرس 
الـــــثـــــوري» تــتــحــدث 
عــلانــيــة عــن الــنــفــوذ 
دول  أربــــــــــــــــــع  فـــــــــــي 

عربية، وإيران بهذا الفعل تتصرف 
بوصفها ثورة مستمرة لا دولة، ما 
يعني كذلك أنها ســائــرة على درب 
وصية الخميني، أن يُرى علم الثورة 
الإيـــرانـــيـــة يـــرفـــرف عــلــى الــعــواصــم 

العربية والإسلامية كافة.
مـــا الــــذي يــمــكــن لــلــقــادة الــعــرب 
والــخــلــيــجــيــين الـــخـــروج بـــه فـــي قمة 

حاسمة حازمة كهذه؟
الــدعــوة فــي حــد ذاتــهــا مــبــادرة 
طيبة، تؤكد ما نقول به أبداً ودوماً، 
من أن طرح القضايا المصيرية يبدأ 
من الــذات لا من الآخرين، وهنا فإن 
المملكة تعطي الذات العربية وتفسح 
لـــنـــظـــيـــرتـــهـــا الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــفـــرصـــة 
الــواســعــة لــلــمــبــادرات، الــتــي تتلاءم 

مع أهمية الحدث وخطورته.
لا تفهم إيران سوى لغة واحدة، 
ولهذا يجب أن يكون خطاب القمتين 
الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة، خـــطـــاب من 
يريد السلام؛ لكنه يستعد للحرب، 
ومن دون رهانات على الآخرين، وإن 
كـــان ذلـــك بــالــضــرورة لا يعني عــدم 

التنسيق مع الحلفاء والأصدقاء.
رسائل قمم مكة لا بد أن تصل 
كـــذلـــك إلــــى تـــركـــيـــا، الـــجـــار الـــلـــدود، 

وصاحبة الضغائن 
الــتــاريــخــيــة، والــتــي 
الــتــاريــخ له  تظن أن 
دالـــــة عــلــى المـــاضـــي، 
أو أن عجلته يمكنها 
الــــــعــــــودة الـــقـــهـــقـــرى 
لاستعادة طموحات 

استعمارية قديمة.
وقـــــــــــــــت  ولا 
لــــــلــــــمــــــهــــــادنــــــات أو 
الــــــــتــــــــأرجــــــــح، إنــــهــــا 
قــمــة تــصــفــيــر الــذمــم 
ســـيـــاســـيـــاً، ووضـــــع 
الــــبــــدايــــة  ثـــــم  الــــســــطــــر،  نـــقـــطـــة أول 
الواضحة، وضمن أجندة تجمع ما 
بــين السياسي والعسكري، الأمني 
والاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي، الاقــــتــــصــــادي 
والاجتماعي، سيما أن خلف الباب، 
وفـــي أعــقــاب رمــضــان الــفــضــيــل، أي 
خــــلال بــضــعــة أيــــــام، ربـــمـــا نضحى 
الــجــدل حول  على مقربة مــن تفاقم 
إشــكــالــيــة أخــــرى مــوصــولــة بقضية 
الـــقـــضـــيـــة  المــــــركــــــزيــــــة، أي  ــــــعــــــرب  ال

الفلسطينية.
المــــطــــلــــوب مـــــن الـــــقـــــادة الـــعـــرب 
والــخــلــيــجــيــين هــــذه المـــــرة مــخــاطــبــة 
الـــــــرأي الــــعــــام الـــعـــالمـــي، والــهــيــئــات 
الأمــمــيــة، وفـــي المــقــدمــة مــنــهــا الأمـــم 
المـــتـــحـــدة ومــجــلــس الأمــــــن، وبـــلـــورة 
طرح إعلامي صادق وموثوق، يقف 
ســـداً واحــــداً فــي مــواجــهــة الأكــاذيــب 
الإيــرانــيــة الــتــي بــاتــت تـــروّج عالمياً، 
وبـــــنـــــوع خـــــــاص داخـــــــــل الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــد قــــدر لها 
الـــقـــدريـــة - أن  لــلــتــنــاقــضــات  - ويـــــا 
تستغل الــفــائــض المــالــي الـــذي أفــرج 
عنه بــاراك أوبــامــا، وبلغ نحو مائة 
وخمسين مليار دولار، لكي تغيب 
الأمـــيـــركـــيـــين أو جــلــهــم. ويـــجـــب ألا 

نــغــضــب إن أدركــــنــــا أن الإيـــرانـــيـــين 
نــجــحــوا فــي إقــامــة لــوبــي فــاعــل في 
الداخل الأميركي، الإعلام في القلب 
مــــنــــه، والــــــوصــــــول إلــــــى ســيــاســيــين 

أميركيين تالياً. 
الــــــقــــــمــــــة الإســــــــلامــــــــيــــــــة الـــــتـــــي 
تستضيفها مكة هذه المرة حاسمة 
إلى أقصى مــدى. وقد بات السؤال: 
مــــا جــــــدوى عـــضـــويـــة دول مــســلــمــة 
إيــــران، تتيح لوكلائها  فــيــهــا، مــثــل 
وأذرعــــــهــــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــة إطـــــلاق 
صواريخ بعيدة المدى على مكة، قلب 
العالم الإسلامي، وفي أيام رمضان؟

إيران وتركيا مهددان رئيسيان 
للأمن القومي العربي، وكــذا الأمن 
الــــقــــومــــي الإقــــلــــيــــمــــي، وعــــلــــى غــيــر 
المصدق أن يتابع شحنات الأسلحة 
الثقيلة التي يتم ضبطها في مياه 
المـــتـــوســـط، آتــيــة مـــن مـــوانـــئ تــركــيــا 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي عــمــوم 
لــيــبــيــا، حــتــى تــبــقــى نـــيـــران الــحــرب 

مشتعلة هناك.
تــركــيــا وإيــــــران، وربـــمـــا بعض 
الـــــدول الإســلامــيــة الآســيــويــة الــتــي 
تــوفــر حــاضــنــات آمــنــة لــلــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة، حــكــمــاً ســتــحــاول جعل 
الــقــمــة الإســـلامـــيـــة قــمــة «بــكــائــيــة»، 
لــــــحــــــرف المـــــشـــــهـــــد عـــــــن حـــقـــيـــقـــتـــه، 
ومحاولة إلباس الباطل ثوب الحق، 
وهذا ما يتوجب الاستعداد لفضحه 
على المــلأ، مــن خــلال إعـــداد الأوراق 
بشكل فائق الجودة في قمتي مكة 

الخليجية والعربية.
الخلاصة: وحدة العالم العربي 
الــــســــلاح الأقــــــــوى لمـــواجـــهـــة الــعــبــث 
الإيراني والتركي، عبث محور الشر 
الذي يتوجب عليه أن يتوقف «الآن 
وهنا»، إن جاز لنا استعارة صيحة 

شكسبير الشهيرة.
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عودة الدراما إلى رشدها

قمم مكة... مواجهة محور الشرسوريا في احتمالات الحرب مع إيران

القصة تروي أن إقطاعياً حاز أرضاً 
واسعة، وأنه جاء عليه يوم قرر فيه منح 
أوسع مساحة من أرضه، لمن يستطيع من 
إلــى أبعد مسافة  الفرسان قطع المساحة 

فيها!
وكــان للإقطاعي شــرط وحيد، وكان 
يضعه أمام كل فارس يقبل التحدي، وكان 
الشرط أن ينطلق الفارس في الأرض على 
ظــهــر حــصــان ثــم يــعــود إلـــى نقطة الــبــدء، 
وكـــان المــطــلــوب منه أن يــعــود قبل غــروب 
الــــشــــمــــس، فــــهــــذا هـــــو الـــــشـــــرط الــــواضــــح 
الــصــريــح الـــذي لا فــصــال فــيــه، فـــإن تأخر 
في طريق عودته عن لحظة الغروب ثانية 
واحدة، خسر الرهان بغير نقاش، ليتقدم 

فارس آخر ويجرب حظه بين الفرسان!
وكــــــان الــــفــــرســــان جــمــيــعــاً يــجــربــون 
حظوظهم، وكــانــوا يخسرون واحـــداً تلو 
الآخر، وكانت مشكلة كل واحد فيهم أنه لم 
يكن يضع حسابات العودة في الاعتبار، 
وكان كل فارس ينطلق راغباً في الوصول 
إلى آخر الأرض، وكان يلهب ظهر حصانه 
في سبيل الوصول إلى هذه الغاية، وكان 
في غمرة الرغبة التي كانت تتملكه، ينسى 
أن التحدي الحقيقي الذي ينتظره، ليس 
الوصول إلــى آخــر مــدى عند الأفــق الممتد 

بـــلا نـــهـــايـــة، ولـــكـــن الـــتـــحـــدي هـــو الـــعـــودة 
إلــى حيث بــدأ، ولــم تكن الــعــودة المطلوبة 
منه مجرد عــودة والسلام، ولكنها كانت 
مشروطة بأن تكون قبل مغرب الشمس، 
لا بعده، فإن خانه التوقيت عاد بلا شيء 

في يده!
ولم يكن أحد منهم ينتبه إلى أن عليه 
أن يحسب خطوات العودة، قبل أن يتحدى 
خــطــوات الــذهــاب ويقفز فــوقــهــا، ولا كان 
أحــد منهم يلتفت إلــى أن إغـــراءات طريق 
الذهاب يجب - مهما لمعت أمام عينيه - ألا 
تنسيه أن وراءه مشواراً سوف يكون عليه 
أن يقطعه في طريق الإيــاب، وأن عليه أن 
يفعل ذلك في موعد لا يقبل المساومة، وأن 
الــهــدف، بقدر ما  العبرة ليست فــي بلوغ 
هي في الاحتفاظ به عند المحطة الأخيرة!
شيء من هذا تراه في سلوك حكومة 
المــلالــي فــي إيــــران، وهــي تــذهــب متوسعة 
فــي مــحــيــط إقليمها مــن حــولــهــا، فتصل 
إلى لبنان تارة، وتلعب في داخل سوريا 
تارة ثانية، وتعبث على أرض العراق تارة 
ثالثة، وتــمــارس الجنون فــي اليمن تــارة 
رابـــعـــة، وربــمــا تــفــكــر فــي عــواصــم أخـــرى، 
ثـــم تــتــنــاســى أن الــقــضــيــة أمــامــهــا ليست 
الــوصــول إلــى هــذه الـــدول، ولا التمدد في 

عــواصــمــهــا، ولا الــتــبــاهــي بـــالـــقـــدرة على 
التحكم في سياساتها، لا ليست هذه هي 
القضية، ولكن القضية هي في القدرة على 
العودة الآمنة، إذا حانت لحظة الرجوع من 
هذه الدول كلها إلى طهران؛ حيث حدود 
الدولة الإيرانية الطبيعية، وحيث معالم 
خــريــطــتــهــا، وحــيــث مــلامــح تضاريسها، 
وحيث خطوط عرضها وطولها، التي لا 
بديل عن أن تكون هي فلك حركة الحكومة 

ومدارها في نطاقها!
ولا عــودة آمنة إلا إذا أيقنت حكومة 
المـــرشـــد خــامــنــئــي، أن عــلــيــهــا أن تــطــوي 
صفحة الثورة في ذكرى مرور أربعين سنة 
على قيامها في فبراير (شــبــاط) من هذا 
العام، وأن عليها أن تبدأ صفحة مغايرة 
هي صفحة الدولة، وأن الانتقال من صفحة 
الثورة إلى صفحة الدولة، لا يكون بالهرب 
الـــذي تجد نفسها فيه حالياً،  المـــأزق  مــن 
عــبــر أفـــكـــار هـــي ولـــيـــدة ضــغــوط اللحظة 
عليها، ولكنه يكون بمراجعة مسيرة دامت 
أربعين عاماً، فلم تجلب سوى التوتر على 
مستوى الإقليم، ولم تثمر سوى المتاعب 
في حياة كل إيراني، ولم تكن إلا سنوات 
محذوفة من عمر المنطقة في سلامها، وفي 
أمنها، وفي قدرتها على توظيف مواردها 

لصالح أبنائها!
لـــقـــد أرســــلــــت الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
مساعد وزيــرهــا فــي جــولــة يـــزور خلالها 
ثلاث دول من دول الخليج، وفي كل محطة 
من المحطات الثلاث كان يبدو داعياً إلى 
التهدئة، وكان يظهر مروجاً للفكرة التي 
ألـــقـــاهـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جــــواد 

ظريف، وقت أن كان في العراق قبل أيام!
كان ظريف قد عرض استعداد بلاده 
لــتــوقــيــع مـــعـــاهـــدة عــــدم اعــــتــــداء مـــع دول 
الخليج، وكانت هذه هي ربما المرة الأولى 
الــتــي يــعــرض فيها فــكــرة كــهــذه، ولا أحــد 

يعرف ما إذا كان قد عرضها تحت وطأة 
الــضــغــط الــهــائــل الـــذي تــمــارســه الــولايــات 
المتحدة هذه الأيــام على صانع السياسة 
الإيرانية، أم أنه يعرضها عن قناعة بها، 
فــي أن تــكــون علاقة  وعـــن رغــبــة حقيقية 
إيــران بجيرانها علاقة سوية، تقوم على 
الإقرار بسيادة كل دولة جارة على أرضها، 
واحــتــرام حقائق الجغرافيا التي لم تكن 

لدولة يد فيها؟!
لا أحــــد يـــعـــرف؛ لأن ظـــريـــف لـــم يشأ 
أن يــعــطــي تــفــاصــيــل أكـــثـــر حــــول فــكــرتــه، 
ولــم يــذهــب فــي اتــجــاه شرحها لأبــعــد من 
مجرد طرحها كعنوان لا يــزال معلقاً في 
الــهــواء، دون أن يقف على أرضــيــة صلبة 
تحمله، والــلافــت أنــه لــم يــخــرج شــيء عن 
أي مستوى رسمي إيراني أعلى، يكشف 
بعضاً من غموض يكتنف هذه المعاهدة 
أبــعــادهــا، أو يتولى  المقترحة، أو يضيء 
بـــالـــشـــرح حــقــيــقــة مـــرامـــيـــهـــا، بــاســتــثــنــاء 
مستوى الخارجية طبعاً التي ربما ألقتها 
لتكون بالون اختبار، لا أكثر، أو لتكون 
إلــى تخفيف الضغوط  نــوعــاً مــن السعي 
الأمــيــركــيــة المــتــلاحــقــة، وبـــالـــذات ضغوط 
النفط والاقتصاد، التي يبدو أنها أرهقت 
الخزانة العامة الإيرانية كما لم ترهقها 

ضغوط من قبل!
الــحــديــث عــن رغــبــة في  والحقيقة أن 
تـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدة بـــهـــذا المـــعـــنـــى، يــتــبــدى 
وكأن الهدف من ورائــه هو مجرد العبور 
فــــوق الأجـــــــواء الــغــاضــبــة الـــتـــي تــحــاصــر 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، مــنــذ أن أرســلــت 
تــرمــب حــامــلــة طــائــراتــهــا  الــرئــيــس  إدارة 
الأشهر إلى الخليج، ثم أتبعتها بصواريخ 
«الباتريوت» وطائرات «الشبح»، وراحت 
تعبئ العالم ضد سياسة إيرانية منحرفة، 
لا تعبأ بأمن دول في الجوار، ولا تبالي 

بسلام منطقة بأسرها!
فــالمــســألــة فـــي حــقــيــقــتــهــا لــيــســت في 
توقيع معاهدة عدم اعتداء، يمكن أن تظل 
حبراً على ورق، شأن معاهدات كثيرة من 
هذا النوع، ولكنها في تعديل سلوك إيراني 
معتمد في محيط إيران العربي، منذ قامت 
ثــورتــهــا قــبــل أربــعــة عــقــود، والمــســألــة هي 
إيــرانــي،  كــذلــك فــي مراجعة أداء سياسي 
ثبت بالتجربة على الأرض أنه لن يقود في 
النهاية إلى شيء، إلا إلى إشاعة أجواء من 
عدم الاستقرار، تتمدد في كل الاتجاهات 
في كل صباح، وإلا إلى شيوع الغيوم في 
سماوات عربية لم تكن على هذا القدر من 

التجهم قبل ثورة الملالي!

كــم تحدثت حكومة فــي طــهــران من 
قــبــل عـــن رغـــبـــة فـــي حـــــوار مـــع الــجــيــران، 
وخــصــوصــاً مـــع الــــريــــاض، وكــــم تكلمت 
عـــن اســتــعــداد لمـــد جــســور مـــن الــتــعــاون، 
وكــم لمحت إلــى أنــهــا تــرغــب فــي أن تبني 
طريقاً من الثقة بينها وبين الدول الجارة 
على الشاطئ الآخر من الخليج، وكم كنا 
نصدق وننتظر البرهان والدليل، فكنا 
نــكــتــشــف أن لــســانــهــا يــجــري بــمــثــل هــذه 
الوعود، وأن يدها تبدد كل أثر للوعود 
نفسها فــي صــنــعــاء، وفـــي دمــشــق، وفــي 
بــيــروت، وفــي بــغــداد، وربــمــا فــي المنامة 

أيضاً!
هــذه عــواصــم عربية، وســوف تبقى 
كــذلــك، وإيـــــران دولــــة جــــارة لــبــعــض هــذه 
العواصم، وسوف تظل، وهي تعرف أنه 
ليس فــي إمكانها تغيير حــدودهــا، ولا 
تــبــديــل مــوقــعــهــا عــلــى الــخــريــطــة، ولــكــن 
في مقدورها أن تعيد حساباتها بجد، 
مــدفــوعــة بــحــقــائــق الــــواقــــع، وأن تــراجــع 
مـــســـيـــرة الـــعـــقـــود الأربـــــعـــــة بــــصــــدق، فــي 
لحظة تجد نفسها فيها واقعة عند عين 
العاصفة، فحساب الحقل لديها، والحال 
عــلــى مــا تـــراه ونـــــراه، لــيــس عــلــى حساب 
البيدر، كما يقول الإخوة في أرض الشام!

سوسن الأبطح

حساب الحقل والبيدر في إيران

سليمان جودة

إميل أمين فايز سارة



الــــرأي

 النظر عمّا سيكون عليه 
ِّ

بغض
الـــــذي سينعقد  الـــبـــحـــريـــن،  مــؤتــمــر 
فـــي نـــهـــايـــات الــشــهــر المــقــبــل والــــذي 
مـــن المــفــتــرض ألاّ يــقــاطــعــه الإخــــوان 
الفلسطينيون تحديداً، فهم أصحاب 
قضية مقدسة ستكون هــي المحور 
الـــرئـــيـــســـي فــــي هـــــذا المـــؤتـــمـــر وهــــذا 
يــعــنــي أن عــلــيــهــم بـــقـــيـــادة الــرئــيــس 
مــــحــــمــــود عــــبــــاس (أبــــــــو مــــــــــازن) ألا 
يغيبوا إطلاقاً عن مواجهة ضرورية 
ستكون ملتهبة وحامية، مما يعني 
أمـــام جــاريــد  أن عليهم أن يجلسوا 
كوشنر على «ركْــبــة ونــصــف»، كما 
يـــقـــال، وأن يــقــولــوا كـــل مـــا يــريــدون 
قوله وأن يُسمعوا العالم كله وجهة 
نــظــرهــم الــتــي هـــي تــأكــيــد حقوقهم 
الــتــي أقــرّتــهــا الأمـــم المتحدة ومعظم 
بـــأســـره وفـــي مقدمتها  الـــكـــون  دول 
إقــامــة دولــة فلسطينية على حــدود 
الرابع من يونيو (حزيران) عام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.
إنه لا يجوز الغياب عن مواجهة 
كــــهــــذه، ســـتـــكـــون قـــاســـيـــة وحـــامـــيـــة 
ومــــفــــصــــلــــيّــــة ســـيـــشـــهـــدهـــا مـــؤتـــمـــر 
الـــبـــحـــريـــن، فـــعـــدم الـــحـــضـــور وتــــرك 
الــســاحــة للأميركيين يعني ومهما 
سيقت من أجله الأعــذار أنه سيفهم 
وسيعني للأصدقاء قبل الأعداء أنه 
هروب من المواجهة وأنه إدارة للظهر 
فـــي لــحــظــة تــاريــخــيــة حــاســمــة إلــى 
الحقوق الفلسطينية المشروعة وأنه 
لــلــعــرب «المــؤلّــفــة قلوبهم»  تشجيع 
على التمادي وأكثر من اللزوم على 

الــكــل يــعــتــرف بأنها  قضية مــقــدســة 
القضية التي لا أهم منها قضية.

كـــــان «الأخ» مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
الأشجع بين رفاقه عندما ذهب إلى 
مــفــاوضــات أوســلــو وهــو يــعــرف أنه 
سيخوض معركة أقسى وأخطر ألف 
مرة من أي معركة عسكرية خاضتها 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــهـــو كـــان 
يعرف أن الغياب عن هكذا مواجهة 
هــو كــــإدارة الظهر والــهــروب مــن أي 
معركة مــع الإسرائيليين، فصاحب 
الــحــق يجب ألا يــتــردّد فــي مواجهة 
عدوه سياسياً كما يواجهه عسكرياً، 
ولذلك فقد بقي هو نفسه، يذهب إلى 
مفاوضات مع «العدو الصهيوني» 
كان يعرف سلفاً أنها فاشلة لكنه ومع 
ذلك كان يذهب إليها ليؤكد للعالم، 
الصديق والــعــدو، أن الفلسطينيين 
«غير عدميين» وأنهم يريدون سلاماً 
حــقــيــقــيــاً وعـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــذهــاب 
إلــى آخــر الدنيا لانــتــزاع المتوفر من 
حقوقهم المشروعة... فما العيب في 
هذا؟! ولماذا عدم الذهاب إلى المنامة 
وخـــوض معركة سياسية سيتابع 

وقائعها كل سكان الكرة الأرضية؟!
عــنــدمــا ذهــــب (أبـــــو مــــــازن) إلــى 
أوســـلـــو كــــان يـــعـــرف أنــــه ذاهـــــب إلــى 
مــعــركــة ســتــكــون قــاســيــة وقـــد تكون 
فاشلة لكنه ذهب لأنه لا يمثلُ نفسه 
بــل يمثلُ شعباً يستحق أن يحرق 
قادته الأساسيون أنفسهم سياسياً 
ليقولوا للصديق والــعــدو وللعالم 
بأسره إنهم ليسوا «ضيّاعي فرص»، 

وإن انتزاع ولو جزء من فلسطين من 
الإسرائيليين يستحق المغامرة، وإن 
من يقود شعباً كالشعب الفلسطيني 
عليه أن يغامر، ويقيناً إن هــذا كله 
الـــبـــحـــريـــن هـــذا  يـــعـــنـــي أن مـــؤتـــمـــر 
ســيــكــون مــواجــهــة صعبة وقــاســيــة، 
وأنه على الفلسطينيين أن يخوضوا 
غــمــارهــا بكل شجاعة كما خاضوا 
كـــل مــعــاركــهــم الــســابــقــة مـــن مــعــركــة 
«الكرامة» إلى المعركة مع الأميركيين 

خــــلال حـــصـــار بـــيـــروت إلــــى مــعــركــة 
«فـــاس الأولــــى» و«فـــاس الــثــانــيــة»... 
وقبلهما معركة قمة قصر الصنوبر 

السياسية في الجزائر.
كـــــان الــــخــــروج مــــن بــــيــــروت فــي 
أغسطس (آب) عام ١٩٨٢ بعد صمود 
بطولي لنحو ثلاثة أشهر قد تحوّل 
إلى انتصار سياسي في قمة «فاس» 
الثانية، التي إذا أردنا قول الحقيقة 
بعد كل هذه السنوات الطويلة فإننا 
سنقول إنها كانت قمة الملك فهد بن 
عبد الــعــزيــز، رحــمــه الــلــه، وهــنــا فإن 
المعروف أن الرئيس الأميركي رونالد 
ريــغــان كــان قــد أطــلــق تصريحاً فيه 
الكثير من الغموض بالنسبة إلى حل 
القضية كان موجهاً إلى (أبو عمار) 
بــيــنــمــا كـــانـــت «ســفــيــنــتــه» تـــصـــارع 

 إلى 
ً
أمــواج البحر المتوسط متجهة

أثينا وكــنــت أنــا أحــد الــذيــن رافــقــوه 
إلــى تونس  فــي هــذه الرحلة ومنها 
ثم إلى المغرب لحضور القمة العربية 

آنفة الذكر.
ولعلّ ما فاجأ كل الذين رافقوا 
أبـــــو عـــمـــار فــــي رحـــلـــة الــــخــــروج مــن 
بيروت، والذهاب إلى مستقبل كان 
الــغــمــوض والحيرة  فيه الكثير مــن 
والحسابات التشاؤمية، أنه بادر إلى 

الرد على الرئيس الأميركي بتصريح 
فيه الكثير من الإيجابية قال فيه «إنه 
الــشــعــب الفلسطيني يــرحــب  بــاســم 
بهذا التصريح وإنه يعوّل عليه وإنه 
ســيــكــون مــحــور نــقــاش رئــيــســي في 
قمة فاس العربية الثانية». ويقيناً 
أن هــذا الــرد كــان يجب أن يكون لأن 
الــرئــيــس الفلسطيني يــاســر  وضـــع 
عــرفــات كــان كما هــو وضــع الرئيس 

محمود عباس الآن.
إنّ المــعــروف، وهــذا لا ينكره إلاّ 
 أو غــيــر صاحب 

ٌ
جــاحــدٌ أو مــغــرض

ضمير حي، أن (أبو مازن)، كان دائماً 
وأبــــداً خـــلال هـــذه المــســيــرة الطويلة 
رجــــل المــهــمــات الــصــعــبــة، وأنــــه كــان 
أول مــن انــضــمّ إلــى (أبــو عــمــار) بعد 
عودته إلــى فلسطين في عــام ١٩٩٤، 

وأنـــه تغلب على صــعــاب كثيرة في 
البدايات لكنه ما لبث أن أخذ موقعه 
كــثــانــي أصــحــاب الــقــرار فــي الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــد يـــاســـر عـــرفـــات، 

رحمه الله.
ثــم وعــلــى مــا أظـــن، لا بــل أعتقد 
جازماً، أن (أبو مازن) كان يعرف أن 
زيارة (أبو عمار) لطهران بعد عودة 
الخميني مــن «نــوفــل لاشــاتــوه» في 
فــرنــســا كـــان هــدفــهــا إبــقــاء المــقــاومــة 
الفلسطينية فــي الجنوب اللبناني 
لــفــتــرة عــامــين مقبلين، فمفاوضات 
الحل السلمي مع الإسرائيليين كانت 
قد بــدأت كاتصالات جانبية، وكان 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري الـــســـابـــق حــافــظ 
الأســد قد مــارس ضغطاً هائلاً على 
الإمام موسى الصدر لإعلان مقاومة 
بــديــلاً للمقاومة  لــبــنــانــيــة جــنــوبــيــة 
ضه، رحمه الله، 

ْ
الفلسطينية، لكنّ رف

كان قاطعاً وحاسماً فكانت تصفيته 
المــرعــبــة فــي عـــام ١٩٧٨ خـــلال زيـــارة 
«جماهيرية» القذافي ومعه اثنان  لـ
مـــن زمـــلائـــه مـــن الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة 
الكريمة التي كانت فــي ذلــك الوقت 
رديفاً رئيسياً لحركة «فتح» ولثورة 

الشعب الفلسطيني.
وعــلــيــه فــــإن المــــعــــروف أن (أبـــو 
مــــازن) هــو الأكــثــر «بــراغــمــاتــيــة» في 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة كــلــهــا وبــمــن 
فيها زميله ورفيق دربه الطويل (أبو 
عــمــار) رحــمــه الــلــه، وأنـــه كـــان دائــمــاً 
المــواقــف السلبية. ولذلك  وأبــداً ضد 
المــؤكــد أن الرئيس الفلسطيني  فــإن 

ورغــــــم «وســـــوســـــات» و«مـــــزايـــــدات» 
بعض المحيطين به فإنه لن يضيّع 
هــــذه الـــفـــرصـــة، وإنـــــه ســيــذهــب إلــى 
مـــؤتـــمـــر الـــبـــحـــريـــن لـــيـــخـــوض هـــذه 
المعركة التي خاض مثلها وأصعب 

منها معارك كثيرة.
إن الوحيد القادر على مواجهة 
جاريد كوشنر هو الرئيس محمود 
عباس لأنــه صاحب قضية مقدسة 
ولأنه كان وعلى مدى سنوات طويلة 
قد خاض معارك كثيرة أصعب وأكثر 
«أبـــو  تــعــقــيــداً مــــن هـــــذه المـــعـــركـــة، فــــ
مـــازن» ممثل لقضية عــادلــة تحظى 
بدعم وتأييد العرب كلهم والمسلمين 
بأسرهم ومعظم دول العالم الكبرى 
المـــــؤثـــــرة، ثــــم إن هـــنـــاك قــــــرار الأمــــم 
المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية 
عــلــى حــــدود الـــرابـــع مــن يــونــيــو عــام 

١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ولـــــــهـــــــذا فـــــــــإن كـــــــل الــــنــــصــــائــــح 
الــقــيــادة الفلسطينية  الــتــي تــطــالــب 
بمقاطعة مؤتمر البحرين يجب أن 
المــهــمــلات، مع  يــكــون مصيرها سلة 
كل التقدير والاحترام لأصحابها... 
فــــهــــذه مـــعـــركـــة يـــجـــب الـــــذهـــــاب إلـــى 
مــيــدانــهــا ويــجــب خــوضــهــا، فــــإدارة 
تـــكـــون إدارة ظــهــر  لــــن  لـــهـــا  الـــظـــهـــر 
«جــاريــد كوشنر» بــل إدارة الظهر  لـــ
لــقــضــيــة عـــادلـــة لا يــمــكــن ولا يــجــوز 
إدارة الظهر لها وأيضاً ولا التنازل 
عنها وحتى إن كانت المغريات ليست 
أربعين مليار دولار وفقط وإنما كل 

أموال ودولارات الكرة الأرضية! 

الرئيس محمود عباس كان رجل المهمات الصعبة دائماً وأبداً 
وهو الأكثر قدرة على مواجهة جاريد كوشنر

كلهم ضد الحرب مع إيران إلا... تركيا!
قلة كانت فائزة في نوبة التوتر 
الأخـــــيـــــرة بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وإيــــــران، ومـــا بـــدأ إلـــغـــاءً لإعـــفـــاءات 
الــولايــات المتحدة لــصــادرات النفط 
الإيــرانــي تطور إلــى إعــادة تموضع 
القوات الأميركية في الشرق الأوسط 
وهجمات «الحرس الثوري» الإيراني 
عـــلـــى نـــــاقـــــلات الـــنـــفـــط الـــســـعـــوديـــة 
والإمـــاراتـــيـــة ونــاقــلــة نــرويــجــيــة في 
الــــعــــربــــي، وبـــلـــغـــت ذروة  الـــخـــلـــيـــج 
الــلــواء قاسم سليماني قائد  أوامـــر 
«الحشد الشعبي»  «فيلق القدس» لـ
الــعــراقــي، بــإطــلاق صـــاروخ باتجاه 
السفارة الأميركية في بغداد. وفي 
هــــذه الأثــــنــــاء واصـــــل كـــبـــار أعــضــاء 
الــقــيــادة الإيــرانــيــة و«فيلق القدس» 
تبادل الشتائم مع الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، والــتــهــديــد الإيــرانــي 
المـــعـــتـــاد بــــأن لــديــهــم ســـلاحـــاً ســريــاً 
يقضي على الأسطول الأميركي في 

دقائق!
المـــثـــيـــر لـــلـــدهـــشـــة فــــي كــــل هـــذه 
الــــتــــطــــورات أن تـــركـــيـــا رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــان الــــتــــي لا تـــــفـــــوّت فـــرصـــة 
للتعبير عن رأيها في أي شيء في 
العالم، بصرف النظر عما إذا كان 
له أي علاقة بالأتراك أم لا، احتفظت 
بــأوراقــهــا مخبأة فــي صــدرهــا، ولم 
تــصــدر أي بــيــانــات رســمــيــة. هــنــاك 
سبب وجيه لذلك: يستمتع إردوغان 
برؤية إيران والولايات المتحدة على 
فـــإذا  خـــلاف كلتيهما مـــع الأخـــــرى، 
اندلعت الحرب بالفعل بين البلدين، 
فإن حياد إردوغان سيكون لصالحه 
بالكامل... من ناحية؛ فإن عضوية 
تـــركـــيـــا فــــي «حــــلــــف الــــنــــاتــــو» ربــمــا 

تــجــبــره عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي الــحــرب 
ولو بمعنى رمزي فقط. ومن ناحية 
أخرى؛ فإن إيران الضعيفة ستمكنه 
مــن العمل بحرية أكبر فــي المنطقة 
وفــــي ســيــنــاريــو مــتــطــرف، وعملية 
إيــــران، إذا دمرتها  انــتــعــاش  إعــــادة 

الحرب، قد تنقذ اقتصاد تركيا.
يـــتـــلـــقـــى الاقــــــتــــــصــــــاد الــــتــــركــــي 
الــضــربــات الــدولــيــة الــتــي قــد تجعل 
عملته أضعف وتزيد من الركود، وقد 
حــذرت وكالة التصنيف الائتماني 
«موديز» من إمكانية الإعسار وعدم 
الـــحـــل. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه أعــلــنــت 
الولايات المتحدة أنها ألغت الوضع 
الــتــجــاري التفضيلي لتركيا، على 
أســاس أنها لا تفي بمعايير الــدول 
إلــى نحو  النامية. ارتفعت البطالة 
١٥ في المائة، وهــذا يصل إلــى نحو 
٥ مـــلايـــين شـــخـــص، وهـــــذه الــنــســبــة 

مرتفعة أكثر لدى الشباب.
بـــحـــلـــول أواخـــــــــر شـــهـــر أبـــريـــل 
المــاضــي وصــل العجز في  (نيسان) 
إلــى ٥٤٫٥ مليار ليرة تركية.  البلاد 
إيـــران تسمعه  إلــى  توجيه الانتقاد 
فـــي تــركــيــا مـــن قــبــل رجــــال الأعــمــال 
الــذيــن يغتنمون كل  والــصــنــاعــيــين 
فرصة ليعلنوا أن التوتر في العلاقات 
الخارجية هو المسؤول عن تخفيض 
قيمة الليرة. ومع ذلك، فإن إردوغان 
المُـــرة بــأن تعرقل  لا يسمح للوقائع 
طـــريـــقـــه، ويــــواصــــل اتـــبـــاع ســيــاســة 
خارجية مستقلة وغير متسقة وهو 
يــبــحــر بـــين مــوســكــو وواشـــنـــطـــن... 
مــن جــهــة؛ هــو يــرتــب لتسلم أنظمة 
 «٤٠٠ - S» الــدفــاع الجوي الروسية
(ربما في يوليو/ تموز المقبل)، كما 

أعلن أن تركيا وروســيــا ستنتجان 
 ،«٥٠٠ - S» معاً نظام الدفاع الجوي
ومن جهة أخرى ينتظر أن يتسلم من 
 «٣٥ - F» الولايات المتحدة مقاتلات
الأميركية! في هذه اللعبة الخطرة، 
فــإن إردوغــــان هــو الوحيد المحتمل 
أن يــخــســر. إنـــه يــديــم الاحــتــكــاك مع 
الأميركيين بينما يعزز العلاقات مع 
روسيا فيما يتعلق بسوريا. ومع 
الــلاعــبــين الرئيسيين  تركيز جميع 
عــلــى إيـــــران، تـــواصـــل تــركــيــا العمل 
في سوريا. في الشهر الماضي بدأت 
أنـــقـــرة بـــنـــاء جـــــدار إســمــنــتــي حــول 

عفرين في محافظة حلب. ادّعت أنه 
لغرض الدفاع عنها ضد الهجمات 
المتكررة من قبل القوات الكردية، لكن 
في الممارسة العملية هناك اعتقاد 
الــهــدف الحقيقي  لــدى كثيرين بــأن 
هو تسهيل قيام تركيا بضم عفرين 
لمنع عودة عشرات الآلاف من الأكراد 
الــذيــن فـــروا مــن المــنــطــقــة. روســيــا لا 
تــفــعــل شــيــئــاً لـــوقـــف هــــذه المـــبـــادرة، 
على العكس مــن ذلـــك؛ هــنــاك اتفاق 
بـــين إردوغـــــــان والـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عــلــى الــعــمــل في 
إدلب أيضاً. وهما مشغولان بتنفيذ 
الاتفاقيات بشأن دوريــات عسكرية 

مشتركة في المحافظة.
ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، فــــــــــــإن تـــحـــســـين 
العلاقات بين أنقرة وموسكو على 

حساب علاقات تركيا مع الولايات 
المتحدة لم يؤدِّ إلى تخلي إردوغان 
عــن الـــولايـــات المــتــحــدة تــمــامــاً. بعد 
مــحــادثــة هــاتــفــيــة مـــع تــرمــب أخــيــراً 
أعـــلـــن الأخــــيــــر أنـــــه يــخــطــط لـــزيـــارة 
تركيا في يوليو المقبل. سيكون من 
المثير للاهتمام رؤية كيف ستتطور 
العلاقات الإقليمية بعد انتهاء هذه 
الأزمــــة. فــي الآونــــة الأخــيــرة وجــدت 
تركيا نفسها تتصادم أكثر فأكثر 
مـــع الـــقـــوى الــرئــيــســيــة فـــي المــنــطــقــة، 
ونتيجة لذلك تجد نفسها معزولة 

بشكل متزايد.

راهــــنــــت بـــعـــلاقـــات وثـــيـــقـــة مــع 
قطر، فوضعت نفسها ضد المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة ومـــصـــر. ووفــقــاً 
للتقارير الأخيرة، فإن المستثمرين 
الخليجيين بشكل عام؛ والسعوديين 
على وجه الخصوص، انسحبوا من 
تركيا، وهذا بالتأكيد لن يساعد في 
تحسين الأزمة الاقتصادية العميقة 

في البلاد.
يعتقد إردوغــــان أن حرباً على 
إيــــران مــقــبــلــة، رغـــم أن كــل الأطــــراف 
المعنية قالت إنها لا تريد الحرب، 
بـــمـــا فــيــهــا الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأكـــثـــر 
تــضــرراً مــن إيــــران. مــعــادلــتــه: حــرب 
عــلــى إيـــــران تـــســـاوي فــرصــاً ذهبية 
لتركيا؛ تمدداً وانتعاشاً اقتصادياً، 

وقلقاً خليجياً.
يـــاســـين  لـــقـــد وزع مـــســـتـــشـــاره 
أقطاي مقالاً جاء فيه: «إن القدور في 
منطقة الخليج العربي تغلي بسبب 
إيـــران، ولكن ليس مــن الــواضــح من 
سيسلق في هذه القدور هذه المرة». 
وشرح مصطلح «غليان القدر» الذي 
يــعــدّ مصطلحاً صــفــويــاً قــديــمــاً؛ إذ 
يروى أن الشاه إسماعيل كان يعدم 
الأســرى أو من يريد معاقبتهم في 
الــقــدور التي تغلي مياهها، ولهذا 
كان أهل المدينة يشعرون بالشغف 
لمعرفة من سيُسلق في مياه القدور 
الــتــي تغلي مياهها منذ الصباح، 
وتساءل أقطاي: «مِن أجل مَن تغلي 

المياه الآن ليوضع فيها؟».
يـــكـــتـــب أقـــــطـــــاي كـــالمـــتـــفـــرج مــن 
شـــرفـــة قـــصـــره المـــريـــح عــلــى منطقة 
الشرق الأوسط، وكأن تركيا لا تقف 
عــلــى مــفــتــرق طـــــرق. إن الــتــحــديــات 
الــتــي تواجهها  المــعــقــدة والمــتــعــددة 
في الداخل والخارج ستظل تعصف 
بالبلاد وبإردوغان نفسه، حتى لو 
كــان يعتقد أنــه لا يوجد خطر على 
نظامه المركزي. رغم أن هناك قدراً من 
المياه الساخنة يغلي داخــل تركيا. 
يــمــكــن لإردوغــــــان أن يــقــرر الــطــريــق 
الذي سيسير فيه، ويمكنه مواصلة 
اتــبــاع ســيــاســة خــارجــيــة استباقية 
الــولايــات المتحدة والــغــرب  تتحدى 
عموماً والـــدول العربية القوية، أو 
يــمــكــنــه قـــبـــول الـــيـــد الـــتـــي ســيــمــدهــا 
الــرئــيــس تــرمــب لــه فــي شــكــل زيـــارة 
مقبلة لتركيا يطلب فيها كبح نشاط 
المنظمات الإرهابية مثل «حماس» 
و«الإخوان المسلمين» على الأراضي 

التركية، ومتابعة التقارب مع الغرب 
ودول الخليج العربي. يبقى الخيار 

خيار إردوغان.
لقد اعتادت أميركا وإيران حرباً 
بـــاردة بينهما منذ ٤٠ عــامــاً، ورغــم 
ذلك، فإن المستفيد الأكبر كان إيران.
يكتب أقطاي حكاية أبٍ مارس 
مهنة المحاماة لسنوات كثيرة قبل 
أن يــتــقــاعــد ويـــتـــنـــازل عــــن أعــمــالــه 
لــصــالــح ابـــنـــه المــتــخــرج حــديــثــاً في 
الــحــقــوق. وذات يـــوم يأتي  مــدرســة 
لــيــزف بــشــرى لــوالــده: «لــقــد فــزت يا 
أبي بالدعوى التي عجزت أنت عن 
إنــجــازهــا منذ ١٥ عــامــاً». فيتحسر 
الــــوالــــد ويـــجـــيـــب: «هــــل تــعــتــقــد أنــك 
ذكــي وأنــنــي لــم أنــجــز هــذه الــدعــوى 
لأنني عاجز عن ذلك؟! لقد أكلنا خبزاً 
منها على مدار ١٥ عاماً، لكنك جئت 
لتحرق في غمضة عين المركب التي 

تزودنا بالخبز»!
إن إيران أذكى من أن «تنجز هذه 
الدعوى» بالحرب. يدور مبعوثوها 
الــعــالــم والخليج ويتوسطون.  فــي 
تـــرمـــب يــكــتــفــي بـــزيـــادة الــعــقــوبــات، 
هو أيضاً لن «ينجز هــذه الدعوى» 
بــالــحــرب. يــعــامــل الــنــظــام الإيــرانــي 
كالمحكومين بــالإعــدام في السجون 
الأمــيــركــيــة، قــد تمضي ســنــوات ولا 
يعرفون متى تحين ساعة إعدامهم، 
حتى يتم إيقاظهم فجأة صباح أحد 

الأيام لتنفيذ الحكم.
وقــــد تــكــون الــحــكــايــة - الــعــبــرة 
الـــتـــي كــتــبــهــا أقــــطــــاي مـــوجـــهـــة إلـــى 
رئيسه. لن تنشب حرب في المنطقة 
لإنـــقـــاذ تــركــيــا مـــن أخـــطـــاء وأخــطــار 

إردوغان.

إردوغان يعتقد أن الحرب تشكل فرصة ذهبية لإنقاذ اقتصاده... 
وتحديه القوى الرئيسية في المنطقة يؤدي إلى عزل أنقرة

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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صالح القلاب

بــتــســلــم مــصــر الإرهــــابــــي عـــشـــمـــاوي مـــن الــجــيــش 
الــذي يعتبر صيداً ثميناً وصندوقاً  الليبي،  الوطني 
أسود، ستنطوي صفحة مؤلمة تقاسمتها ليبيا ومصر 
بل أفريقيا، بعد أن طالت يد الغدر لهذا الإرهابي الكثير 
الليبيين والمصريين الأبــريــاء، فقد كــان عشماوي  مــن 
بداية ونهاية إحدى صفحات الإرهاب العابر للحدود، 
حــيــث كـــان يــــرأس تــنــظــيــمــاً إرهــابــيــاً يــتــخــذ مـــن جــبــال 

وتضاريس درنة الليبية الصعبة مخبأ له.
عقب ثمانية أشهر مــن التحقيق فــي ليبيا أعلن 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي تــســلــيــم الإرهـــــابـــــي هــشــام 
عــشــمــاوي لمــصــر، وفـــق الاتــفــاقــيــة الــخــاصــة بــالــتــعــاون 
القضائي السارية المفعول الموقعة بين ليبيا ومصر 
الــذي جــاء إلى  إلــى رئيس المخابرات العامة المصرية، 

ليبيا في زيارة خاصة.
الـــولاء للدولة وعقيدة  الــذي انتقل مــن  عشماوي 
إلــى الفكر التكفيري..  المــؤســســة العسكرية الوطنية 
الليبي  قــوات الجيش  الــذي كــان فــي قبضة  عشماوي 
بعد  عملية نوعية أثناء تحرير مدينة درنة، هو هشام 
عشماوي الضابط السابق في الجيش المصري برتبة 
رائــد بــقــوات الصاعقة، وأحــد مؤسسي «أنــصــار بيت 

المقدس» وأمير في تنظيم المرابطين.
الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــشـــمـــاوي والــتــحــقــيــق مـــعـــه مــكــن 
الليبية والمــصــريــة مــن فــك شــفــرة أخطبوط  السلطات 
الميليشيات الإرهابية وطرق ومسارات تمويلها من دول 
تمويل الإرهاب التي تتصدرها قطر، ومكنت السلطات 
من معرفة المزيد عن تنظيم عشماوي الهارب والمختبئ 
لسنوات فــي مدينة درنــة فــي ظــل تستر وحــالــة إنكار 
لوجوده من سدنة الإســلام السياسي وعرّابي تنظيم 
«الإخـــــــوان»، الــذيــن أنـــكـــروا وجــــوده ووجــــود تنظيمه 
وجاهروا بدعم من سموهم «ثوار درنة» و«مجاهدي 

درنة» الذين كان عشماوي وسرور قياديين بينهم.
قــيــادات «الإخــــوان» الــذيــن كــانــوا يــجــاهــرون بدعم 
هــؤلاء الإرهــابــيــين، أشركهم للأسف المجتمع الدولي 
فــي العملية السياسية فــي ليبيا تــحــت اســـم «اتــفــاق 
الــصــخــيــرات»، الاتــفــاق الـــذي لــم يتفق عليه حــتــى من 
جلس في منتجع الصخيرات لاحتساء القهوة.. اتفاق 
لم يتفق عليه كانت عرّابته السفيرة الأميركية ديبورا 
جونز في عهد أوباما وهيلاري كلينتون أكبر عرابي 

توطين الإسلام السياسي في الشرق الأوسط.
الـــذيـــن اســتــخــدمــوا عـــشـــمـــاوي كـــثـــيـــرون مـــن دول 
إقــلــيــمــيــة خــصــوصــاً قــطــر ودولاً أخــــرى كــانــت تسعى 
لإشعال المنطقة بالحروب والفوضى لتحقيق مصالح 
ضيقة على جثث الأبرياء ودمائهم عبر استخدام أمثال 
عشماوي وســـرور وآخــريــن ممن تتوفر فيهم شــروط 
الطاعة العمياء والتنفيذ دون تردد أو سؤال عن الهدف 

من قتل الأبرياء.
الـــذي تلاحقه دمـــاء الليبيين فــي درنــة  عــشــمــاوي 
وبنغازي ودمــاء المصريين في مذبحة كمين الفرافرة، 
ومذبحة العريش الثالثة وغيرهما من عمليات الإجرام 
والإرهـــاب العابرة للحدود التي كــان يخطط ويجهز 
لها.. عشماوي الذي ظهر أجبن مما كان يعتقد، حين 
القبض عليه، حيث كان مزوداً بحزام ناسف وأسلحة 
نـــاريـــة ولـــم يــكــن أعـــــزل، لــحــظــة الــقــبــض عــلــيــه مـــن قبل 
الليبي، لتظهر حقيقة هؤلاء المجرمين، الذي  الجيش 
رغــم ساديتهم وحبهم للدماء والــغــدر والقتل، فإنهم 
جــبــنــاء، وأذلاء لــحــظــة الــقــبــض عــلــيــهــم، ويــتــوســلــون 

حياتهم لحظة القبض عليهم.
عشماوي كان جزءاً من مشروع الفوضى والإرهاب 
الـــــذي ســعــى نـــظـــام الــحــمــديــن الــقــطــري لــتــســويــقــه في 
المنطقة، وتهديد استقرار ليبيا ومصر، منذ سيطرة 
تنظيم «الإخــوان» على مقاليد السلطة في ليبيا منذ 
عام ٢٠١١ ضمن مشروع «الربيع العربي» الذي كانت 

قطر رأس الحربة في مشروع الفوضى.
نهاية عشماوية، بالتأكيد ليست نهاية التنظيمات 
الإرهابية، ولكنها نهاية صفحة من كتاب الإرهاب في 
المنطقة، تؤكد أن تكاتف الجهود يثمر سقوط الكثير 
مــن الإرهــابــيــين، ورؤوس أفـــاع أخـــرى، ســـواء أخرجت 

رؤوسها من جحورها أم اختبأت فيها.

د. جبريل العبيدي

عشماوي نهاية صفحة 
من كتاب الإرهاب

«المنامة»... الحضور ضروري والتخلف هروب من مواجهة مصيرية!
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حدثان قلبا المشهد في الخليج 
الــتــقــاط صــــور من  والمــنــطــقــة؛ الأول 
الــثــوري تجهيز  الــحــرس  الجو لبدء 
الـــــقـــــوارب الـــســـريـــعـــة بـــالـــصـــواريـــخ، 
والـــــثـــــانـــــي الــــتــــقــــاط صـــــــور أرضــــيــــة 
لمـــنـــصـــات صــــاروخــــيــــة ضـــخـــمـــة فــي 
محيط مدينة البصرة موجهة نحو 
المــعــســكــرات الأمــيــركــيــة. ويــقــول إيــاد 
عـــــــلاوي، رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
الأســبــق، إنها تستهدف أيضاً دول 
الخليج. تزامن ذلك مع الاعتداء الذي 
ألحق أضراراً بـ٤ ناقلات نفط في بحر 
عُـــمـــان، وتــالــيــاً اســتــهــداف محطتي 
ضخ النفط في السعودية، ما شكّل 
تحدياً بتهديد الممرات المائية الدولية 

وشرايين الاقتصاد العالمي!
مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو حــــمــــل صــــور 
مـــنـــصـــات الــــصــــواريــــخ إلـــــى بـــغـــداد، 
وكــشــف عــن كيفية نــقــل الــصــواريــخ 
الإيــرانــيــة بصهاريج المــيــاه، وأضــاء 
عـــلـــى الــــــــدور المــــوكــــل مــــن «الــــحــــرس 
الــــثــــوري» إلــــى فــصــائــل «الـــحـــشـــد»، 
وحـــــذّر الـــقـــادة الــعــراقــيــين مـــن مغبة 
تــحــول الـــعـــراق مــنــصــة عـــــدوان على 
القوات الأميركية، مؤكداً أن المعتدي 
سيعاقب. وأعلنت واشنطن اعتزامها 
محاسبة القيادة الإيرانية على أي 
عــــــــدوان. كـــــان لافـــتـــاً حـــجـــم الــتــحــرك 

الأمــيــركــي لــلــردع، ولا شــك أنــه فاجأ 
قــادة إيـــران، ووضعهم أمــام حتمية 
وقــــف تــهــديــد دول الــــجــــوار، ووقـــف 
الــحــدود، وتغيير السلوك،  اخــتــراق 
لأنه اشتمل على تحريك قوة بحرية 
كبرى وقاذفات استراتيجية، وإعادة 
انــتــشــار عسكري فــي الخليج ودول 

المنطقة.
الــلــحــظــة، تعلن واشنطن  حــتــى 
أنها لا تريد الحرب، وباب التفاوض 
مــفــتــوح، وتــشــجــع الــوســاطــات، لكن 
العقوبات مستمرة وستتسع. ويقول 
الرئيس ترمب إن أميركا لا تسعى 
للتفاوض، و«إذا أرادت طهران، عليها 
الــقــيــام بــالــخــطــوة الأولـــــى»، أمـــا «إذا 
أرادت خوض حرب، فستكون بمثابة 
إعــلان النهاية لنظامها». بالمقابل، 
فــإن طــهــران الــتــي تــأكــدت بصماتها 
في الاعتداء على الناقلات وأنابيب 
الــنــفــط، تعلن أنــهــا لا تــريــد الــحــرب، 
ولا المــفــاوضــات فــي ظـــلِّ الــعــقــوبــات. 
ولــخــص الــرئــيــس روحـــانـــي المــوقــف 
بقوله إنها «حرب غير مسبوقة في 
تــاريــخ ثــورتــنــا الإســلامــيــة»، وتبعاً 
للحالة الراهنة فإن «الظروف الحالية 
غير مواتية للتفاوض، بل للمقاومة 

والصمود»!
لـــــــــم يـــــقـــــتـــــنـــــع حــــــــكــــــــام طــــــهــــــران 

بــوجــود منحى جديد فــي السياسة 
الأمــــيــــركــــيــــة.. مــنــحــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــنــظــام الإيـــرانـــي بــوصــفــه مـــن أبـــرز 
رعـــــاة الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف وتــهــديــد 
الأمــــن الــــدولــــي، بــعــدمــا كــــان المــلالــي 
حتى الأمس القريب قد استندوا في 
إلـــى تــحــالــف غير  نهجهم للهيمنة 
معلن مــع أمــيــركــا، بــدأ مــع قـــرار حل 
الجيش العراقي، ما سهّل لهم ملء 
الـــفـــراغ. وتــطــور بــين الــعــامــين ٢٠٠٨ 
فـــاســـتـــفـــادوا مـــن مــلــيــارات  و٢٠١٦، 
الــرئــيــس  فـــي ظـــل إدارة  الـــــــــدولارات 
أوبـــــــامـــــــا، مـــــا مـــكـــنـــهـــم مـــــن تـــطـــويـــر 
برنامجهم الباليستي من جهة، ومن 
جــهــة ثــانــيــة اســتــثــمــروا الأمـــــوال في 
الميليشيات التابعة لهم، مثل «الحشد 
الشعبي» و«الحوثي» و«حزب الله» 
وغــيــرهــا، لــيــكــرســوا جــيــوشــاً رديــفــة 
إلــى متغيرات مجتمعية،  مستندة 
ما سهل مهمة تجويف هذه الــدول، 
إلــى مجموعات  وتحويل سلطاتها 
تتناحر على الغنائم! بهذا الإطــار، 
تـــرفـــض طـــهـــران طــــروحــــات «تــغــيــيــر 
السلوك»، لأنها تعتقد أن الوقت في 
مصلحتها، وأن لديها بنكاً لا ينضب 
من الأهــداف الأميركية، ومــن القوى 
الــحــلــيــفــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، كــمــا 
حدث في تخريب الناقلات في مرفأ 

الــفــجــيــرة، وفــــي اســـتـــهـــداف خــطــوط 
الـــخـــام الـــســـعـــودي، والــــرهــــان كبير 
في طهران على أن تنظيم مثل هذه 
الاعتداءات قد يدفع الإدارة الأميركية 
إلى التراجع، فتعلن إيران الانتصار! 
لكن ما لم يكن في حساب طهران هو 
تشدد واشنطن في العقوبات، وما 
انــهــيــارات، معطوفاً  ينجم عنها من 
عـــلـــى جــــهــــوزيــــة لـــــلـــــردع الـــعـــســـكـــري 
لوضع حدٍ للاستفزازات. وقد أظهرت 
المــــنــــاقــــشــــات مـــــع مـــجـــلـــســـي الــــنــــواب 
والشيوخ تبلور معالم استراتيجية 
ردع للنظام الإيـــرانـــي، وســرعــان ما 
تقرر إرسال قوات إضافية، في رسالة 

مدوية تفهمها جيداً طهران.
فــي خِــضــمِّ الــصــراع الكبير على 

المــنــطــقــة الــعــربــيــة، تـــواصـــل طــهــران 
ســــيــــاســــة مـــــــزدوجـــــــة، مـــنـــطـــلـــقـــة مــن 
خلفية مفادها أن شراء الوقت يصب 
فـــي خـــدمـــة مــخــطــطــاتــهــا، بــانــتــظــار 
الانتخابات الرئاسية في أميركا في 
عام ٢٠٢٠. يعلن رئيس لجنة الأمن 
الــقــومــي أن إيــــران «تــحــت أي ظــرف، 
لن تدخل حرباً ضد أميركا»، ويعلن 
قائد «الــحــرس الــثــوري» أن بــلاده لا 
تسعى للحرب. وشكلت الدعوة عبر 
الإعلام لمعاهدة عدم اعتداء مع دول 
الــجــوار آخــر نكتة سمجة للتغطية 
على جوهر الموقف، وإن تزامن ذلك 
مع معلومات عن تراجع جزئي، مثل 
تفكيك الــصــواريــخ عــن مــتن الــقــوارب 
الــســريــعــة، وإبــــداء الاهــتــمــام بــزيــارة 
يــوســف بــن عــلــوي، الــوزيــر المــســؤول 
عـــن الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــعــمــانــي، 
الذي نقل رسالة مفادها أن واشنطن 
جــــادة فــي اتــخــاذ إجــــــراءات صــارمــة 
تــــجــــاه أنـــشـــطـــة إيـــــــــران الإرهــــابــــيــــة. 
وبالتزامن أيضاً، يستوقف المتابعين 
ما تم التعبير عنه من بيروت، عندما 
طلبت السلطات اللبنانية و«حــزب 
الله»، جهة فاعلة في القرار اللبناني، 
وســاطــة واشــنــطــن لترسيم الــحــدود 
مــــع إســــرائــــيــــل، لــيــتــمــكــن لـــبـــنـــان مــن 
استثمار ثــرواتــه. ومــقــابــل كــل ذلــك، 

يستمر نقل الصواريخ إلى منصات 
مطلة على الخليج، بعد التمركز في 
الــبــصــرة، وتتكثف شحنات  محيط 
الــــصــــواريــــخ إلـــــى ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، 
وتـــكـــشـــف واشــــنــــطــــن عــــن اعــــتــــراض 
اتصالات من طهران توجه «الحشد» 
و«حــــــــــزب الـــــلـــــه» لــــضــــرب المـــصـــالـــح 
الأميركية، الأمر الذي يعني استمرار 
الاستثمار فــي الإرهـــاب، والتجهيز 
للحرب دفــاعــاً عــن مــشــروع التوسع 

والهيمنة!
لـــعـــب الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي دائـــمـــاً 
الــهــاويــة، ودوره المزعزع  على حافة 
لــبــلــدان المــنــطــقــة تــجــســد عــبــر خـــراب 
ســوريــا والــعــراق والــيــمــن، والهيمنة 
عـــلـــى الـــــقـــــرار الـــلـــبـــنـــانـــي. لـــكـــن عــلــى 
مــــدى نــحــو عــقــديــن، وتـــحـــديـــداً منذ 
أحــــــــداث ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) فــي 
نـــيـــويـــورك حــتــى عــــام ٢٠١٧، كــانــت 
إيــــران فــي مــوقــع الــقــبــول الأمــيــركــي، 
والتعاون الأوروبي، والدعم الروسي 
الــوضــع تغير، وكل  والصيني. هــذا 
الأنـــــــظـــــــار مـــــــشـــــــدودة إلــــــــى الأفـــــعـــــال 
الإيرانية، إنْ في استئناف تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم، ومــــا يــحــمــلــه مـــن تــحــدٍ 
للعالم، أو في بصمات الإرهاب، مثل 
استهداف الناقلات وخطوط النفط. 
ولعل المواقف التي أدلى بها الرئيس 

الروسي بوتين خير تعبير عن عزلة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، بــقــولــه: «لــن تكون 
روســيــا قــــادرة عــلــى لــعــب دور فريق 
الإطفاء بشكلٍ مستمر... ولا تستطيع 
الدول الأوروبية فعل شيء لتعويض 
إيران خسائرها». ويضيف: «الأفضل 
لطهران عــدم الانسحاب من الاتفاق 
الــظــروف»، فهل  النووي مهما كانت 

يتعظ نظام خامنئي؟
اليوم، بعد الانسحاب الأميركي 
من الاتفاق النووي، بات التضخم في 
إيران ٥٢ في المائة، وارتفعت الأسعار 
٨٢ في المائة، والانهيار النقدي مريع، 
وواشـــنـــطـــن الـــتـــي اتــــخــــذت خـــطـــوات 
لــلــردع غــيــر مــهــددة لــكــي تــوجــه الآن 
ضربات عسكرية، فالعقوبات تفعل 
فعلها، وكل يوم يمر يزداد شلل إيران 
وأذرعتها، لكن الانــزلاق إلــى الحرب 
وويلاتها أمر وارد. من هنا، أهمية 
مبادرة الملك سلمان بالدعوة لقمتين 
طارئتين، خليجية وعربية، للتأكيد 
عــلــى أن الــعــرب لــيــســوا عــلــى منصة 
المتفرجين، وأنــه لا بديل عــن موقف 
حــــــازم مــــن تـــهـــور الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
لمنعه من الاستمرار في نشر الدمار 
والفوضى، وإلاّ البديل جاهز، وهو 
الـــشـــرب مـــن كــــأس الــســم الــتــي شــرب 

منها الخميني أواخر الثمانينات.

قمم مكة

تستضيف مكة المكرمة، قِبلة المسلمين 
في سائر أنحاء العالم، ثلاث قمم نوعية؛ 
خليجية وعربية وإسلامية، لبحث أحوال 
المنطقة الملتهبة، وخصوصاً أن هناك قلقاً 
الــحــرب المرجحة  متسارعاً مــن احتمالات 

بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
ويــبــدو أن الــوقــت مــلائــم جـــداً لبحث 
شــفــاف وصـــريـــح يــتــم فــيــه كــشــف مـــن هي 
الجهات المساندة للميليشيات الإرهابية 
الــتــكــفــيــريــة والــخــارجــة عــن الــقــانــون ومــن 
يدعمها، التي ساهمت بشكل جاد وحاد 
في وصول المنطقة إلى ما وصلت إليه من 
قتال وتهجير المئات من الآلاف من البشر 

الأبرياء حول المنطقة.
الــيــوم، المــســائــل لــم تــعــد غــامــضــة، بل 
بــاتــت واضــحــة جـــداً. الــســعــوديــة ستطلب 
مــوقــفــاً مـــوحـــداً ضـــد إيـــــران يــلــزم الأخــيــرة 
بــأن تحترم وتلتزم بالقوانين والمواثيق 
الـــدولـــيـــة وضــــــرورة احـــتـــرام دول الــجــوار 
وعــدم التعرض ولا التدخل في شؤونها 
الداخلية، والتوقف الفوري والتام عن دعم 
كافة الميليشيات الإرهابية، وأيضاً التوقف 
عن سعيها المستمر لتطوير وحيازة قنبلة 
ذرية، والامتناع عن ابتزاز وتهديد الممرات 
البحرية الدولية التي لها علاقة بسلامة 

التجارة الدولية.
الدبلوماسية هي أداة مهمة لصناعة 
رأي عــــــام، والـــســـعـــوديـــة لـــهـــا بـــــاع طــويــل 
وإرث وتــقــلــيــد قــديــم فــي الــتــأثــيــر وعــرض 
القضايا بشكل مؤثر وفعال. واليوم في 
رمــزيــة المــكــان، فــي مكة المكرمة خير بقاع 
الــزمــان، العشر الأواخـــر  الأرض، ورمــزيــة 
مــن خــيــر الــشــهــور، هــنــاك حكمة منتظرة 
وأدوار عقلانية منشودة لإيصال رسالة 
أخلاقية للنظام الإيــرانــي من قِبل أغلبية 
عظمى فــي الــعــالــم الإســلامــي تــحــمّــل هــذا 
النظام المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع 
في المنطقة، وأن له يداً في بث روح الفرقة 

ونشر الإرهاب وزرع الفتنة.
تـــأتـــي الـــقـــمـــم الــــثــــلاث نـــــــداءً عــقــلانــيــاً 
وُجهت فيها الدعوات إلى الجميع من دون 
استثناء. وقد تكون قمة الفرصة الأخيرة 
إذا قرأنا جيداً عبر التاريخ واستفدنا من 
دروســــه الــســابــقــة. إيــــران تــواجــه تحديها 
الأعـــظـــم، ونــظــام ولايــــة الــفــقــيــه فــيــهــا على 
المحك... يواجه قطيعة سياسية متزايدة، 
وإخفاقاً اقتصادياً متلاحقاً، بالإضافة إلى 
عقوبات شديدة واتهامات بدعم الإرهاب 
موثقة لا تتوقف، وهــذا وضــع غير قابل 

للاستمرارية بكل الأحوال.
قمم مكة الثلاث تبحث فيها السعودية 
عــن موقف موحد للمشاركين فيها يفند 
الاتــهــامــات المــوجــهــة ضــد إيــــران والمثبتة 
بــالأدلــة والــبــراهــين وبــعــدهــا تــكــون الــكــرة 
بأكملها في الملعب الإيراني؛ هل يرغب في 
الاستمرار في المكابرة والإنكار أو الرجوع 

إلى الصواب. خيار مر لكن واضح.
بعض مــؤتــمــرات القمم عبر التاريخ 
كــــانــــت مـــحـــوريـــة وســـاهـــمـــت فــــي تــغــيــيــر 
مــجــرى الأمــــور نــتــاج قـــــرارات وســيــاســات 
ومــواقــف جـــادة، والــيــوم تــدرك السعودية 
أهمية اللحظة التاريخية هذه، وترغب في 
استحداث موقف جماعي بعيداً عن طرح 

إيران ووساطتها المشكوك في جديتها.
إيـــــــــــــران تــــحــــصــــد مـــــــا زرعـــــــــــت نــــتــــاج 
مشروعها الطائفي الذي يؤسس لمشروع 
تـــصـــديـــر الــــثــــورة بـــــالإكـــــراه فــــي المــنــطــقــة، 
لــذلــك القلاقل  وكــانــت النتيجة الطبيعية 

والاضطرابات.

«وثيقة مكة» 
ضد الكراهية مع السلام

أحلاف تقويض الاستقرار والتحديات
المـــســـلـــح  الــــعــــنــــف  فــــــي دورات 
تـــاريـــخـــيـــاً، عــــــادة مــــا يــخــلــف فــتــرة 
الـــــركـــــود انــــتــــعــــاش عـــلـــى مــســتــوى 
الأفــكــار المــتــطــرفــة كــجــزء مــن نتائج 
التجييش والتصعيد، ثم تبدأ من 
جديد فترة التجنيد والاستقطاب 

والإعداد.
والــحــال أن هناك تــحــولاً مهماً 
الــواقــع المحلي  يجب استثماره في 
ــــلــــســــعــــوديــــة، حــــيــــث ثــــمــــة رفــــض  ل
لــلــتــطــرف بــكــل أشــكــالــه فـــي المملكة 
الـــــهـــــرم وحـــتـــى  أعـــــلـــــى رأس  ومـــــــن 
الأجــــــيــــــال الــــجــــديــــدة مـــــن الـــشـــبـــاب 
لمــســتــقــبــل مــخــتــلــف، تـــلـــك الأجـــيـــال 
الــتــي نــشــأت فــي ظــل مــنــاخ العولمة 
والانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد، 
وتــطــمــح إلــــى دخـــــول ســــوق الــعــمــل 
بعقلية مدنية تجمع بــين الاعــتــزاز 
بالإسلام المتسامح ومسايرة روح 
العصر ورفــع شعار «الوطن أولاً»، 
هـــذه الــــروح يــجــب اســتــثــمــارهــا من 
قبل النخب الثقافية عبر تفعيل دور 
المؤسسات الثقافية والأندية الأدبية 
والأنــشــطــة المــدرســيــة وتــعــزيــز لغة 
الــحــوار والإصـــــرار عليها والصبر 
على الأذى في سبيل ترسيخ «ثقافة 
متسامحة» بهدف تحجيم «الثقافة 
المأزومة» التي لا يمكن لها أن تعيش 
في ظل هذه التحولات الكبرى التي 
يــعــيــشــهــا الـــعـــالـــم، وأيـــضـــاً فـــي ظل 
التحولات التي تعيشها المجتمعات 
إلــى تعزيز  الإسلامية التي تسعى 
الهوية الدينية بعيداً عن رهانات 
الــتــطــرف والــتــشــدد. تــبــدو الفرصة 
الآن مواتية أمام التيار المعتدل في 
الخطاب الإســلامــي لتدشين ثقافة 
دينية متسامحة، فعليهم يقع الدور 
الأكــبــر، وذلــك مــن خــلال تعميم فقه 
للنقد وتربية على الاستماع للرأي 
الآخــــــر، وهــــي قــضــايــا لا يــمــكــن أن 

تفعل في مجتمعاتنا 
تـــتـــبـــنـــاهـــا  أن  دون 
المؤسسات التربوية 
والإعلامية، بعيداً عن 
الــحــســاســيــة المــفــرطــة 
والــــتــــخــــوف المـــرضـــي 
مـــــــــــن تـــــــــســـــــــور غــــيــــر 
المــؤهــلــين، خصوصاً 
مــــــع هــــــــذا الانــــفــــتــــاح 
الـــذي نشهده  الكبير 
فــي وســائــل الاتصال 
والثورة المعلوماتية 
والـــعـــولمـــة الــثــقــافــيــة، 

الــتــي أصــبــحــت قــــدراً لا يــســعــنــا إلا 
الــتــفــاعــل مــعــه وفـــق مــبــادئــنــا، دون 
أن نختبئ منه وندعه يشكلنا كما 

يشاء ووفق مصالحه ورغباته.
تــــأتــــي مــن  الإشـــكـــالـــيـــة الآن لا 
خطابات التطرف فحسب، بل جرت 
فـــي ســاقــيــة اســـتـــهـــداف الــســعــوديــة 
ودول الخليج وأمــن المنطقة، مياه 
عـــكـــرة مـــتـــعـــددة المـــنـــابـــع، تـــبـــدأ مــن 
أحــلاف تقويض الاستقرار بقيادة 
حلف الإسلام السياسي الذي تقوده 
تركيا وقطر وتسانده إيــران كجزء 
من تصدير ثورتها التي لا تختلف 
فــــي طــائــفــيــتــهــا عــــن الـــتـــطـــابـــق فــي 
أهدافها مع مشروع إحلال الإسلام 
الــســنــي والشيعي  الـــثـــوري بشقيه 
بديلاً للإسلام المتصالح مع العصر.

كانت ولا تزال الحرب النفسية 
من أهم المكونات الرئيسية لتمرير 
المــــشــــاريــــع الـــســـيـــاســـيـــة فــــي أوقـــــات 
الأزمــــــة، وذلــــك مـــن خــــلال اســتــغــلال 
مناخ الحروب والنزاعات المسلحة 
وحــــالــــة الاحـــتـــجـــاج الــــعــــام، بــهــدف 
الــوصــول إلـــى تــســويــة سلمية عبر 
الــتــصــعــيــد، بــاعــتــبــار أن هــذا  أداة 
الطرف المفاوض يتحدث من موقع 
الــــقــــوة، هــــذا بــالــضــبــط مـــا تــحــاول 

إيـــــــــــران وحــــلــــفــــاؤهــــا 
الــنــجــاح فـــي إنــجــازه 
هذه الأيام منذ اليوم 
لمــــأســــاة غــــزة،  الأول 
وحـــتـــى تـــتـــويـــج هـــذا 
المشروع في قمة غزة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت بــــدايــــة 
إعلان نهج جديد في 
المـــقـــاومـــة واســتــبــدال 
المــســاومــة بــهــا، لكن، 
ولـــــلأســـــف الـــشـــديـــد، 
أوراق  عـــــبـــــر  لـــــيـــــس 
تفاوضية أو ضغوط 
ســيــاســيــة، ولـــكـــن بــــأرقــــام ضــحــايــا 

وجثث مدنيين وأبرياء!
وبـــــإزاء الــخــطــاب الــتــقــويــضــي، 
هناك الخطاب الشعاراتي القيمي 
الذي تدشنه قوى غربية مناهضة 
لاســــتــــقــــرار المـــلـــكـــيـــات بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
لــلــديــمــقــراطــيــة، وهـــو بحث  نقيضاً 
تــجــب إعــــادة تأصيله فــي التفريق 
القيم والآلـــيـــات، بــين الممارسة  بــين 
الـــتـــي تــنــتــج الــــرفــــاه وإن لــــم تــحــظَ 
بــرضــا الــديــمــقــراطــيــة المــفــهــوم الــذي 
يــعــيــش تـــحـــولاً هـــائـــلاً فـــي بــيــئــاتــه 
المحلية، والممارسات التي أوصلت 
أكــثــر جــمــاعــات الإســــلام السياسي 
شــمــولــيــة وتــطــرفــاً إلـــى الــحــكــم عبر 
غزوات صناديق الانتخابات ثم لم 

تحقق إلا تجريف مفهوم الدولة.
الـــعـــطـــل فــي  أبــــــــرز مـــكـــامـــن  إن 
الــــخــــطــــاب الــــشــــعــــاراتــــي تـــكـــمـــن فــي 
استعداء المجتمع الدولي ومحاولة 
القفز على كل القوانين والمرتكزات 
الأساسية لقضايا حقوق الإنسان 
وتــنــظــيــم الـــنـــزاعـــات الـــدولـــيـــة، هــذا 
الاستعداء أصبح صرعة سياسية 
وحــــــلاً جــــاهــــزاً لـــتـــرحـــيـــل مــشــكــلات 
الـــداخـــل، وأداة فــاعــلــة لإلـــهـــاء عقل 
الـــــــشـــــــارع الـــــعـــــربـــــي عــــــن الأســــئــــلــــة 

الحقيقية حــول التنمية والحقوق 
الأولــيــة لــلــمــواطــنــة، والـــســـؤال المُــلــح 
الذي ينتاب العقلاء في أحوال كهذه: 
لمــاذا نكون الأكثر حماساً وانفعالاً 
فــي الأزمـــــات، ثــم حــين تــهــدأ الــريــاح 
نــكــتــشــف أنـــنـــا لـــم نــحــصــد مـــن ذلــك 
الضجيج سوى الفشل والاتهامات 

المتبادلة والوضع المتردي؟!
تــــــحــــــاول الــــذهــــنــــيــــة الـــغـــربـــيـــة 
السياسية للأسف استغلال أزماتها 
وإدارتـــهـــا وتوظيفها بشكل يعود 
عــلــيــهــا بــمــا لـــم تــحــلــم بـــه مـــن غــطــاء 
ومــــبــــررات لــــدى المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
بحيث يتحول الحدث الهامشي في 
مفهومنا السياسي إلى نقطة تحول 
تاريخية على المستويات المختلفة، 
وبـــــالأخـــــص المــــســــتــــوى الــســيــاســي 
والأمــنــي والاقــتــصــادي فــي الــداخــل 

والخارج.
أمــــــر غــــائــــب عــن  إدارة الأزمــــــــة 
الــــذهــــنــــيــــة الــــــســــــائــــــدة لـــكـــثـــيـــر مــن 
الحكومات والأحــــزاب والجماعات 
الــتــي تتبنى شــعــارات  الــثــوريــة، أو 
عابرة للقارات، بينما تقف مشلولة 
وعــاجــزة حتى عــن التلويح بشيء 
الــتــي تبنتها...  الــشــعــارات  مــن تلك 
والــجــمــاهــيــر بــدورهــا بــاتــت رهينة 
الــتــفــكــيــر الـــرغـــبـــوي الـــحـــالـــم الــــذي 
تـــحـــاول مـــن خـــلالـــه مـــــــداواة قــســوة 
واقعها الحياتي الخاص، متجاهلة 
المـــــتـــــرديـــــة جـــــــزء مــن  أن أحـــــوالـــــهـــــا 
قـــســـوة واقــعــهــا الـــعـــام ومــحــدوديــة 
إمكاناته، ومن هنا أصبح «البطل 
الحنجوري» مطلباً شعبياً يضطر 
كثيراً من وسائل الإعــلام إلى خلق 
نجوم مــن هــذا الــنــوع، ومــا أكثرهم 
فـــي شــريــحــة عــريــضــة مـــن المثقفين 
الـــعـــرب الـــذيـــن لــديــهــم حــســابــاتــهــم 
الــخــاصــة، بــل وأزمــتــهــم الشخصية 

مع دول بعينها.

على حافة الهاوية

حنا صالح 

فهد سليمان الشقيران

فـــــــــي ظــــــــــــلّ مــــشــــاهــــد 
دموية عانى منها العالم 
أفــكــار ومــعــتــقــداتٍ  بسبب 
ومـــــــــوروثـــــــــاتٍ تـــاريـــخـــيـــة 
ضــــــاربــــــة، قـــــــــررت رابــــطــــة 
الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي جــمــع 
نــــخــــبــــةٍ مـــــن المـــرجـــعـــيـــات 
الــــــديــــــنــــــيــــــة والـــــــروحـــــــيـــــــة 
والـــفـــكـــريـــة لـــلاتـــفـــاق على 
أســــــــسٍ مــــشــــتــــركــــةٍ تــمــهــد 
لانــــــــــــطــــــــــــلاق المـــــســـــلـــــمـــــين 
وعـــلـــمـــائـــهـــم نـــحـــو رحــلــة 

أصــعــب تتمثل بالتطبيق، 
وتــغــيــيــر المـــفـــاهـــيـــم، وبـــنـــاء خــطــابٍ 
فـــقـــهـــي جــــديــــد يُـــعـــنـــى بـــالـــتـــغـــيـــرات 
النوعية لظروف العيش الإنساني 

المشترك.
قبل إطلاق الوثيقة تحدث الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز بــوضــوح 
عن ضرورة لجم خطابات الكراهية 
والعنصرية، وأهمية إحــيــاء القيم 
الإنسانية المشتركة، ونشر السلام 
والتعايش بين الأمم. لم تعد الساحة 
الــعــالمــيــة بــمــنــأى عــن المــتــطــرفــين من 
جميع الديانات، وحادثا نيوزيلندا 
وســيــريــلانــكــا مــثــالان فــاقــعــان على 
الأزمة التي وصلت إليها البشرية، 
الــتــورط فــي خطابات العنف  جـــراء 
والـــنـــفـــي والاســـتـــئـــصـــال، ومـــبـــادرة 
ألــــف ومــائــتــي شــخــصــيــة لــلــغــذّ من 
التجربة الإنسانية والخروج منها 
بــقــيــمٍ ثــابــتــةٍ تــــدوّن فــي بــنــودٍ تُعلن 
 في 

ً
 وفـــارقـــة

ً
لــلــعــالــم أراهــــا شــجــاعــة

الــحــرج. ظننا لوهلةٍ  هــذا التوقيت 
أن الدروب وصلت إلى بابٍ مسدود، 
ــت، لكن «وثيقة  وأن الكارثة قــد حــلَّ
مكة» فتحت كوةً في جدار الكراهية 

الصلد.
والبنود التي أُعلِنت هي امتداد 
«وثـــيـــقـــة المــــديــــنــــة» الـــتـــي عــقــدهــا  لــــ
الله عليه وسلامه،  النبي، صلوات 
فـــي المـــديـــنـــة المــــنــــورة، مـــع مختلف 
المـــــكـــــونـــــات، بــــكــــل مـــــا اســـتـــوعـــبـــتْـــه 
المدينة من تعدديةٍ دينية، وثقافية، 
وعرقية، وقد نصّت ديباجة «وثيقة 
مكة» على ذلك، وشكلت تلك «وثيقة 
دســتــوريــة تُــحــتــذى فــي إرســــاء قيم 
الـــتـــعـــايـــش، وتـــحـــقـــيـــق الـــســـلـــم بــين 

مكونات المجتمع الإنساني».
من مكة وفي رمضان... وظرفا 
المــكــان والـــزمـــان عـــززا جــديــة علماء 
المسلمين وعزمهم على البدء برحلةٍ 
 بالورود كما يعلم 

ً
ليست مفروشة

عون جميعاً، لذلك نصت على 
ِّ
الموق

أســسٍ يحتاج تثبيتها وتدعيمها 
إلـــى عـــقـــودٍ مـــن الــتــحــديــث الــفــقــهــي، 
والــــتــــجــــديــــد الــــديــــنــــي، والإصــــــــلاح 
التعليمي، والرقابة المنبرية، والقوة 
الــســيــاســيــة لــحــمــايــة أي تــغــيــيــراتٍ 
نوعية في مسارات الهيكلة الدينية 

وتوابعها.
والوثيقة بصفحاتها وبنودها، 
ركزت على الأخوّة البشرية، وتعزيز 
قــيــم الاخــــتــــلاف، وإغـــنـــاء فــضــاءات 
الـــتـــعـــايـــش، ومـــكـــافـــحـــة الـــكـــراهـــيـــة 
والتطرف والإرهـــاب، وهــذه رؤوس 
أقــلامــهــا: «الأصـــــل الــبــشــري واحـــد، 
ويتساوى الجميع فــي الإنسانية. 
لــعــبــارات العنصرية  الــتــام  الــرفــض 
وشـــــعـــــارات الـــكـــراهـــيـــة، والـــتـــنـــديـــد 
الــتــي تزينها  بـــدعـــاوى الاســتــعــلاء 
أوهــــــــــــــام الـــــتـــــفـــــضـــــيـــــل. الاخــــــتــــــلاف 
الـــعـــقـــائـــدي، والـــديـــنـــي، والــثــقــافــي، 
وطــرق التفكير قــدر إلهي، والإقــرار 
ـــة الــكــونــيــة والــتــعــامــل 

ّ
ـــن بـــهـــذه الـــسُّ

مـــعـــهـــا بـــالـــعـــقـــل والـــحـــكـــمـــة طـــريـــق 
الــديــنــي والثقافي  الــتــنــوع  لــلــســلام. 
فــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة لا 

يــــــبــــــرر الــــــصــــــراع 
والـــــــــــصـــــــــــدام، بـــل 
يستدعي الشراكة 
الـــــــــحـــــــــضـــــــــاريـــــــــة 
الإيــجــابــيــة. أصل 
الأديان السماوية 
واحــد، ولا يجوز 
تحميل الممارسة 
الــــــفــــــرديــــــة لــــديــــنٍ 
بــأكــمــلــه. الـــحـــوار 
الــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــاري 
أفـــــــضـــــــل الــــســــبــــل 
إلـــــــــــــى الــــــتــــــفــــــاهــــــم. 
بـــــــــراءة الأديـــــــــــان والـــفـــلـــســـفـــات مــن 
مـــــجـــــازفـــــات مـــعـــتـــنـــقـــيـــهـــا. الـــــتـــــآزر 
لــوقــف تــدمــيــر الإنـــســـان والــعــمــران. 
ســن الــتــشــريــعــات الـــرادعـــة لمــروجــي 
الكراهية والمــحــرضــين على العنف 
والإرهـــــــــــاب. قـــــــدرة المـــســـلـــمـــين عــلــى 
الإســـــهـــــام الإيــــجــــابــــي لمــــا تــحــتــاجــه 
البشرية. محاربة الإرهــاب والظلم 
والقهر. احترام الطبيعة واعتبارها 
هـــبـــة الـــخـــالـــق. الــــصــــراع والــــصــــدام 
ســبــب لــتــجــذيــر الـــكـــراهـــيـــة. ظــاهــرة 
(الإســلامــوفــوبــيــا) نــاتــجــة عــن عــدم 
المعرفة الحقيقية بالإسلام. تشجيع 
المـــمـــارســـات الاجــتــمــاعــيــة الــنــبــيــلــة. 
الحرية الشخصية لا تسوغ الاعتداء 

على القيم الإنسانية».
والمــيــزة الأســاســيــة أن الوثيقة 
دُوّنـــــت بــمــفــرداتٍ مــدنــيــة حــضــاريــة 
مـــضـــارعـــة لــلــعــصــر ومــقــتــضــيــاتــه، 
وبـــتـــرجـــمـــتـــهـــا يــمــكــنــهــا مــخــاطــبــة 
جــمــيــع الأديــــــان فـــي الـــعـــالـــم. وهـــذه 
تُــحــســب الآن للمسلمين؛  المــــبــــادرة 
الــــشــــجــــاعــــة بــــمــــواجــــهــــة الأخـــــطـــــاء 
الذاتية، والمراجعة للأفكار والأدواء 
والأعطال، وإنما الأمم تتطور تبعاً 
لاكتشاف كوارثها وعثراتها، والنقد 
الذاتي أساس العمل الحيوي، وهذه 
الوثيقة تــؤمّــن لجميع المؤسسات 
التعليمية والدينية الصراط الذي 
يجب السير عليه، وجميع الجسور 
المــزمــع بــنــاؤهــا بــين الأمــــم لا بــد أن 
تُـــبـــنـــى عـــلـــى هـــــذه الأســــــس الــقــويــة 
والمــتــيــنــة المــنــطــلــقــة مـــن المــشــتــركــات 
والقيم الإنسانية، واحترام العقائد 
وحق الآخرين في اعتناق دياناتهم، 
بـــاعـــتـــبـــار ذلــــــك الــــتــــعــــدد مـــــن ســنــن 
الــلــه الــكــونــيــة، ولــيــس صــعــبــاً على 
المسلمين الانطلاق من هذه الوثيقة 
الـــثـــمـــيـــنـــة، الـــتـــي تُـــعـــتـــبـــر الامــــتــــداد 
لحيوية تفاعل الإســلام مع الأديــان 
الأخرى منذ «وثيقة المدينة» وحتى 
الوثائق الأخــرى التي عُقدت لاحقاً 
بين المسلمين والمسيحيين واليهود، 
إذ لا مبرر على الإطـــلاق للعداوات 
المــنــبــعــثــة المــســتــعــادة والمــــغــــذّاة بين 

البشر والأديان.
الــوثــيــقــة بـــدايـــة لمــهــمــةٍ كــبــيــرة، 
وليست إقفالاً لها؛ فالطريق وعرة، 
وأمامنا تحديات شديدة الخطورة 
مــع الــــرؤى الــظــلامــيــة الــدمــويــة، من 
جميع أتــبــاع الأديــــان، وحــين تتبع 
الــوثــيــقــة مــدونــات مماثلة من  هـــذه 
الأديان الأخرى نكون قطعنا الشوط 
الأول لحصار المتطرفين وتفريغهم 
من مشروعيتهم، وطعن محتواهم 

المنقوص.
هــــــا هــــــي «وثـــــيـــــقـــــة مـــــكـــــة» بــين 
الأيـــــــدي، بــصــيــاغــةٍ دقــيــقــة بــلــيــغــة، 
لتكن محور الحديث والنقاش في 
المــســاجــد والمــنــابــر والـــنـــدوات، وفي 
المعاهد والكليات الدينية، من أجل 
تنقية الواقع البشري من الأوضــار 
الـــتـــي لــحــقــت بـــــه، والـــــدخـــــول نــحــو 
التنمية، والــتــعــايــش، وتــعــزيــز قيم 

الحوار وتعبيد سبل السلام.

يوسف الديني حسين شبكشي
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الخزانة الأميركية: ٩ دول بقائمة الرقابة
وشركاؤنا الرئيسيون لا يتلاعبون بالعملة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت إدارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، إنــه مــا مــن شريك 
تجاري رئيسي استوفى معايير 
التلاعب بعملته، لكنّ تسع دول من 
الــصــين تستدعي اهتماماً  بينها 
كبيراً، في الوقت الذي تفرض فيه 
واشنطن رسوماً جمركية وتجري 
مفاوضات للحد من عجز التجارة.
الــــخــــزانــــة فــي  وقــــالــــت وزارة 
تقرير نصف سنوي للكونغرس 
إنها راجــعــت سياسات مجموعة 
مــوســعــة مـــن ٢١ شــريــكــاً تــجــاريــاً 
رئــــيــــســــيــــاً لــــــلــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، 
وخـــلـــصـــت إلـــــى أن تـــســـعـــة مــنــهــم 
اهتماماً وثيقاً بسبب  يتطلبون 
ممارسات العملة. وقالت الوزارة 
ــــــه «عـــلـــى الـــرّغـــم 

ّ
فــــي تـــقـــريـــرهـــا إن

تـــســـع دول لا  أنّ مـــمـــارســـات  مــــن 
تــــزال بــحــاجــة إلـــى مــراقــبــة دقيقة 
أيّـــاً مــن الــشــركــاء الرئيسيين  فـــإنّ 
للولايات المتحدة لم يتخطّ الخط 
الأحـــــمـــــر عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــلاعـــب 
بالعملة لتحقيق مزايا تفاضلية 

لصادراته».
وكــــانــــت آيــــرلــــنــــدا وإيـــطـــالـــيـــا 
وماليزيا وسنغافورة وفيتنام هي 
الإضافات الجديدة لقائمة المراقبة، 
التي تشمل أيضاً الصين وألمانيا 
والــــيــــابــــان وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. 
وحُـــــذفـــــت الـــهـــنـــد وســــويــــســــرا مــن 
قائمة الدول التي تخضع لتدقيق 
إضــافــي. وقالت الـــوزارة في بيان 
«لا شريك تجارياً رئيسياً استوفى 
المــعــايــيــر التشريعية ذات الصلة 
لــعــام ٢٠١٥» بــاعــتــبــاره متلاعباً 
التي  الثلاثة  والمعايير  بالعملة. 
الــخــزانــة لكي  تستخدمها وزارة 
المـــمـــكـــن  مـــــن  كـــــــان  مـــــا إذا  تــــحــــدد 
تصنيف دولــة كمتلاعب بالعملة 
هــي: وجـــود فــائــض تــجــاري كبير 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وفــائــض 
كبير في ميزان المعاملات الجارية، 
ودلائل على تدخل مستمر أحادي 
الــــجــــانــــب فــــي الـــعـــمـــلـــة. وقـــــــال لــو 

كــانــغ المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــيــة، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، إن 
الــصــين تــأمــل ألا تُــجــري الــولايــات 
المتحدة تقييمات أحادية الجانب 
بشأن أســعــار صــرف عملات دول 
أخــــرى. وأضــــاف: «تــحــديــد مــا إذا 
كــانــت دولـــة مــا تتلاعب بعملتها 
أمــر لا تــقــرره الــولايــات المــتــحــدة». 
وتابع: «أجــرت منظمات متعددة 
فـــتـــرة  الأطــــــــــراف ذات صـــلـــة مـــنـــذ 
طويلة تقييمات موثوقة لأسعار 
صرف عملات الدول». وكان رئيس 
الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي 
فـــي الـــصـــين، قـــد قــــال فـــي مــقــابــلــة 
إعلامية يوم الاثنين إن الحكومة 
الصينية لم تتخذ على الإطلاق أي 
تدابير لخفض قيمة عملتها عمداً.
الــــخــــزانــــة إن  وقــــالــــت وزارة 
واشنطن تعتقد أن التدخل المباشر 
لــبــنــك الـــشـــعـــب الــصــيــنــي (الــبــنــك 
المـــركـــزي) فـــي ســعــر الـــصـــرف كــان 

محدوداً في السنة الأخيرة.
ورداً على التقرير، قال البنك 
المـــــركـــــزي فــــي ســـنـــغـــافـــورة إنـــــه لا 
لــلــحــصــول على  يــتــلاعــب بعملته 
مــــزايــــا تـــصـــديـــريـــة، بــيــنــمــا قــالــت 
مــالــيــزيــا إن تــدخــلاتــهــا مــحــدودة 
لضمان عمل السوق بشكل منظم 

وتجنب حدوث تقلبات مفرطة.
وقلل البنك المركزي الماليزي 
من أهمية إدراج الولايات المتحدة 
مــــالــــيــــزيــــا عــــلــــى قــــائــــمــــة مـــراقـــبـــة 
قــائــلاً إنه  «المــتــلاعــبــين بالعملة»، 
ليست هناك تداعيات على اقتصاد 
البلاد جراء ذلك. وأضاف البنك في 
بيان نقلت عنه وكالة «بلومبرغ»: 
«تـــدعـــم مــالــيــزيــا الـــتـــجـــارة الــحــرة 
والنزيهة ولا تمارس أي ممارسات 

غير عادلة بشأن العملة». 
وأشــــار إلـــى أن أي تــدخــل في 
سوق العملات يقتصر على ضمان 
تــنــظــيــم الـــســـوق وتــجــنــب الــتــقــلــب 
المفرط. وأوضح البيان أن فائض 
الحساب الجاري في ماليزيا هو 
«انـــعـــكـــاس لــلــطــبــيــعــة المــتــنــوعــة» 

لاقتصادها.

هواوي تقدم شكوى عاجلة للقضاء الأميركي

الصين تلوّح بالانتقام من ترمب بسلاح «المعادن النادرة» الاستراتيجي
شينزين (الصين): «الشرق الأوسط»

ردّ الصينيون عــلــى الرئيس 
الأمــيــركــي فأعلنت شــركــة هـــواوي 
الأربــعــاء  للتكنولوجيا  الصينية 
تــقــديــمــهــا شـــكـــوى أمــــــام الــقــضــاء 
الأميركي ضد إدارة دونالد ترمب، 
فــــــي حــــــين تـــــهـــــدد بــــكــــين بــخــفــض 
صــــادراتــــهــــا مــــن المــــعــــادن الــــنــــادرة 
التي تدخل في الكثير من صناعات 
التكنولوجيا الأميركية، وهــو ما 
يــعــد ســــلاح ردع اســتــراتــيــجــيــا لا 
يستهان به في أي معركة مفتوحة 

بين الطرفين.
الــحــرب التجارية  وتصاعدت 
منذ أن زادت واشنطن مطلع مايو 
(أيــــــــار) الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى 
المنتجات الصينية. وباتت حالياً 
تــشــنّ حــربــاً مـــزدوجـــة مـــع حــربــهــا 
ترمب  إدارة  إن  إذ  التكنولوجية، 
منعت الشركات الأميركية من بيع 
التكنولوجيا إلى هواوي، الشركة 
الثانية عالمياً للهواتف الذكية، ما 
يــهــدد إمـــــدادات الــعــمــلاق الصيني 

بالرقائق الإلكترونية.
وفــــي مـــواجـــهـــة تـــرمـــب، بــاتــت 
وسائل إعلام صينية ومسؤولون 
ســــيــــاســــيــــون يـــــــهـــــــددون بــخــفــض 
صــادرات عناصر ومعادن الأرض 
الــــنــــادرة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة - 
مــا قــد يــحــرم واشــنــطــن مــن مـــوارد 
أســاســيــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، 
إذ إن الـــصـــين تـــؤمـــن أكـــثـــر مـــن ٩٠ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الإنـــــتـــــاج الـــعـــالمـــي 
لمجموعة مــن ١٧ مــعــدنــاً أساسية 
الــعــالــيــة. والمــعــادن  للتكنولوجيا 
النادرة تُستخدم في كل شيء، من 
الإلــكــتــرونــيــات الاســتــهــلاكــيــة ذات 
التكنولوجيا الفائقة إلى المعدات 
العسكرية. وأدى احتمال ارتــفــاع 
الــحــرب التجارية  قيمتها نتيجة 
إلـــــــى ارتـــــفـــــاعـــــات حـــــــــادة لأســــعــــار 
أسهم منتجيها. وعلى الرغم من 
أن الــصــين لــم تعلن صــراحــة حتى 
الآن أنها ستقيد مبيعات المعادن 
الــــنــــادرة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 

أشــارت وسائل إعــلام صينية إلى 
أن ذلــــــك ســـيـــحـــدث. وفــــــي تــعــلــيــق 
تحت عنوان «الولايات المتحدة، لا 
تستهيني بقدرة الصين على الرد»، 
أشارت صحيفة «الشعب» اليومية 
الــرســمــيــة إلــــى اعـــتـــمـــاد الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة «الــــحــــرج» عــلــى المـــعـــادن 
الــــنــــادرة الــصــيــنــيــة. وقـــالـــت: «هــل 
ستصبح المعادن الأرضية النادرة 
سلاحا مضادا ترد به الصين على 
الــضــغــط الـــــذي تــفــرضــه الـــولايـــات 
المتحدة دون سبب على الإطــلاق؟ 

الإجابة ليست صعبة».
وأضــافــت الصحيفة الناطقة 
باسم الحزب الشيوعي الحاكم «من 
دون شك، يريد الجانب الأميركي 
المــنــتــجــات المصنعة من  اســتــخــدام 
المــــعــــادن الأرضــــيــــة الـــــنـــــادرة الــتــي 
تصدرها الصين في كبح التنمية 
الــصــيــنــيــة. والــشــعــب الــصــيــنــي لن 
يقبل هذا أبدا». وتابعت: «ننصح 
بــــألا يستهين  الــجــانــب الأمـــيـــركـــي 
بقدرة الجانب الصيني على حماية 
مصالحه وحقوقه في التنمية. لا 
تــقــولــوا إنــنــا لــم نــحــذركــم». ولــدى 
ســـؤالـــه عــمــا إذا كـــانـــت الــعــنــاصــر 
الــنــادرة ستشكل سلاحاً انتقامياً 
فــي وجـــه الـــولايـــات المــتــحــدة، نشر 
مـــــســـــؤول فـــــي الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــتــنــمــيــة والإصـــــــــلاح فــــي الــصــين 
وهــــــي وكـــــالـــــة نـــــافـــــذة لــلــتــخــطــيــط 
الاقــتــصــادي، مساء الثلاثاء بياناً 
اتّــســم بلهجة تــهــديــد. وقــــال: «إذا 
عة 

ّ
أراد أحــد استخدام مــواد مصن

انطلاقاً من صادراتنا من عناصر 
الأرض النادرة لوقف تطوّر الصين، 
فــأعــتــقــد أن الــشــعــب الــصــيــنــي لن 
يكون مسروراً للأمر». وجاءت هذه 
التعليقات في أعقاب زيارة الرئيس 
شــي جينبينغ الأســـبـــوع المــاضــي 
لشركة صينية ضخمة لاستخراج 
الــنــادرة،  عناصر ومــعــادن الأرض 
واعـــتـــبـــرت هـــــذه الـــــزيـــــارة بــمــثــابــة 
تهديد ضمني بعد حظر واشنطن 
تــعــامــل الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة مع 
هــــواوي. وخـــلال زيــارتــه للشركة، 

أنّ هـــذه المنتجات  إلـــى  أشــــار شــي 
«لــيــســت فــقــط مــــورداً استراتيجياً 
مهمّاً فحسب، بــل هــي مـــورد غير 
مـــتـــجـــدّد». وقـــالـــت وكـــالـــة الــصــين 
الــجــديــدة لــلأنــبــاء الأربـــعـــاء: «عبر 
شــــنّ حــــرب تــجــاريــة عــلــى الــصــين، 
تــعــرض الــولايــات المــتــحــدة نفسها 
لــخــطــر فـــقـــدان الإمـــــــــدادات بـــالمـــواد 
الرئيسية لتكنولوجيتها القوية».  
رت صحيفة «غلوبال تايمز» 

ّ
وحذ

الــرســمــيــة الــصــيــنــيــة مـــن أنــــه «فــي 
حـــــال حــــاولــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عرقلة عجلة التنمية فــي الصين، 
فعاجلاً أم آجلاً ستستخدم (بكين) 

العناصر النادرة كسلاح».
الـــصـــين  إنّ  وقــــــــال مـــحـــلّـــلـــون 
تبدو قلقة من إمكانية استهداف 
واشـــــنـــــطـــــن لــــقــــطــــاع المـــــــعـــــــادن فــي 
المستقبل، وربما تخشى أن تسارع 
دول العالم إلى البحث عن إمدادات 
بديلة لهذه المواد. وكتبت «غلوبال 
تايمز» أن «فــي حــال قــررت الصين 
وقـــف صــــادرات الــعــنــاصــر الــنــادرة 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــهـــذا قد 
يــتــســبــب بــتــداعــيــات مـــعـــقـــدة، بما 

فــي ذلــك خــســارة للصين نفسها»؛ 
وأضافت: «لكن الصين تدرك جيداً 
أن الــولايــات المتحدة هــي أكثر من 

سيعاني من ذلك».
ـــــت شـــركـــة 

ّ
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، شـــــن

هــــواوي الـــرائـــدة عــالمــيــاً فــي تقنية 
شبكة اتــصــالات الجيل الخامس، 
تـــرمـــب عــلــى  هـــجـــومـــاً عـــلـــى إدارة 
الــصــعــيــد الــقــضــائــي. فــقــد أعــلــنــت 
أنها طلبت مــن القضاء الأميركي 
إبطال تشريع «غاشم» صدر العام 
الفيدرالية  الماضي يمنع الوكالات 

الأميركية من شراء منتجاتها.
والــشــركــة الــتــي بــاتــت مــدرجــة 
على اللائحة الأميركية للشركات 
ـــــل خــــــطــــــراً والمــــتــــهــــمــــة 

ّ
الــــــتــــــي تـــــمـــــث

بـــــالـــــتـــــجـــــســـــس لــــــصــــــالــــــح بـــــكـــــين، 
قـــدّمـــت شـــكـــوى فـــي مـــــارس (آذار) 
فــــي تـــكـــســـاس ضــــد هـــــذا الـــقـــانـــون 
بـــدعـــوى أنّ الــكــونــغــرس فــشــل في 
تقديم أي دليل يبرر القيود «غير 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة» الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 
الشركة. وأكدت الشركة أنها قدّمت 
طلبها الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت 
المحلي في الولايات المتحدة) لدى 

المـــحـــكـــمـــة. ولــــجــــأت إلــــــى الـــقـــضـــاء 
أنّ  الأمــيــركــي المستعجل مــا يعني 
الحكم في هذه القضية سيصدره 
قاض منفرد، وبالتالي لن تضطر 

هواوي لخوض محاكمة كاملة.
وقـــال المـــســـؤول الــقــانــونــي في 
الشركة سونغ ليوبينغ في مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده فـــي مــقــر الــشــركــة 
فـــي شــيــنــزيــن فـــي جـــنـــوب الــصــين 
لــم تقدم أي  إن «الإدارة الأميركية 
دليل يظهر أن هواوي تمثل تهديداً 
لـــلأمـــن. لــيــس هـــنـــاك لا ســــلاح ولا 

دخان. مجرد افتراضات». 
وفــــي وقــــت ســـابـــق الأربــــعــــاء، 
نــقــل الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي «ســي 
ســي تــي فــي» عــن ســونــغ ليوبينغ 
بـــالإرادة الواضحة لإدارة  تنديده 
تــرمــب «طــــرد هـــــواوي مـــن الــســوق 
الأميركية» والحظر «الغاشم» الذي 
يستهدف عمليات شــراء معداتها 

من جانب الوكالات الفيدرالية.
وفــي خضمّ الحرب التجارية 
بـــــين بــــكــــين وواشـــــنـــــطـــــن، أدرجـــــــت 
تــرمــب هـــــواوي عــلــى لائــحــة  إدارة 
الـــشـــركـــات المـــشـــبـــوهـــة فــــي خــطــوة 

تمنع الشركات الأميركية من بيع 
هواوي معدات تكنولوجية. وهذا 
الإجـــراء يهدد استمرارية هــواوي 
الــصــيــنــيــة  الـــشـــركـــة  نــفــســهــا إذ إن 
المصنعة لمعدات اتصالات وهواتف 
ذكية وحواسيب محمولة، تعتمد 
عة في 

ّ
بشكل كبير على قطع مصن

الولايات المتحدة. وذكــرت وسائل 
إعـــلامـــيـــة أن شــركــتــي «كـــوالـــكـــوم» 
و«إنتل» وهما من بين أهمّ الشركات 
ــعــة لــلــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة، 

ّ
المــصــن

أعـــلـــنـــتـــا أنـــهـــمـــا لـــــن تـــتـــعـــامـــلا مــع 
الشركة الصينية، بعد مهلة وقف 
التنفيذ لتسعين يوماً التي منحها 
الــبــيــت الأبـــيـــض. ومــنــذ عـــام ٢٠١٨ 
تـــســـتـــهـــدف واشــــنــــطــــن المــجــمــوعــة 
الــصــيــنــيــة. وتــشــتــبــه إدارة تــرمــب 
مــن دون إعــطــاء أدلـــة، بــأن الشركة 
تـــســـمـــح لأجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
الــصــيــنــيــة بـــاســـتـــخـــدام بــيــانــاتــهــا 
بهدف التجسس على الاتصالات 
عبر الشبكات النقالة فــي العالم. 
وتثبت المعركة التي بدأها العملاق 
الصيني أمام القضاء الأميركي أنه 
مــســتــعــدّ لاســتــخــدام كـــل الــوســائــل 
المتاحة لعدم استبعاده من السباق 
في السوق الرئيسية لتقنية الجيل 
الــخــامــس «٥ جـــي». واتــهــم سونغ 
لــيــوبــيــنــغ الأربـــــعـــــاء إدارة تــرمــب 
بـــأنـــهـــا «تـــســـتـــخـــدم كــــل الـــوســـائـــل 
الــحــكــومــة والإدارة  الــتــي تملكها، 
والــقــنــوات الدبلوماسية. يريدون 
أن نفلس». وأضاف: «هذا أمر غير 
طبيعي. يكاد ذلك أن يكون أمراً لم 
نــر مــثــلــه فــي الـــتـــاريـــخ». ولــكــن عن 
الجانب الآخر، وفي مؤشر نادر إلى 
تهدئة التوتر المتزايد بين البلدين، 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  أقــــــرّت وزارة 
الثلاثاء أنّ أحداً من كبار الشركاء 
التجاريين للولايات المتحدة - بمن 
لــم يــتــلاعــب بقيمة   - الــصــين  فيهم 
العملة الوطنية. والتلاعب باليوان 
كان من الاتهامات الأكثر استخداماً 
من جانب ترمب في الماضي لإثبات 
أن بكين تمارس منافسة غير عادلة 

تجاه المستثمرين الأميركيين.

لوحت الصين عبر منصات إعلامية بإمكانية اللجوء إلى خفض صادراتها من العناصر النادرة إلى أميركا (رويترز)

التوترات تدفع المستثمرين للملاذات الآمنة

القلق يعصف بالأسواق العالمية مع تصعيد تهديدات التجارة
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــــفـــــــــع مــــــســــــتــــــوى الــــقــــلــــق 
بـــالأســـواق الــعــالمــيــة أمــــس، والــتــي 
هبط أغلبها إلى المناطق الحمراء، 
آنــد بورز  وفتح المؤشر ستاندرد 
٥٠٠ عند أدنى مستوياته في أكثر 
مـــن شــهــريــن الأربــــعــــاء مـــع تــأجــج 
المخاوف من نزاع طويل الأمد في 
ضـــوء اســتــعــداد الــصــين لتصعيد 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة مــــع الــــولايــــات 
المتحدة بما قد يلقي بظلاله على 

النمو العالمي.
كما تراجع المؤشر داو جونز 
نـــقـــطـــة بــمــا  الـــصـــنـــاعـــي ١١٦٫٣١ 
يعادل ٠٫٤٦ في المائة ليفتح على 
٢٥٢٣١٫٤٦ نقطة، وفقد ستاندرد 
بـــــورز ١٢٫١٤ نــقــطــة أو ٠٫٤٣  آنــــد 
في المائة مسجلا ٢٧٩٠٫٢٥ نقطة، 
ونـــــــزل المــــؤشــــر نـــــاســـــداك المــجــمــع 
٥٤٫٣٣ نقطة أو ٠٫٧١ في المائة إلى 

٧٥٥٣٫٠٢ نقطة.

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم 
أمــس مــع توجيه بكين إنـــذار غير 
مباشر بأنها مستعدة لاستغلال 
إمــــداداتــــهــــا مــــن المــــعــــادن الــــنــــادرة 
فــي نـــزاع تــجــاري مــريــر على نحو 
متزايد مع الولايات المتحدة، مما 
دفع المستثمرين الخائفين صوب 

الملاذات الآمنة عالميا.
الـــــســـــاعـــــة ٠٧:١٢  وبـــــحـــــلـــــول 
المــؤشــر  بتوقيت غــريــنــتــش، هــبــط 
ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبـــــي ٠٫٩ في 
المــــائــــة مــــع نـــــــزول المــــؤشــــر داكــــس 
الألمــــانــــي، الــشــديــد الــتــأثــر بــأنــبــاء 
التجارة، والمؤشر كاك ٤٠ الفرنسي 

واحدا في المائة و١٫٢ في المائة.
وتسبب القلق بــشــأن تباطؤ 
النمو، النابع من المخاوف بشأن 
اســـتـــمـــرار الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة، في 
وضـــــــع المـــــؤشـــــر الأوروبـــــــــــــي عــلــى 
مسار تسجيل أول هبوط شهري 
هذا العام. وتلقى مؤشرا قطاعي 
الــســيــارات والــتــعــديــن الأوروبــيــين 

أكـــبـــر صـــدمـــة جـــــراء الــــعــــزوف عن 
انـــخـــفـــضـــا واحـــــدا  المــــخــــاطــــرة، إذ 
فــي المــائــة و١٫٧ فــي المـــائـــة، بينما 
تـــراجـــعـــت أســــهــــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
بفعل نــزول أسهم شــركــات أشباه 
المـــوصـــلات. كــمــا انــخــفــض مــؤشــر 
قــطــاع الــبــنــوك ١٫٣ فـــي المـــائـــة في 
الـــذي ظلت فيه المعنويات  الــوقــت 
متضررة مــن نــزاع إيطاليا بشأن 

ميزانيتها مع الاتحاد الأوروبي.
وفـــــي آســــيــــا، تــــراجــــع المـــؤشـــر 
نيكي الياباني لأدنى مستوى في 
أســبــوعــين عند الإغـــلاق الأربــعــاء، 
حيث تأثرت المعنويات سلبا تجاه 
الــشــركــات ذات الانــكــشــاف الكبير 
عــلــى الــصــين مــع اســتــمــرار الــنــزاع 
الــتــجــاري بـــين الــصــين والـــولايـــات 

المتحدة.
نـــيـــكـــي ١٫٢١ فــي  وانــــخــــفــــض 
المائة ليغلق عند ٢١٠٠٣٫٣٧ نقطة 
بعدما تراجع إلى ٢٠٨٨٤٫٦١ نقطة 
وهــو أدنــى مستوى منذ ١٤ مايو 

(أيـــــــار). وقــــال شــوغــي هـــيـــراكـــاوا، 
كبير الخبراء الاستراتيجيين في 
معهد تــوكــاي طــوكــيــو لــلأبــحــاث: 
«قــرر المستثمرون العالميون على 
الأرجــــــــح الـــتـــخـــلـــص مــــن الأصـــــول 
العالية المخاطر نظرا لعدم تغير 

وضع الحرب التجارية بين الصين 
المــتــحــدة»، مضيفا أن  والـــولايـــات 
انــخــفــاض الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 
الــدولــيــة أثـــار حــالــة مــن الــقــلــق في 

السوق.
وتراجعت أسهم الشركات ذات 

الانكشاف الكبير على الصين. كما 
تراجعت جميع القطاعات الفرعية 
المـــؤشـــر تــوبــكــس باستثناء  عــلــى 
اثنين. وفاق عدد الأسهم الهابطة 
تلك الصاعدة بواقع ١٥٤١ إلى ٥٢١. 
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع 
نطاقا ٠٫٩٤ في المائة إلى ١٥٣٦٫٤١ 

نقطة.
وفــــي ســــوق الـــعـــمـــلات، صعد 
الــين الــيــابــانــي إلــى أعــلــى مستوى 
فـــــي أســــبــــوعــــين مــــقــــابــــل الـــــــــدولار 
إقــبــال المستثمرين  الأربـــعـــاء، مــع 
عـــلـــى الأصــــــــول الــــتــــي تُــــعــــد آمـــنـــة. 
ودفعت موجة عالمية للعزوف عن 
الــعــوائــد على السندات  المــخــاطــرة 
الـــســـيـــاديـــة لـــلـــتـــراجـــع فــــي أنـــحـــاء 
العالم. وانخفضت عوائد سندات 
الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة الــقــيــاســيــة 
إلـــى أدنـــى مــســتــوى مــنــذ سبتمبر 
(أيــلــول)  عــام ٢٠١٧ بينما تراجع 
العائد على سندات نيوزيلندا إلى 

مستوى منخفض قياسي.

الـــــين ٠٫٢ فــــي المـــائـــة  وارتــــفــــع 
إلــــى ١٠٩٫١٥ يــن،  الــــــدولار  مــقــابــل 
وهــو أعلى مستوى منذ ١٥ مايو 
(أيــــــار) الـــجـــاري، وقــــرب المــســتــوى 
المـــرتـــفـــع الــــــذي ســجــلــه فــــي أوائـــــل 
فــبــرايــر (شــبــاط) عــنــد ١٠٩٫٠٢ ين 

مقابل الدولار.
لـــكـــن خـــســـائـــر الـــــــــدولار ظــلــت 
محدودة على نطاق واسع مقابل 
الين حيث ظلت العملة الأميركية 
مرتفعة مقابل بقية العملات مثل 

اليورو والجنيه الإسترليني.
وتراجع الدولار، الذي يستفيد 
من مكانته كعملة احتياطي عالمي، 
أقــــل مـــن ٠٫٥ فـــي المـــائـــة عـــن أعــلــى 
مــســتــوى فـــي عـــامـــين عــنــد ٩٨٫٣٧ 
والذي سجله في الأسبوع الماضي 
مــــقــــابــــل ســــلــــة عــــمــــلات مـــنـــافـــســـة. 
واســتــقــر عــلــى نـــطـــاق واســـــع عند 

.٩٧٫٩٧
وفــي ســوق المــعــادن الثمينة، 
ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــــذهـــــب أمــــس 

الأربــعــاء، وبحلول الساعة ٠٦:٠٧ 
بتوقيت غرينتش، ارتــفــع الذهب 
الـــفـــوريـــة ٠٫٢ فــي  فــــي المـــعـــامـــلات 
المائة إلى ١٢٨١٫٥٩ دولار للأوقية 
(الأونصة). وفي الجلسة السابقة، 
نزل المعدن الأصفر من ذروة أسبوع 
عند ١٢٨٧٫٣٢ دولار والتي بلغها 
يوم الاثنين لكنه تلقى دعما عند 
نحو ١٢٧٥ دولارا. وزاد الذهب في 
العقود الأميركية الآجــلــة ٠٫٣ في 
المائة إلى ١٢٨٠٫٨٠ دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــــــــــرى، ارتــــفــــع الــــبــــلاديــــوم فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٧ في المائة إلى 
١٣٤٥٫١٥ دولار للأوقية. وربحت 
الــفــضــة ٠٫٣ فــي المــائــة إلـــى ١٤٫٣٩ 
لـــلأوقـــيـــة، بــعــد أن سجلت  دولار 
الثالث من  أدنــى مستوياتها منذ 
ديسمبر (كانون الأول) في الجلسة 
السابقة عند ١٤٫٢٥ دولار للأوقية، 
بينما ارتفع البلاتين ٠٫٣ في المائة 

إلى ٧٩٨٫١١ دولار للأوقية.

دفع القلق العالمي نتيجة تصعيد توترات حرب التجارة الأسواق
 إلى تراجعات واسعة النطاق أمس (أ.ب)

زادت استثماراتها في الأسهم غير المدرجة

الصناديق السيادية تضخ المليارات في شركات التكنولوجيا الناشئة
لندن: مطلق منير

تــتــجــه الــصــنــاديــق الــســيــاديــة 
أكــثــر إلــى الاســتــثــمــار فــي شركات 
نـــــاشـــــئـــــة ومــــــــــبــــــــــادرات شـــبـــابـــيـــة 
واعــدة. فهذه الصناديق المسلحة 
بـــالمـــلـــيـــارات، وهــــي لـــــدول مــلــيــئــة، 
تعتبر أن الفرص المجزية حالياً في 
الشركات غير المدرجة، وذلك وفقاً 
لتقرير صادر عن المنتدى العالمي 

لصناديق الثروة السيادية.
فـــعـــلـــى صـــعـــيـــد الاســـتـــثـــمـــار 
فـــــي الأســــــهــــــم، أكـــــــد الــــتــــقــــريــــر أن 
ثــلــثــي عــــدد الــعــمــلــيــات فـــي ٢٠١٨ 
حصلت فــي الأســهــم غير المدرجة 

فــي الــبــورصــات والأســــواق المالية 
فـــــي ٢٠١٧،  وذلــــــــك مـــقـــابـــل ٥٤٪ 
وعلى صعيد القيمة شكّلت تلك 
العمليات العام الماضي ٥٣٪ من 
إجمالي الاستثمارات التي قامت 
بها تلك الصناديق، ويعادل ذلك 
١٣ مليار دولار. وفــي ٤ سنوات، 
بلغت المبالغ الموجّهة إلى الأسهم 
غير المدرجة نحو ٦٨ مليار دولار.
ووراء هـــذا الاهــتــمــام هبوط 
سيولة وعدد الأسهم المدرجة في 
السنوات الماضية. فالاندماجات 
وإقبال الشركات على إعادة شراء 
أســهــمــهــا وهــــبــــوط عـــــدد الأســـهـــم 
ض 

ّ
المــدرجــة حديثاً... كل ذلــك خف

عـــــدد الــــفــــرص الــــجــــاذبــــة، مــــا دفـــع 
الصناديق إلى التفتيش عن أخرى 

بعيداً عن البورصات.
والــصــعــود الــكــبــيــر لــبــورصــة 
ارتــــفــــاع  كــــمــــا  «وول ســـــتـــــريـــــت»، 
الأســـــعـــــار فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لا 
سيما أسهم شركات التكنولوجيا 
والإنـــتـــرنـــت وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
جعل إقبال الصناديق عليها أقل 
مــن الــســابــق لأن الأســعــار وصلت 
إلــــــــى مــــســــتــــويــــات مــــبــــالــــغ فــيــهــا 
وبعضها تحول إلى فقاعة قابلة 
الــفــرص  لــلانــفــجــار، والنتيجة أن 
الـــجـــاذبـــة كـــانـــت فــــي مـــكـــان آخــــر، 
باستثناء قطاعات الطاقة والسلع 

الاستهلاكية التي بقيت هدفاً لتلك 
الصناديق في البورصات المتقدمة 

وبعض الناشئة.
اكــتــتــبــت  وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٧، 
الــــصــــنــــاديــــق الــــســــيــــاديــــة فـــــي ٣٨ 
الــرقــم  عــمــلــيــة إدراج، إلا أن هــــذا 
فـــي ٢٠١٨،  فــقــط  إلــــى ١٨  تـــراجـــع 
والهبوط الأبــرز سجلته الأسواق 
الآسيوية. ويشير التقرير إلى أن 
الكثير من شركات التكنولوجيا 
الواعدة ليست رابحة بعد لكنها 
جذبت اهتمام الصناديق للرهان 
عليها، لأنها وجدت فيها طاقات 
كامنة واعــدة للمستقبل. وأجرت 
الصناديق ٤٤ استحواذاً في أسهم 

تلك الشركات الناشئة والمبادرات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي تــعــمــل حتى 
الآن مــن دون التفكير فــي الإدراج 
في أسواق المال. وبلغت قيمة تلك 
الاســتــثــمــارات ٣٫٤ مــلــيــار دولار، 
قــيــمــتــهــا ٣٣٠  مـــقـــابـــل ١٢ عــمــلــيــة 

مليون دولار فقط في ٢٠١٥.
وفي التفاصيل، أشار التقرير 
إلـــــــى اســــتــــثــــمــــارات فـــــي تــقــنــيــات 
وشركات الواقع المعزز مثلما فعل 
صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
السعودية، وفي تقنيات وشركات 
أمن المعلوماتية وحماية البيانات 
مثلما فعل «تيماسك» الصندوق 
الــســنــغــافــوري. وافــتــتــح صــنــدوق 

مــبــادلــة (أبــوظــبــي) كــمــا صــنــدوق 
«خـــــزانـــــة» المـــالـــيـــزي مــكــتــبــين فــي 
بــــأن  وادي ســــيــــلــــيــــكــــون، عــــلــــمــــا 
المعلومات تشير إلى أن صندوق 
الــعــامــة السعودية  الاســتــثــمــارات 

سيفتتح مكتباً هناك أيضاً.
إلـــــــى ذلــــــــك، يـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر 
إلـــــــى اســــتــــثــــمــــارات لـــلـــصـــنـــاديـــق 
فـــــــــــــــي قــــــــــــطــــــــــــاعــــــــــــات الـــــــصـــــــحـــــــة 
والـــبـــيـــوتـــكـــنـــولـــوجـــي، الـــتـــي بــلــغ 
فــيــهــا ٣١ عملية  الــعــمــلــيــات  عـــدد 
وبــقــيــمــة ١٫١ مــلــيــار دولار. ففي 
٢٠١٨ استثمر صندوق أو جهاز 
أبوظبي للاستثمار ٢٣٠ مليون 
دولار فـــي شــركــة تــعــمــل فـــي هــذا 

درجت في فبراير (شباط) 
ُ
القطاع أ
الماضي.

ويلاحظ التقرير أن صناديق 
الــــثــــروة الـــســـيـــاديـــة تــســتــثــمــر فــي 
مختلف مراحل عمر تلك الشركات 
مــنــذ ولادتـــهـــا حــتــى لــحــظــة إدراج 
أسهمها فــي الأســـواق المــالــيــة، مع 
الإشارة إلى ميل متزايد للاستثمار 
في البدايات، أي عند ولادة الأفكار 
التي يقودها شباب مبادرون، وفي 
المـــراحـــل الــتــجــريــبــيــة والــعــمــلــيــات 
ـــدمـــون 

ْ
الــتــشــغــيــلــيــة الأولـــــيـــــة، ويـــق

عــلــى ذلـــك مستعينين بصناديق 
أخـــــرى لــهــا تـــجـــارب فـــي تــوظــيــف 
رأس المــال المــغــامــر، وذلــك لتقاسم 

المخاطر وللاستفادة من دينامية 
تـــوقـــفـــت  الـــــنـــــشـــــوء. ومــــنــــذ ٢٠١٧ 
تــلــك الـــصـــنـــاديـــق عـــن الاســتــثــمــار 
فـــي الــقــطــاعــات الــتــي تــتــأثــر سلباً 
بــــازدهــــار الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
مثل المجمعات التجارية والمولات 
وتــجــارة التجزئة، وفــقــاً للتقرير. 
ويــضــيــف: «لـــدى هـــذه الصناديق 
ـــس طـــويـــل، لــذا 

َ
ـــف

َ
أمـــــوال وفـــيـــرة ون

يــمــكــنــهــا الـــــرهـــــان عـــلـــى قــطــاعــات 
لا تــزهــر إلا فــي المــديــين المــتــوســط 
والطويل، علماً بأن العوائد ليست 
قريبة الحصاد، لكنها عندما تأتي 
تــجــدهــا وفـــيـــرة تـــعـــوض ســنــوات 

الانتظار العجاف».



منظمة التجارة تقبل شكوى ضد قطر 
بشأن حظر السلع الإماراتية

دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت دولـــة الإمـــــارات العربية 
المتحدة، أمس، إن منظمة التجارة 
العالمية وافقت على قبول شكواها 
ضــــد قـــطـــر، جــــــراء الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
فـــرضـــتـــهـــا الأخــــــيــــــرة لـــحـــظـــر بــيــع 
وشـــــــــراء وســــحــــب الـــبـــضـــائـــع ذات 
المــنــشــأ الإمـــاراتـــي، وقــــررت تشكيل 
المــنــظــمــة للبت  لجنة محكمين مــن 
في القضية المرفوعة من الإمــارات 
ضــد الحظر المــفــروض مــن الدوحة 

على السلع الإماراتية.
وأكدت دولة الإمارات أن لديها 
قــنــاعــة راســخــة بـــأن هـــذه الــتــدابــيــر 
لا تــتــفــق مـــع الالــــتــــزامــــات المــنــوطــة 
بــدولــة قــطــر، وفــقــاً لــقــواعــد منظمة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة والــــتــــي يــتــعــين 
عليها الامتثال لها، حيث تتطلع 
إلى العمل مع المحكمين وفقاً لقواعد 
المنظمة وإثبات أن الإمارات تعارض 
جــمــيــع أشـــكـــال الــحــظــر المــفــروضــة 
مــــن قـــبـــل قـــطـــر عـــلـــى بـــيـــع وشــــــراء 
وســحــب السلع الإمــاراتــيــة فــي ظل 
التزامات قطر تجاه منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة، حــيــث تـــأتـــي الإجـــــــراءات 
أحـــاديـــة الــجــانــب مــن الـــدوحـــة ضد 
أبــوظــبــي نــتــيــجــة إنـــهـــاء الــعــلاقــات 
الدبلوماسية على خلفية دعم قطر 

للإرهاب والجماعات المتطرفة.
وقد قامت قطر قبل الاجتماع 
الأخـــيـــر لــهــيــئــة تــســويــة المــنــازعــات 
المــنــعــقــد فــــي ٢٧ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، بإلغاء ذلك الحظر بشكل 
جزئي، لكن وفقاً لقناعة الإمــارات 
فإن التصرفات الصادرة سابقاً عن 
 إلى التدابير الجارية لا 

ً
قطر إضافة

تتفق مع التزاماتها تجاه منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وفــقــاً لمــا نقلته 

وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وأكـــــدت الإمـــــــارات أنــهــا «عــلــى 
قـــنـــاعـــة بـــــأن الإجـــــــــــراءات الــقــطــريــة 

المــبــادئ الأســاســيــة للنفاذ  تنتهك 
إلى الأســواق وقواعد عدم التمييز 
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــــعــــالمــــيــــة، وأن هــــــذه الإجـــــــــــراءات 
ــــقــــطــــريــــة تــــســــتــــهــــدف الإمــــــــــــارات  ال
ودولاً أخــرى وتــحــديــداً السعودية 
والـــبـــحـــريـــن ومــــصــــر، وهـــــي الـــــدول 
التي تسعى إلى حماية مصالحها 
الأمنية الأساسية في مواجهة دعم 
قطر المستمر لــلإرهــاب والتطرف، 
ونشر خطاب الكراهية، والتدخل 
الــداخــلــيــة لجيرانها،  الــشــؤون  فــي 
وبالتالي فــإن الإجــــراءات القطرية 
تـــتـــعـــارض بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــــع مــا 
المـــادة ٢٣ مــن التفاهم  نصت عليه 
المـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــواعـــد والإجــــــــــراءات 
المــنــازعــات في  الــتــي تحكم تسوية 
مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، والــتــي 
تفيد بحظر الإجـــراءات الانتقامية 

أحادية الجانب».
الــــرفــــض  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــــارت 
القطري يكشف ازدواجية المعايير 
الـــتـــي تــتــعــامــل بــهــا الــــدوحــــة أمـــام 
المــنــظــمــات الــدولــيــة ومــحــاولــة جر 
تلك المنظمات لحماية مصالحها 
فقط، وقالت الإمارات: «كان الأولى 
الــــضــــارة  تــــراجــــع ســـيـــاســـاتـــهـــا  أن 
بــــجــــيــــرانــــهــــا والـــــــعـــــــدول عــــــن دعــــم 
التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق 
مــا الــتــزمــت بــه فــي اتــفــاق الــريــاض 

والاتفاقات التكميلية».
كــــــــانــــــــت قــــــطــــــر قـــــــــد ســـحـــبـــت 
اتــــهــــا المــتــعــلــقــة بــحــظــر بيع  إجــــراء
المــنــتــجــات الإمــاراتــيــة فــي الأســـواق 
الــــقــــطــــريــــة، فـــــي وقــــــت طـــلـــبـــت فــيــه 
الإمارات السير في إجراءات تشكيل 
هيئة تحكيم، حيث أعلنت قطر أنها 
ســحــبــت الــتــعــامــيــم الــســابــقــة الــتــي 
أصـــدرتـــهـــا الـــعـــام المـــاضـــي بسحب 
المنتجات، وألغت جزئياً التدابير 
التي تحظر بيع وشـــراء البضائع 

المصدرة من الإمارات.
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صادرات إيران تهبط إلى ٤٠٠ ألف برميل يومياً في مايو

روسيا تدرس تمديد خفض إنتاج النفط مع «أوبك»
لندن: «الشرق الأوسط»

قال أنطون سيليانوف، نائب 
رئــيــس الـــــــوزراء الــــروســــي، أمــس 
(الأربـــــعـــــاء)، إن بـــــلاده ســتــدرس 
الــعــمــل باتفاقها  بعناية تــمــديــد 
لخفض إنتاج النفط مع منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 

ومنتجين آخرين.
وذكر سيليانوف، أن موسكو 
ستبحث، على وجه الخصوص، 
لــلاتــفــاق على  التأثير الإيــجــابــي 
أسعار النفط في مقابل خسارة 
حــصــة ســوقــيــة لــصــالــح شــركــات 

أميركية.
وأضاف على هامش مؤتمر 
«رويــــتــــرز»:  فــــي قـــازاخـــســـتـــان لـــــ
«هــنــاك الكثير مــن الآراء، ســواء 
المــــؤيــــدة لــلــتــمــديــد أو المــعــارضــة 
له... بالطبع، نحتاج إلى استقرار 
السعر والقابلية للتنبؤ به، هذا 
أمر جيد... لكننا نرى أن جميع 
تــلــك الاتـــفـــاقـــات مـــع (أوبـــــك) نتج 
نـــا الأمــيــركــيــين  مــنــهــا أن شـــركـــاء
عـــــززوا إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري 

وانتزعوا أسواقاً جديدة».
وقـــال ســيــلــيــانــوف إن وزارة 
الــــطــــاقــــة والــــحــــكــــومــــة الـــروســـيـــة 
ســتــحــددان موقفهما مــن تمديد 
الاتـــفـــاق بــعــد دراســــة تــلــك المــزايــا 
والـــــعـــــيـــــوب وأمـــــــــد الاتــــجــــاهــــات 
الحالية للسوق. واتفقت «أوبك» 
وروســــــيــــــا ومــــنــــتــــجــــون آخـــــــرون 
على خفض الإنــتــاج بمقدار ١٫٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً مــن يناير 
الثاني) لمــدة ستة أشهر  (كانون 
لتعزيز أسعار الخام عبر خفض 

المخزونات العالمية.
ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» 
وبــقــيــة المــنــتــجــين المـــشـــاركـــين في 
اتــــفــــاق الإمـــــــــــدادات، فــــي تــحــالــف 
مــعــروف بــاســم «أوبــــك+»، لبحث 

الاتفاق في فيينا خــلال اجتماع 
«أوبك» المقرر في ٢٥ و٢٦ يونيو 
(حزيران) المقبل... لكن مصدرين 
في «أوبك» قالا في العشرين من 
مــايــو (أيـــــار) إن الاجــتــمــاع ربما 
الثالث والــرابــع  إلــى  يتم تأجيله 

من يوليو (تموز).
وأفــــــــاد تـــقـــريـــر بـــــأن ارتــــفــــاع 
إنــــــتــــــاج الــــنــــفــــط الـــــصـــــخـــــري فــي 
الولايات المتحدة والتعافي القوي 
للإنتاج في الدول الأخرى المنتجة 
للنفط من خارج منظمة «أوبك» 
من شأنه أن يجعل المنظمة «في 

موضع الدفاع».
وذكـــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــــلأنــــبــــاء، أن هـــــذه الـــــزيـــــادة فــي 

الإنـــتـــاج تــعــنــي إبـــقـــاء الــنــمــو في 
الإمــــــدادات عــلــى مــســتــوى العالم 
أعلى من الطلب حتى عام ٢٠٢٠ 

على الأقل.
عــلــى صــعــيــد مـــــــوازٍ، أفــــادت 
بـــيـــانـــات الــــنــــاقــــلات ومــــصــــدران 
«رويـــتـــرز»، بــأن  بــقــطــاع الــنــفــط لــــ
صادرات إيران من الخام هبطت 
كــثــيــراً فـــي مــايــو إلــــى نــحــو ٤٠٠ 
ألف برميل يومياً، بعدما شددت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــقــيــود على 
مصدر الدخل الرئيسي لطهران.

وأعـــــادت الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــــرض عــقــوبــات عــلــى إيـــــران في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما 
انــســحــبــت مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي 

بـــــين طـــهـــران  فـــــي ٢٠١٥  المـــــبـــــرم 
وســـــــت قـــــــوى عــــالمــــيــــة. وبــــهــــدف 
إيــــران مــن النفط  وقـــف مبيعات 
بــالــكــامــل، وأنــهــت واشــنــطــن هذا 
الــشــهــر إعـــفـــاءات مــن الــعــقــوبــات 
كانت منحتها لبعض مستوردي 

الخام الإيراني.
ورغــــــم ذلــــــك، صــــــدرت إيـــــران 
بـــرمـــيـــل يــومــيــاً  ألـــــف  نـــحـــو ٤٠٠ 
منذ بداية الشهر الحالي، وفقاً 
أيــكــون  لــبــيــانــات مــن رفينيتيف 
ومــــصــــدران بــالــقــطــاع يــتــتــبــعــان 
التدفقات، وهو ما يقل عن نصف 
أبــريــل (نيسان) الماضي.  وتــيــرة 
ومــعــظــم هــــذا الـــخـــام يــتــجــه إلــى 

آسيا.

وأدى هبوط الصادرات إلى 
تـــقـــلـــص المـــــعـــــروض فــــي الـــســـوق 
وتـــعـــزيـــز الأســـــعـــــار، فــــضــــلاً عــن 
إيــرادات  الانخفاض الشديد في 
إيـــــــران. وتــمــثــل قــلــة المــعــلــومــات 
حـــــول مــــعــــدل تــــدفــــق الــشــحــنــات 
بالضبط مشكلة لأعضاء «أوبك» 
وحلفائها، المقرر أن يجتمعوا في 
يــونــيــو لــتــحــديــد ســيــاســة إنــتــاج 

النفط.
وقال أحد المصدرين: «أتوقع 
صــادرات بنحو ٤٠٠ ألف برميل 
يومياً»، وهو ما يمثل زيادة عن 
نحو ٢٥٠ ألف برميل يومياً في 
الأســبــوعــين الأولــــين مــن الشهر. 
وذكر المصدر الثاني أن صادرات 

مـــايـــو قــــد تـــصـــل إلـــــى ٥٠٠ ألـــف 
برميل يومياً.

ولا توجد معلومات قاطعة 
بشأن معدل التصدير. ورحبت 
إيـــــران بــهــذا الــغــمــوض وتــوقــفــت 
عــن تقديم بيانات إنتاجها إلى 
منظمة البلدان المصدرة للبترول. 
ويـــتـــعـــذر بـــالـــفـــعـــل تــتــبــع بــعــض 
صــــــادرات الــنــفــط الإيــــرانــــي؛ مما 
يجعل من الصعب تقييم حجمها 
الـــفـــعـــلـــي. وتـــظـــهـــر أحــــــدث أرقـــــام 
لصادرات مايو توافقاً أكبر على 
مــقــدار النفط الـــذي مــا زال يصل 
إلى السوق مقارنة مع التقديرات 
شرت في ١٦ مايو، وأشارت 

ُ
التي ن

إلـــى أن الــشــحــنــات تـــراوحـــت بين 
٢٥٠ ألفاً و٥٠٠ ألف برميل يومياً.
ويستخدم قطاع النفط منذ 
ســـنـــوات بـــيـــانـــات تــتــبــع نــاقــلات 
النفط لحساب الإمدادات الفعلية 
فــــي ظــــل عـــــدم تــــوافــــر مــعــلــومــات 
رسمية فورية. وبينما بات تتبع 
الناقلات أسهل من ذي قبل بفضل 
معلومات الأقمار الصناعية، إلا 

أنه ليس دقيقاً.
وتعمد الناقلات التي تحمل 
إلــى غلق  الخام الإيــرانــي أحياناً 
إشارة نظام التعريف الآلي، وهو 
تــلــقــائــي تستخدمه  تــتــبــع  نــظــام 
تـــعـــاود تشغيله في  ثـــم  الــســفــن، 
مرحلة لاحقة من رحلتها، وفقاً 
لمصادر بقطاع النفط؛ مما يزيد 
مــــــن صــــعــــوبــــة رصـــــــد الـــكـــمـــيـــات 

الفعلية.
لـــــكـــــن يـــــظـــــل هــــــنــــــاك اتـــــفـــــاق 
الــنــفــط  عــــــام عـــلـــى أن شـــحـــنـــات 
انخفضت من ٢٫٥ مليون برميل 
يــــومــــيــــاً عــــلــــى الأقــــــــل فـــــي أبــــريــــل 
٢٠١٨، الشهر السابق على قــرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــولايــات المتحدة من  بانسحاب 

الاتفاق النووي.

وزارة الطاقة والحكومة الروسية ستحددان موقفهما من تمديد الاتفاق بعد دراسة تلك المزايا والعيوب وأمد الاتجاهات الحالية للسوق

صندوق أوروبي بـ١٠٠ مليون يورو لدعم الطاقة النظيفة
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت المفوضية الأوروبــيــة 
عــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لإنــشــاء 
صــنــدوق استثماري بقيمة ١٠٠ 
يــــــورو (١١١٫٤٨ مــلــيــون  مـــلـــيـــون 
دولار) لدعم استثمارات الطاقة 
النظيفة، ويساهم في الصندوق 
الــــــجــــــديــــــد كـــــــل مـــــــن المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــــــيــــــــة وبــــنــــك الاســـتـــثـــمـــار 

الأوروبي.
ويــحــمــل الــصــنــدوق الــجــديــد 
اســــــــــم «اخــــــــــتــــــــــراق مـــــشـــــروعـــــات 
الـــطـــاقـــة»، ويــــقــــوده مــســتــثــمــرون 
لدعم الشركات المتطورة في قطاع 
الــطــاقــة. وقــد جــرى التوصل إلى 
الاتـــفـــاق حــــول هــــذا الـــصـــدد على 
هامش اجتماع وزاري للابتكار، 
الرابع من نوعه، وانعقد في  هو 

فانكوفر في كندا.
وحـــســـب بـــيـــان لــلــمــفــوضــيــة 

فـــــي بـــــروكـــــســـــل، ســـــــوف يـــســـاعـــد 
الـــصـــنـــدوق الـــجـــديـــد فـــي تــطــويــر 
شركات أوروبية مبتكرة، بإدخال 
تقنيات جديدة للطاقة النظيفة 
بــــشــــكــــل جـــــــــــذري إلـــــــــى الــــــســــــوق، 
وسيدعم أفضل رواد الأعمال في 
مجال الطاقة النظيفة في أوروبا، 
الـــــذيـــــن يــمــكــنــهــم تـــقـــديـــم حـــلـــول 
لتخفيض كبير ودائم لانبعاثات 

الغازات الدفينة.
وســـــــــوف تـــــكـــــون المـــســـاهـــمـــة 
المـــالـــيـــة فــــي الـــصـــنـــدوق الــجــديــد 
مـــنـــاصـــفـــة؛ حـــيـــث يـــســـاهـــم بــنــك 
الاستثمار الأوروبــي بـ٥٠ مليون 
يورو، وتضمنها آلية «أينوفين»، 
وهي أداة مالية يتم تمويلها من 
برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث 
والابتكار، و٥٠ مليون يــورو من 
صندوق دعم الشركات المتطورة 

في قطاع الطاقة.
وقال ماروس شيفكوفيتش، 

نــــائــــب رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة لمــلــف 
اتحاد الطاقة: «نحتاج إلى زيادة 
استثماراتنا بأكثر من ٥٠٠ مليار 
يــورو كــل عــام، لتحقيق اقتصاد 
محايد من الكربون بحلول ٢٠٥٠. 
ومن المفرح أن يحدث هذا التعاون 
مــــع شـــركـــة اخــــتــــراق مـــشـــروعـــات 

الطاقة وبانطلاقة سريعة».
وقـــــــــال كــــــارلــــــوس مـــــــــوداس، 
مــفــوض شـــؤون البحث والعلوم 
والابـــتـــكـــار، إنــــه تـــم «إنـــشـــاء هــذا 
الــــصــــنــــدوق فـــــي وقــــــت قـــيـــاســـي، 
وهذا يؤكد أننا نفي بالتزاماتنا 
بتعزيز الاستثمار بين القطاعين 
العام والخاص في ابتكار الطاقة 
الــنــظــيــفــة، ولا يــمــكــنــنــا مــعــالــجــة 
المــنــاخــي وبــنــاء مستقبل  التغير 
مـــســـتـــدام إلا مــــن خـــــلال تــوحــيــد 
الجهود عبر القطاعات والقارات».
وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، اســتــضــافــت 

المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة ببروكسل 
المـــســـتـــوى  أول اجــــتــــمــــاع رفــــيــــع 
لـــلـــمـــنـــتـــدى الأوروبــــــــــــــي لـــلـــطـــاقـــة 
الــنــظــيــفــة، تــحــت عـــنـــوان مــنــتــدى 
الـــطـــاقـــة الــتــنــافــســيــة والابـــتـــكـــار، 
وترأسه مفوض الطاقة والمناخ، 
مــيــغــيــل أريـــــــــاس، وكـــــــان الـــهـــدف 
مــــن الاجـــتـــمـــاع تـــعـــزيـــز الأســـــاس 
المــتــجــددة في  الــصــنــاعــي للطاقة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، والاســتــفــادة 
مــن الــصــنــاعــة وفـــرص الــنــمــو في 

الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وشـــارك فــي المنتدى قــيــادات 
المــــديــــريــــن  مــــــن  صــــنــــاعــــيــــة و٢٠ 
الــتــنــفــيــذيــين، وقــــيــــادات شــركــات 
مـــتـــوســـطـــة وصــــغــــيــــرة، ومــمــثــلــو 
منظمات دولية. وقالت المفوضية 
الأوروبية إن الاجتماع ركز على 
تعزيز القدرة التنافسية، والقيمة 
في صناعة الطاقة المتجددة في 
الاتحاد الأوروبي، ودور البحوث 

والابتكار والسياسات التجارية.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
مــن الــعــام المــاضــي، وافــق مجلس 
إدارة بــنــك الاســتــثــمــار الأوروبــــي 
على دعم مالي قيمته ٦ مليارات 
يـــــورو لمــشــروعــات  و٦٧٠ مــلــيــون 
فـــــــي أوروبــــــــــــــــا وأفــــــريــــــقــــــيــــــا، فـــي 
مجالات النقل المستدام والتنمية 
الحضرية والماء والطاقة النظيفة، 
واســـتـــثـــمـــارات الــقــطــاع الــخــاص، 
على أن تستفيد عدة دول من هذه 
المــشــروعــات، ومــنــهــا دول عربية 

مثل المغرب ومصر.
وحــــــــســــــــب بــــــــيــــــــان نـــــشـــــرتـــــه 
مؤسسات الاتحاد الأوروبــي في 
بروكسل، فقد أكد المشاركون في 
الاجــتــمــاع الأخــيــر لمــجــلــس إدارة 
البنك الأوروبي للاستثمار الذي 
انـــعـــقـــد فــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ، عــلــى 
ضرورة تسريع الاستثمار للحد 
من انبعاثات الكربون والتكيف 

مــع المــنــاخ المــتــغــيــر. وقــــال فيرنر 
هوير رئيس البنك، إن المشروعات 
الــتــي جــــرت المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا هي 
دليل على التزام البنك بالمحافظة 
على تمويل مشروعات مرتبطة 
بـــــالمـــــنـــــاخ، وهـــــــو أمـــــــر ضـــــــروري 

لمستقبل هذا الكوكب.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــروعــات 
النقل، قال البنك إنها تهدف إلى 
الــرحــلات، وأيضاً  خفض أوقـــات 
خفض الانبعاثات. ووافق البنك 
عــلــى تــمــويــل بقيمة مــلــيــار يــورو 
لاســتــثــمــارات الــطــاقــة الــجــديــدة، 
ويشمل مشروع الطاقة الشمسية 
فــي بــولــنــدا بــقــدرة ٤٢ مــيــغــاواط، 
ومــــــشــــــروعــــــاً لــــتــــولــــيــــد الــــطــــاقــــة 
الكهرومائية بقدرة ٤٢٠ ميغاواط 
فـــي الـــكـــامـــيـــرون، ومـــشـــروع ربــط 
عبر الــحــدود بــين مــالــي وغينيا، 
ومــــشــــروع تـــوزيـــع الــكــهــربــاء في 

اليونان.

دول آسيوية قد تجني ثمار الحرب التجارية الأميركية ـ الصينية
هانوي: «الشرق الأوسط»

تأمل دول جنوب شرقي آسيا، 
مثل فيتنام، الاستفادة من الحرب 
التجارية بين بكين وواشنطن التي 
يتوقع أن تدفع علامات تجارية إلى 
البحث عن منتجين خارج الصين.

وفــــي هــــانــــوي، تــتــوقــع شــركــة 
ع 

ّ
«غاركو ١٠» للنسيج والتي تصن

قــمــصــانــاً لمــــاركــــات أمـــيـــركـــيـــة مــثــل 
«هــولــيــســتــر»، ارتـــفـــاع صــادراتــهــا 
إلى الولايات المتحدة بنسبة ١٠٪ 
هذا العام بعد ارتفاعها بنسبة ٧٪ 
العام الماضي. وفقاً لوكالة «فرنس 

برس».
ويــــعــــرب مـــديـــرهـــا الــــعــــام ثـــان 
دوك فييت، عن سروره، إذ «بفضل 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين، تــســتــفــيــد عـــدّة 

قطاعات في الاقتصاد الفيتنامي، 
بالأخص قطاع النسيج». ويشرح 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «حين 
فــرضــت الــولايــات المــتــحــدة رسوماً 
جمركية على المنتجات الصينية، 
فــكّــرت الــشــركــات فـــوراً فــي فيتنام. 
فــنــظــراً إلـــى الـــقـــرب الــجــغــرافــي بين 
فيتنام والــصــين، يعادل نقل مواد 
من الصين إلى فيتنام ومن فيتنام 
إلى الولايات المتحدة، التصدير من 

الصين إلى الولايات المتحدة».
وعلى نطاق أوســع، تجاوزت 
الصادرات من فيتنام إلى الولايات 
المــتــحــدة فـــي الـــربـــع الأول مـــن عــام 
٢٠١٩، ١٦ مليار دولار (١٤ مليار 
 بالفترة 

ً
يورو) بزيادة ٤٠٪ مقارنة

نـــفـــســـهـــا مـــــن عـــــــام ٢٠١٨، حــســب 
إحصاءات أميركية.

ومـــن المــتــوقــع أن يــســتــمــر هــذا 

المــــنــــحــــى فــــــي وقـــــــت تـــســـتـــعـــر فــيــه 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين أكــبــر قوتين 

اقتصاديتين.
وفـــــــرض الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب فــي ١٠ مــايــو (أيـــار) 
تــعــريــفــات جــمــركــيــة إضــافــيــة على 
بضائع آتية من العملاق الآسيوي 

بما قيمته ٢٠٠ مليار دولار.
من جانبها ستزيد الصين بدءاً 
مــن أول يونيو (حــزيــران) الرسوم 
الجمركية على سلع أميركية بقيمة 

٦٠ مليار دولار.
وتفكر في الوقت الحالي أكثر 
مــن ٤٠٪ مــن الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
الــحــاضــرة فــي الصين فــي الانتقال 
إلى جنوب شرقي آسيا أو المكسيك، 
حسب دراسة أنجزتها حديثاً غرفة 
الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــصـــين. 
وأقــــدم بــعــض الــشــركــات عــلــى هــذه 

الخطوة بالفعل.
وفي السياق، أعلنت «كاسيو» 
نقل قسم من إنتاج ساعاتها نحو 
ــب 

ّ
تـــايـــلـــنـــدا والــــيــــابــــان بــغــيــة تــجــن

الحواجز الجمركية الأميركية.
بدوره، يسعى عملاق صناعة 
الأحــــذيــــة «ســتــيــف مــــــادن» لـــزيـــادة 
إنتاجه في كمبوديا، بينما يفكّر 
مــورّد المعدات الرياضية «بروكس 
رانينغ» في فيتنام. غير أنّ جنوب 
شــــرقــــي آســــيــــا لـــيـــســـت فـــــي وضــــع 
يــمــكّــنــهــا مــن الــحــلــول تــمــامــاً مكان 
له الصين 

ّ
«مَشغَل العالم» الذي تمث

حتى الآن.
بالتأكيد تعدّ كلفة الإنتاج في 
المنطقة منخفضة، بسبب الأجــور 
الضعيفة بالأساس: ٢٥٠ يورو في 
يـــورو فــي كمبوديا  فيتنام، و١٦٠ 
يـــورو  أو إنــدونــيــســيــا مــقــابــل ٤٨٠ 

في الصين. بيد أنّ الإنتاجية أدنى 
بكثير أيضاً.

ويــشــيــر عــضــو غــرفــة الــتــجــارة 
الأميركية في فيتنام فرانك وايند، 
أنّ «اليد العاملة أغلى بثلاثة  إلــى 
أضعاف في الصين، ولكنّ الإنتاجية 

أعلى بثلاثة أضعاف أيضاً».
الــيــد العاملة فــي دول  وتبقى 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا بـــعـــيـــدة عــن 
مجاراة طوابير العمّال الصينيين، 
وعـــلـــى ســبــيــل المــــقــــارنــــة، ثـــمـــة فــي 
فيتنام ١٠ ملايين عامل في قطاع 
التصنيع، مقابل ١٦٦ مليوناً في 
الـــصـــين، حــســب مــعــطــيــات منظمة 

العمل الدولية.
وفــــي إنــدونــيــســيــا ١٧ مــلــيــون 
عــامــل، وفــي كمبوديا ١٫٤ مليون. 
تــضــاف إلــــى ذلــــك مــشــكــلات الــبــنــى 

التحتية.

وتعدّ إندونيسيا ضعيفة في 
ــهــا أطــلــقــت برنامجاً 

ّ
المـــجـــال، ولــكــن

لــتــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة وخفض 
الضرائب على الشركات التي تقرر 

التمركز فيها.
فــي نــهــايــة المـــطـــاف، قــد تسهم 
إلى حد بعيد الحرب التجارية بين 
بكين وواشنطن على المدى البعيد 
فـــي إعــــــادة رســــم خــريــطــة الإنـــتـــاج 

الصناعي في آسيا.
ويـــــــرى غـــــــاري هــــوفــــبــــاور مــن 
معهد بترسون للاقتصاد العالمي 
أنّ ما يجري «سيضع حداً بلا أدنى 
شك لهيمنة الصين بصفتها مَشغَل 

الولايات المتحدة».
ولكن من دون أن يقود ذلك إلى 
نقل الإنتاج نحو أميركا الشمالية، 
كما وعد دونالد ترمب في برنامجه 

الانتخابي.

الحاجة التمويلية للخزينة المغربية تبلغ ملياري دولار بنهاية أبريل
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أسفر تنفيذ الميزانية الجارية 
للحكومة المغربية عــن عجز بقيمة 
١٫١ مليار درهم (١١٦ مليون دولار) 
مــقــابــل فـــائـــض بــقــيــمــة ٥٥٣ مــلــيــون 
الفترة  درهــم (٥٨ مليون دولار) في 
نــفــســهــا مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، وذلــــك 
نــتــيــجــة ارتــــفــــاع الـــنـــفـــقـــات الـــعـــاديـــة 

بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع الموارد 
العادية للميزانية.

وأشــــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر صــــــــــــادر عـــن 
الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة لــلــمــغــرب إلــــى أن 
الحاجة التمويلية للخزينة بلغت 
في نهاية أبريل (نيسان) ١٩٫٢ مليار 
درهــــم (٢٫٠٢ مــلــيــار دولار)، مقابل 
١٧٫٩ مليار درهم (١٫٨٨ مليار دولار) 
خلال الفترة نفسها من العام الماضي 

جــرى تمويلها عبر الدين الداخلي 
بقيمة ١٥٫٣ مليار درهم (١٫٦ مليار 
دولار)، وعبر الدين الخارجي بقيمة 
٣٫٩ مليار درهم (٤١١ مليون دولار).

وأشــار التقرير إلى أن النفقات 
العادية للموازنة الحكومية عرفت 
ارتفاعاً بنحو ١١٫٦٪، شملت ارتفاع 
نفقات التجهيز والخدمات بنسبة 
١١٫٩٪ وانخفاض نفقات الموظفين 

بنسبة ٠٫٢٪، وارتفاع نفقات فوائد 
الـــديـــن الــحــكــومــي بــنــســبــة ٤٪. أمــا 
نفقات دعــم السكر والدقيق والغاز 
المـــنـــزلـــي فـــارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ١٦٨٪ 
نتيجة ارتفاع أسعار غازات البترول 
المـــســـيـــلـــة. فـــيـــمـــا عــــرفــــت المـــداخـــيـــل 
الــعــاديــة لمـــوازنـــة الــحــكــومــة ارتــفــاعــاً 
خلال هذه الفترة بنسبة ٩٫٢٪ إلى 
٨٠٫٦ مليار درهم (٨٫٥ مليار درهم)، 

وذلك نتيجة ارتفاع الموارد الجبائية 
بنسبة ٧٫٨٪، والموارد غير الجبائية 
بنسبة ١١٫٦٪. وأضاف التقرير أنه 
نــتــيــجــة ارتـــفـــاع نــفــقــات الاســتــثــمــار 
بنسبة ٧٫٨٪ والــتــي بــلــغــت ٢٤٫٦٦ 
مليار درهــم (٢٫٦ مليار دولار) في 
أبــريــل، وتحقيق الحسابات  نهاية 
الخصوصية للخزينة والميزانيات 
الــفــرعــيــة الــهــيــئــات المــســيــرة بطريقة 

مستقلة، رصيداً إيجابياً بقيمة ١١٫٧ 
مليار درهم (١٫٢٣ مليار دولار) خلال 
الفترة، فإن عجز الخزينة بلغ  هذه 
١٤٫١ مليار درهم (١٫٥ مليار دولار) 
خــــلال الأشـــهـــر الأربــــعــــة الأولــــــى من 
السنة، مقابل ١٥ مليار درهــم (١٫٦ 
مليار دولار) في الفترة نفسها من 
السنة الماضية، وذلك نتيجة تنفيذ 

الميزانية الحكومية.

«المركزي الأوروبي» 
قلق من ارتفاع ديون إيطاليا

روما: «الشرق الأوسط»

قــال البنك المركزي الأوروبــي 
أمــــس الأربـــــعـــــاء، إن الــــــدول الــتــي 
تــعــانــي مــن ارتـــفـــاع ديــونــهــا مثل 
إيطاليا تواجه خطورة التعرض 
لأزمـــــة مـــن خــــلال تــجــاهــل قــواعــد 
تـــأجـــيـــل  المـــــــوازنـــــــة أو  انــــضــــبــــاط 

الإصلاحات الاقتصادية.
وكــانــت الحكومة الشعبوية 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة قـــــــد تــــــراجــــــعــــــت عـــن 
إصلاحات قطاع التقاعد في إطار 
إجــــراءات التقشف، كما أن نائب 
الـــــوزراء مــاتــيــو سالفيني  رئــيــس 
بـــإجـــراء تخفيضات  يــتــعــهــد الآن 
كــــبــــيــــرة لــــلــــضــــرائــــب، حــــتــــى عــلــى 
حساب زيادة الديون والعجز في 

البلاد.
وحــذر البنك في تقرير حول 
الاستقرار المالي من أن «الافتقار 
الـــنـــقـــدي، أو إرجـــــاء  لـــلانـــضـــبـــاط 
الــنــقــديــة والهيكلية  الإصـــلاحـــات 
أو حتى التراجع عن الإصلاحات 
السابقة ربما يعيد فرض ضغوط 

على الدول الضعيفة».
وتـــــوقـــــعـــــت خــــطــــط المــــــوازنــــــة 
الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، زيـــــادة الــديــن 

المـــائـــة من  فـــي  إلــــى ١٣٢٫٦  الـــعـــام 
إجمالي الناتج المحلي العام ٢٠١٩ 
مقارنة بـ١٣٢٫٢ في المائة عام ٢٠١٨. 
ويشار إلى أن الحد المسموح به في 

منطقة اليورو هو ٦٠ في المائة.
تــــرســــل  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة خـــطـــابـــاً 
للحكومة الإيطالية تعرب فيه عن 
قلقها حول تزايد الديون، مما قد 
يؤدي لبدء اتخاذ إجراء يمكن أن 
يؤدي في النهاية لتغريم إيطاليا 
مبلغ يقدر بالمليارات من اليورو.

وقــال ماتيو سالفيني نائب 
الـــوزراء الإيطالي الثلاثاء  رئيس 
إن المفوضية الأوروبية قد تفرض 
غــرامــة ثــلاثــة مــلــيــارات يـــورو على 
إيطاليا لمخالفتها قواعد الاتحاد 
الأوروبي بسبب ارتفاع مستويات 
الدين والعجز الهيكلي. وأضاف 
ســـالـــفـــيـــنـــي أنـــــــه ســـيـــســـتـــنـــفـــر كــل 
طاقاته لمكافحة ما وصفه بقواعد 
مالية أوروبية عتيقة وغير عادلة.

وكــــان مـــســـؤولان فـــي منطقة 
«رويـــتـــرز» الاثــنــين  الـــيـــورو قـــالا لــــ
إن مــن المــرجــح أن تــبــدأ بــروكــســل 
إجــــــراءات عــقــابــيــة بــحــق إيــطــالــيــا 
في الخامس من يونيو (حزيران) 

بسبب المالية العامة للدولة.

تحالف «رينو ـ نيسان»
 يناقش عرض «فيات ـ كرايسلر»

طوكيو: «الشرق الأوسط»

تمت مناقشة عــرض اندماج 
ضخم محتمل بين شركة «فيات 
كرايسلر» الأميركية - الإيطالية 
لصناعة السيارات وشركة «رينو» 
الــفــرنــســيــة، خــــلال اجـــتـــمـــاع عقد 
أمـــس (الأربــــعــــاء) ضــم مــســؤولــين 
تنفيذيين من «رينو» وشريكيها 
الـــيـــابـــانـــيـــين «نـــيـــســـان مــــوتــــورز» 

و«ميتسوبيشي موتورز».
وكــــــــــانــــــــــت شــــــــركــــــــة «فـــــــيـــــــات 
كرايسلر» قد أعلنت الاثنين أنها 
تـــقـــتـــرح اتــــفــــاق انـــــدمـــــاج بــحــصــة 
مــتــســاويــة ٥٠ - ٥٠ مـــع «ريـــنـــو» 
لــتــشــكــيــل أكـــبـــر ثـــالـــث مــجــمــوعــة 
لصناعة السيارات في العالم بعد 

«فولكسفاغن» و«تويوتا».
وذكــرت شركة «نيسان»، أنه 
«جــرت مناقشة منفتحة وشفافة 
بشأن العرض الأخير الذي قدمته 
(فــــيــــات) لمــجــمــوعــة (ريــــنــــو). كما 
نــاقــش الاجــتــمــاع وقــــام بتسوية 

مــــســــائــــل مـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــحـــالـــف 
الــحــالــي بـــصـــورة إيــجــابــيــة»، في 
إشارة لتحالف «رينو - نيسان – 

ميتسوبيشي».
وكـــانـــت «ريــــنــــو» قـــد أشــــارت 
فــي بــيــان إلــى أنــهــا ســوف تــدرس 
المقترح «باهتمام». وقال متحدث 
بــاســم «نــيــســان» لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية إن الشركة لم تشارك في 

المباحثات قبل هذا الأسبوع.
وقالت «فــيــات»، إنــه في حال 
احــــتــــســــاب مـــبـــيـــعـــات «نــــيــــســــان» 
و«مــيــتــســوبــيــشــي»، فـــإن انــدمــاج 
«فـــيـــات» و«ريــــنــــو» ســــوف يـــؤدي 
إلــى تشكيل أكبر شركة لصناعة 
الــــــســــــيــــــارات فــــــي الـــــعـــــالـــــم، تــبــلــغ 
أكــثــر مــن ١٥  مبيعاتها السنوية 
مليون ســيــارة. ومــن جانبه، قال 
هيروتو ســايــكــاوا، رئيس شركة 
«نــيــســان»، للصحافيين: «ســوف 
نــنــاقــش الأمـــــر مـــن خــــلال دراســــة 
فرص وتداعيات اتفاق الاندماج 

المقترح على (نيسان)».
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«سامبا» تكرم منسوبيه 
بجوائز الخدمة المستمرة 

والأداء المتميز

> أقامت مجموعة «سامبا» المالية، 
ضــمــن تــقــلــيــدهــا الــرمــضــانــي الــســنــوي، 
وبحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة 
عــــمــــار بـــــن عـــبـــد الـــــواحـــــد الـــخـــضـــيـــري، 
والرئيس التنفيذي رانيا بنت محمود 
نــشــار، ورؤســــاء قــطــاعــات الأعــمــال لدى 
المجموعة، حفل الإفطار السنوي لموظفي 
ومــوظــفــات الــبــنــك مـــن مــخــتــلــف الــفــروع 
والإدارات العاملين في المناطق الوسطى 

والشرقية والغربية.
ويــأتــي تنظيم هـــذا الــحــفــل مــن قبل 
«سامبا» احتفاءً بحلول شهر رمضان 
المــبــارك، بما يمثله مــن فــرصــة لتجديد 
أواصــــر الــتــرابــط والــتــواصــل بــين أفـــراد 
أسرة «سامبا»، التي تمثل إحدى الركائز 
الــتــي تتميز بــهــا بيئة العمل  الــرئــيــســة 
لــدى البنك، وتحثّ على تعزيز العلاقة 
الــجــمــاعــة  الإيـــجـــابـــيـــة، وتـــحـــفـــيـــز روح 
والمـــودة التي تربط بــين كافة منسوبي 

المجموعة.
وقـــــد شـــهـــد الـــحـــفـــل تــــوزيــــع جـــوائـــز 
«الخدمة المستمرة» التقديرية، تكريماً 
للموظفين والموظفات الذين مضى على 
خدمتهم في «سامبا» أكثر من ١٠ سنوات، 
وكذلك توزيع جوائز الأداء المتميز على 
نخبة من منسوبي المجموعة من ذوي 
الأداء المتميز لتفانيهم وإخلاصهم في 

مسيرتهم المهنية.

البنك الأهلي ينفذ مبادرة «إفطارك علينا» بهدف تخفيف السرعة
مــــــــبــــــــادرات حــمــلــة  > ضــــمــــن 
«ســــعــــادة أهـــالـــيـــنـــا ٢٠١٩» خـــلال 
شهر رمضان المبارك، أطلق البنك 
الأهــلــي مــبــادرة «إفـــطـــارك علينا» 
الــــخــــيــــريــــة لــــلــــعــــام الــــســــابــــع عــلــى 
التوالي وذلك في إطار مسؤوليته 
المجتمعية واســتــكــمــالاً لالــتــزامــه 
التطوعي  العمل  مفهوم  بتعزيز 
لـــــــدى مـــوظـــفـــيـــه ضــــمــــن بـــرنـــامـــج 
«الأهلي للعمل التطوعي»، والذي 
يــقــدم هـــذا المــوســم ١٨ ألـــف وجبة 
إفـــطـــار صـــائـــم لـــقـــائـــدي المــركــبــات 
بــهــدف مــســاعــدتــهــم عــلــى الالــتــزام 
والــتــقــيــد بــالأنــظــمــة والــتــعــلــيــمــات 
المرورية وذلك بتهدئة السرعة على 

الطرقات وعــدم الاستعجال قبيل 
مــوعــد الإفــطــار لتجنب الــحــوادث 

المرورية.
وتُعد حملة «إفــطــارك علينا» 
مــــن أهـــــم وأكــــبــــر حـــمـــلات تـــوزيـــع 
وجـــبـــات الإفـــطـــار فـــي الــســعــوديــة 
أكــثــر مـــن ١٠٠ متطوع  بــمــشــاركــة 
يقدمون يومياً ٦٠٠ وجبة إفطار 
فـــي الـــطـــرق والمـــيـــاديـــن الــرئــيــســيــة 
بـــــــالـــــــريـــــــاض وجـــــــــــــدة والــــــــدمــــــــام 
للصائمين الذين تعثر وصولهم 
إلــى أمــاكــن إفــطــارهــم، كما أتاحت 
حــمــلــة «إفـــطـــارك عــلــيــنــا» الــفــرصــة 
لـــلـــمـــتـــطـــوعـــين مـــــن خــــــــارج الــبــنــك 
بـــالمـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا، والــــتــــي تــأتــي 

امــتــداداً لــلــمــبــادرات الــتــي يقدمها 
البنك سنوياً في الشهر الفضيل.

وشـــــــــــــــــارك مــــــوظــــــفــــــو الــــبــــنــــك 
وأبــــــنــــــاؤهــــــم فــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــدن 
المملكة بالتطوع في هذه الحملة 
وذلك ضمن برنامج الأهلي للعمل 
الــــتــــطــــوعــــي، والـــــــــذي يــــهــــدف إلـــى 
إتاحة الفرصة لهم للمساهمة في 
المبادرات التطوعية المختلفة كجزء 
من برامج البنك الأهلي المجتمعية 
«أهالينا»، كما تهدف الحملة إلى 
تفعيل العمل التطوعي ونشر فعل 
الــخــيــر والمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
مــن خــلال تــوزيــع وجــبــات لإفطار 

الصائمين.

«الريتز ـ كارلتون البحرين» يحتفي بعيد الفطر مع تجارب طعام واستجمام حصرية ومميزة
> أعــــلــــن مــنــتــجــع «الــــريــــتــــز - 
كــــارلــــتــــون، الـــبـــحـــريـــن»، الــوجــهــة 
الشاطئية الفاخرة من فئة الخمس 
نــــــجــــــوم، عــــــن عــــــــرض مــــمــــيــــز فــي 
«خيمة فيفا مسايا الرمضانية» 
المــبــارك بين  بمناسبة عيد الفطر 
٥ و٧ يونيو (حزيران)، مع موائد 
شهية وتجارب استجمام فريدة، 
مـــن الإقـــامـــة فـــي غــــرف الــعــطــلات، 
إلــى وجــبــات «الــبــرانــش» الفاخرة 
والأجــــــواء المــفــعــمــة بــالاســتــرخــاء، 
وذلــــــــــك لـــيـــحـــظـــى الـــــضـــــيـــــوف مــن 
العائلات والأزواج، على حد سواء، 
بأوقات مميزة وعطلة فريدة في 
هــــذا المـــــلاذ الـــســـاحـــر المــمــتــد على 

مساحة تفوق ٨ هكتارات.

ويــرحــب المنتجع بالضيوف 
الــــذيــــن يـــفـــضـــلـــون الـــحـــفـــاظ عــلــى 
خصوصيتهم في الفلل الشاطئية 
المؤلفة من ٣ غــرف نــوم مع خدمة 
«الكونسيرج» المتوافرة على مدار 
الــســاعــة وشــاطــئ خــاص ومسبح 
ووجــــــبــــــة فـــــطـــــور يــــومــــيــــة ضــمــن 
الـــفـــيـــلا، مــــا يــجــعــل مــنــهــا وجــهــة 
مــثــالــيــة لــلــعــائــلات الــصــغــيــرة أو 
الكبيرة أو مجموعات الأصــدقــاء 
الــتــي تصل إلــى ٦ أشــخــاص. كما 
يمكن للضيوف الإقامة في طابق 
«كلوب ليفل» للاستمتاع بوصول 
حصري لردهة «الريتز - كارلتون 
كـــلـــوب لــيــفــل لاونـــــــج»، وإطـــــلالات 
بــانــورامــيــة ســـاحـــرة عــلــى شــاطــئ 

الــبــحــر، مـــع خـــيـــارات واســـعـــة من 
أشهى الأطباق المتوافرة على مدار 
الـــيـــوم وخــــدمــــات «الــكــونــســيــرج» 
الـــشـــخـــصـــيـــة، لـــيـــنـــعـــمـــوا بـــأمـــتـــع 

الأوقات خلال العطلة.
كــمــا ســيــســتــضــيــف المــنــتــجــع، 
أيــام عيد الفطر، بوفيه  فــي ثاني 
«برانش» فاخر في الموقع الجديد 
لخيمة «فيفا مسايا الرمضانية»، 
حيث سيستمتع الضيوف بأشهى 
الأطــبــاق والمـــأكـــولات المفضلة مع 
الــطــازج واللحوم  أصــنــاف الخبز 
المطهية على نار هادئة والمأكولات 
الــــبــــحــــريــــة والمـــــقـــــبـــــلات الـــعـــربـــيـــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عــــلــــى أنـــــغـــــام أجـــمـــل 

العروض الموسيقية.

{فيرجن ميغاستور} تحتفل بافتتاح فرعها الخامس في مدينة الرياض
> احتفلت فيرجن ميغاستور 
بافتتاح أحدث فروعها في الرياض 
بارك، حيث يعد افتتاح هذا الفرع 
هــو الإضــافــة الخامسة لمجموعة 
مــتــاجــر فــيــرجــن مــيــغــاســتــور في 
الـــعـــاصـــمـــة الــــــريــــــاض، والـــثـــانـــي 
عشر على مستوى المملكة. وفي 
أجــواء إبداعية، استضاف الحفل 
حـــشـــدا كـــبـــيـــرا مــــن الــشــخــصــيــات 
المــهــمــة، والإعــلامــيــين، والمــدونــين، 
ومشاهير التواصل الاجتماعي، 
وعلى رأســهــم الرئيس التنفيذي 
لشركة فيرجن ميغاستور محمد 

رمضان. 
وخـــــــــــلال الـــــحـــــفـــــل، اســـتـــمـــتـــع 
الـــــــــــزوار بــــعــــرض حـــــي لمــوســيــقــى 
الـــجـــاز مـــع فـــرقـــة (مــــن الــــريــــاض)، 
وعروض الخفة مع (فريد شارب) 
وبالضيافة السعودية التي قدمت 
لزوار المتجر، والكثير من الهدايا 
والــجــوائــز، بــالإضــافــة إلــى الكثير 
من العروض الحصرية والمفاجآت.
وتـــهـــدف فــيــرجــن ميغاستور 
إلـــى اســتــمــراريــة تــطــورهــا لتكون 
مــــتــــاجــــرهــــا مــــحــــطــــة تــــشــــمــــل كــل 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات عــــمــــلائــــهــــا، لــيــجــد 
روادهــــــــا كــــل مــــا يـــخـــص الإبـــــــداع، 
الترفيه، والفن، وذلك باحتوائها 
عـــلـــى تــشــكــيــلــة واســــعــــة وفــــريــــدة 

المــنــتــجــات كــالــكــتــب والأدوات  مــن 
المــــكــــتــــبــــيــــة، والإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات، 
والأجــــــهــــــزة الــــذكــــيــــة، والــــهــــدايــــا، 
المـــوســـيـــقـــيـــة، والأفــــــــلام،  والآلات 
والإكــســســوارات المنزلية، وتــذاكــر 
ــــــحــــــفــــــلات  آخــــــــــــر الـــــــــــعـــــــــــروض وال
المــوســيــقــيــة والــفــعــالــيــات. لتثبت 
فــيــرجــن مــيــغــاســتــور أنــهــا واحـــدة 
مــــن أهــــــم الــــشــــركــــات الــــــرائــــــدة فــي 
مــــجــــال الــــتــــرفــــيــــه عــــلــــى مـــســـتـــوى 
المملكة والعالم، حيث تهدف إلى 
تقديم مزيج من الثقافة العصرية 

والتقاليد المحلية.
وقــــــال مــحــمــد رمــــضــــان: «لــقــد 

حــقــقــنــا وبـــنـــجـــاح أهـــدافـــنـــا خـــلال 
العام الماضي، لحرصنا أن نخطو 
على المسار الصحيح نحو (رؤيــة 
السعودية ٢٠٣٠)، ويتضمن ذلك 
تحويل شركتنا من شركة استثمار 
أجنبية إلى شركة سعودية ١٠٠ في 
المائة بانتهاء عام ٢٠١٨، بالإضافة 
إلـــى تــوســعــة مــتــاجــرنــا فــي جميع 
أنــــحــــاء المـــمـــلـــكـــة لـــلـــتـــأكـــد مــــن أنــنــا 
أقــرب إلــى عملائنا، وزيـــادة معدل 
السعودة لتصل إلى ٨٠ في المائة في 
جميع متاجرنا، وإطــلاق خدمات 
الــتــســوق الإلــكــتــرونــي، ولتحقيق 

بداية إيجابية لعام ٢٠١٩.

«طيران الخليج» تقيم أمسيتها الرمضانية في الرياض
> أقامت «طيران الخليج»؛ الناقلة 
الــبــحــريــن، أمسيتها  الــوطــنــيــة لمملكة 
الـــرمـــضـــانـــيـــة فـــــي الـــــريـــــاض مــــؤخــــراً، 
بــحــضــور الــشــيــخ حــمــود بــن عــبــد الله 
آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى 
المملكة العربية السعودية، وعــدد من 

ممثلي الصحافة والإعلام السعودي.
الــرئــيــس التنفيذي  نــائــب  وأطـــلـــع 
«طيران الخليج» القبطان وليد عبد  لـ
الــحــمــيــد الـــعـــلـــوي، حـــضـــورَ الأمــســيــة 
عــلــى آخـــر تـــطـــورات الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة 
من خلال عرضٍ مفصل لخطة الناقلة 

المستقبلية. 
كما تخلل الأمسية سحب على عدد 
الــجــوائــز القيمة، شملت عـــدداً من  مــن 

«طيران الخليج». التذاكر التابعة لـ

«لولو» تطلق مبادرات رمضان
> أعلنت سلسلة لولو السعودية 
للأسواق الكبرى عن مبادرات لشهر 
رمــضــان المــبــارك، كجزء لا يتجزأ من 
مؤسسات العمل الخيري، وأبــرز ما 
في هذا العام من مبادرات هي حملة 
العربة السعيدة فهي عربة توضع في 
أماكن مختلفة داخل الأســواق، حيث 
يمكن للعملاء التبرع بأي منتج من 
سلة التسوق الخاصة بمشترياتهم 
مـــن «لـــولـــو» لــلأشــخــاص المــحــتــاجــين 
بالتعاون مع جمعية إخاء الخيرية، 
وهــــــي مـــنـــظـــمـــة إنـــســـانـــيـــة مــتــطــوعــة 
بـــرئـــاســـة مـــديـــرهـــا الــتــنــفــيــذي أحــمــد 
الـــراجـــحـــي (وزيــــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية)، وسيتم توزيع التبرعات 

يوميا بجميع مناطق المملكة.
وقال مدير هايبر ماركت اللولو، 
شــاهــيــم مــحــمــد: «هـــذا شــهــر رمــضــان 

الذي فكرنا فيه بإشراك المجتمع لهذه 
المبادرة. هذه الحملة الفريدة ملتزمة 
بالواجب الإنساني المتمثل في تقديم 
المساعدة للمحتاجين وتكون مسؤولة 

اجتماعيا من خــلال تعظيم مواردنا 
من أجل قضية كبيرة. نشكر شركاءنا 
فــــي جـــعـــل هـــــذه المــــشــــاريــــع الــخــيــريــة 

ممكنة».

كما تعاونت «لولو» مع موظفي 
الـــحـــرس الــوطــنــي الــســعــودي (غــنــى) 
فـــي تــقــديــم خـــصـــومـــات خـــاصـــة على 
المنتجات المميزة في المتاجر. سيكون 
نـــقـــديـــة ذات عــلامــة  هــــنــــاك عـــــــــدادات 
تجارية خاصة لموظفي سانج، حيث 

يمكنهم الاستفادة من العروض.
وفـــي شــراكــة مــع وزارة التنمية 
الاجتماعية، سيتم منح ما مجموعه 
المــنــتــجــات المحلية  ١٧٠ كشكا لبيع 
مــن قــبــل رواد الأعـــمـــال الــســعــوديــين 
كمساحة مجانية في جميع متاجر 
اللولو عبر السعودية، وتعرض هذه 
الــنــكــهــات والأعـــمـــال الفنية  الــحــمــلــة 
المــصــنــوعــة مــحــلــيــاً مــثــل المــنــتــجــات 
الغذائية والحرف اليدوية والعطور 
والـــقـــهـــوة الــعــربــيــة وأكـــثـــر مـــن ذلــك 

بكثير.

«سعودي إلينكس ٢٠١٩» يختتم أعماله بنجاح 
معززاً ريادة السعودية على خريطة الطاقة المتجددة

> اخــتــتــم «ســــعــــودي إلــيــنــكــس 
الــثــانــي  الــــدولــــي  المـــعـــرض  ٢٠١٩»؛ 
والـــــعـــــشـــــرون لـــلـــكـــهـــربـــاء والـــطـــاقـــة 
المـــتـــجـــددة وتــقــنــيــة المـــيـــاه والإنـــــارة 
والـــــتـــــكـــــيـــــيـــــف، أعــــــمــــــالــــــه بــــنــــجــــاح 
وســــط إقـــبـــال دولـــــي ومــحــلــي لافــت 
وإشـــــــادة واســـعـــة بــــــدوره المـــحـــوري 
بــوصــفــه مــنــصــة تــفــاعــلــيــة لــتــعــزيــز 
جـــــســـــور الـــــتـــــواصـــــل المــــبــــاشــــر بــين 
الــقــرار  ــاع 

ّ
كــبــار الشخصيات وصــن

الـــرئـــيـــســـيـــين مــــن الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــــــخــــــاص فـــــي مـــــجـــــالات المـــــــــوارد 

الطبيعية والطاقة المتجدّدة.
وتــمــيّــز الــحــدث، الـــذي أقــيــم في 
«مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض»، بالكشف عن مجموعة 
مـــن أحــــدث الــتــقــنــيــات والابـــتـــكـــارات 

في قطاعات الطاقة المتجددة وغير 
المتجددة، في الوقت الذي تشهد فيه 
المــتــجــددة فــي المملكة  ســوق الطاقة 
نمواً مطّرداً في ظل الجهود الوطنية 
لـــــزيـــــادة قــــــــدرات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 
المعتمدة على الطاقة المتجددة إلى 
٤٠ غيغاواط مــن الطاقة الشمسية 
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة، و١٦ غـــيـــغـــاواط 
الــريــاح، و٣ غيغاواط من  مــن طاقة 
الطاقة الشمسية المركزة، من خلال 
استثمارات واسعة النطاق بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وأقــــيــــم المــــعــــرض تـــحـــت رعـــايـــة 
«الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء» 
وبدعم رسمي من «سابك» وبشراكة 
الله  المــلــك عبد  بحثية مــع «جامعة 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة»، بــالــتــزامــن مع 

«الملتقى السعودي للطاقة المستدامة 
والتقنية» الذي شكل فرصة مثالية 
لتعريف المجتمع الدولي بالتطورات 
المتلاحقة والإنجازات النوعية التي 

يشهدها قطاع الطاقة السعودي.
وأوضح مدير عام التسويق في 
«شركة معارض الرياض المحدودة»، 
مــحــمــد بـــن ســلــيــمــان آل الــشــيــخ، أنّ 
إلــيــنــكــس ٢٠١٩»  نـــجـــاح «ســــعــــودي 
يؤكد الثقة المحلية والدولية المتنامية 
بقطاع الطاقة المتجددة السعودي، 
الذي يزخر بفرص استثنائية لتوليد 
الكهرباء النظيفة فــي ظــل المقوّمات 
التنافسية التي تعزّز ريــادة المملكة 
على خريطة الطاقة المتجددة العالمية، 
لا سيما توافر الموارد الشمسية على 

مدار العام.

فتح باب التسجيل لمبادرة حكومية جديدة في أبوظبي تعنى بالمساهمات المجتمعية
> تدعو هيئة «معاً»، المبادرة الحكومية 
لــدائــرة تنمية المجتمع فــي أبوظبي،  التابعة 
رواد الأعمال الاجتماعيين وأصحاب الأفكار 
المبتكرة في السعودية، إلى المشاركة في هذه 
المــبــادرة الحكومية لإحـــداث تأثير اجتماعي 

إيجابي في المجتمع.
وتــهــدف الــهــيــئــة، الــتــي تــتــرأســهــا سلامة 
عجلان العميمي، المدير العام لهيئة «معاً»، 
إلــــى تــفــعــيــل مــنــظــومــة المـــشـــاركـــة والمــســاهــمــة 
الــتــنــمــيــة المجتمعية  الاجــتــمــاعــيــة، وتــحــقــيــق 
المستدامة في إمارة أبوظبي، وتتولى مسؤولية 
تعزيز ثقافة الشراكة التكاملية بين القطاعين 
العام والخاص والمجتمع المدني، وتقديم حلول 
مبتكرة للتحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى 
تحفيز قطاعات المجتمع للتعاون وتحقيق 
مــســتــويــات أعـــمـــق مـــن المـــشـــاركـــة بـــهـــدف دعــم 
المــشــروعــات الاجــتــمــاعــيــة الــنــاشــئــة، وتنسيق 
تــمــويــل المـــؤســـســـات المــجــتــمــعــيــة، وتــمــكــيــنــهــا 
وتوفير برامج المشاركة المجتمعية لتحقيق 

التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وأعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة «مـــــعـــــاً» لـــلـــمـــســـاهـــمـــات 
المجتمعية مــؤخــراً عــن إطـــلاق الــــدورة الأولــى 
من «حاضنة معاً الاجتماعية»، التي تتناول 
كل دورة منها تحدياً اجتماعياً محدداً، وتعمل 
على رعاية الأفكار المبتكرة لتصبح مشروعات 
ومنشآت أهلية ومؤسسات اجتماعية لها أثر 
واضح ومستدام على الاحتياجات المجتمعية.

وتركز الدورة الأولى من برنامج الحاضنة 
الــدمــج الاجتماعي  لعام ٢٠١٩ على مــوضــوع 
والــتــرفــيــهــي والاقـــتـــصـــادي لأصـــحـــاب الــهــمــم. 
ويُــعــقــد بــرنــامــج «حــاضــنــة مــعــاً» الاجتماعية 
مرتين سنوياً، وتستمر كل دورة لمدة ٦ أشهر 

يستضيف خلالها البرنامج ١٠ فرق.
وتــســتــقــبــل هــيــئــة «مــــعــــاً» لــلــمــســاهــمــات 
المــجــتــمــعــيــة طــلــبــات الــتــســجــيــل فـــي بــرنــامــج 
الــيــوم إلى  ابــتــداءً مــن  الحاضنة الاجتماعية، 
تــاريــخ ١٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، ويــرحــب 
الــبــرنــامــج بــالــفــرق المــكــونــة مــن شخصين إلــى 
ثلاثة أشخاص ممن لديهم أفكار مبتكرة، وما 

زالت في المرحلة الأولى من التطوير.

{طيران الإمارات» تحتفي بالإعلاميين في أمسية سحور رمضانية مميزة
> نظمت «طيران الإمــارات» حفل 
الــذي جمع نخبة  سحورها السنوي 
مــــن الإعــــلامــــيــــين يـــمـــثـــلـــون الــصــحــف 
الـــســـعـــوديـــة والــــعــــربــــيــــة، والــــقــــنــــوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والإذاعــــــيــــــة ووســـائـــل 
الإعــــــــلام الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، 
وذلــك وســط أجــواء رمضانية مميزة 
في مدينتي جدة والرياض. وبحضور 
نائب الرئيس في «طــيــران الإمـــارات» 
الــحــداد، ومدير  فــي السعودية خالد 
«طيران الإمارات»  لـ المنطقة الوسطى 
مـــــروان المـــــري، وفــهــد بــســتــكــي المــديــر 
الشرقية، ومدير  للمنطقة  الإقليمي 

العلاقات الإعلامية حاتم عمر.
وقال خالد الحداد، نائب الرئيس 
في «طيران الإمــارات» في السعودية: 
«تــــحــــرص (طـــــيـــــران الإمـــــــــــارات) عــلــى 
أن تــشــارك الإعــلامــيــين والإعــلامــيــات 
الاحتفال بشهر رمضان المبارك، بما 
يحمله مــن مفاهيم تــدعــو للتواصل 
وترسيخ قيم المودة والإخاء، وتعزيز 
التواصل معهم وسط أجواء رمضانية 

مميزة».
كـــمـــا عـــبـــر مـــــــروان المـــــــري، المـــديـــر 
«طيران  الإقليمي للمنطقة الوسطى لـ
الإمـــــــــــــــــــارات» فـــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة، عـــن 

ســعــادتــه بــهــذه الأمــســيــة الرمضانية 
«طــــيــــران الإمــــــــارات»  الـــتـــي أتــــاحــــت لـــــ
وكــوادرهــا الــتــواصــل مــع الإعــلامــيــات 
والإعــــلامــــيــــين، وبـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 

التعاون المستقبلي.

وأشاد حاتم عمر، مدير العلاقات 
«طيران الإمــارات» بالدور  الإعلامية لـ
الذي تقوم به مختلف وسائل الإعلام 
ودعــمــهــا واهــتــمــامــهــا، مــؤكــداً حــرص 
«طــــيــــران الإمـــــــــــارات» عـــلـــى اســـتـــمـــرار 

التواصل مع الإعلاميين والإعلاميات 
والاحتفاء بهم، لدورهم المهم والفعال 
في مواكبة كافة الأنشطة والفعاليات 
التي تنظمها «طــيــران الإمــــارات» في 

المملكة.
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هـــنـــاك رمــــــوز خـــاصـــة بــكــل 
مــصــمــم. يُـــذكـــر اســمــه فــتــتــبــادر 
هـــذه الــرمــوز إلـــى الــذهــن مهما 
مر الزمن وخضعت لتطويرات 
مــن قبل مصممين آخــريــن. في 
حــالــة «مـــادومـــوازيـــل شــانــيــل»، 
فــإن جاكيت التويد والفستان 
الـــنـــاعـــم الأســـــــود والــــلــــؤلــــؤ هــم 
رمـــوزهـــا الــخــاصــة جــــداً. كانت 
الــلــؤلــؤ مكانته  أول مــن أعــطــى 
في عالم الموضة بتنسيقه على 
شـــكـــل صـــفـــوف مـــتـــعـــددة حــتــى 
يــلــفــت الأنـــظـــار أكــثــر. حــبــهــا له 
جعلها لا تستغني عنه في كل 
المــنــاســبــات، صــبــاحــاً ومـــســـاءً، 

تنسقه مــع المــلابــس الرياضية 
أو ســتــرة مــع بــنــطــلــون رجــالــي 
تــايــور التويد  كــمــا تنسقه مــع 
الكلاسيكي. كــانــت تناقضاته 
المــتــنــاغــمــة، بــين لمــعــانــه المشابه 
لــــلــــقــــمــــر وشـــــكـــــلـــــه المــــســــتــــديــــر، 
تثيرها. بحس مصممة الأزياء، 
انتبهت أنه يناسب كل الأقمشة، 
حيث يضفي نعومة إلى التويد 
ورقـــة إلــى الــحــريــر، كما يخفف 
بنعومته من هندسية الخطوط 
الـــصـــارمـــة. مـــع الـــوقـــت أصــبــح 
يمثل لها تميمة جالبة للحظ 
عــــلــــى المــــســــتــــويــــين الــشــخــصــي 

والعملي.
تـــقـــول بــعــض الــقــصــص إن 
بداية حبها لهذا الحجر كانت 

عند اكتشافها إحـــدى لوحات 
فـــيـــرونـــزيـــه كــــانــــت مــعــلــقــة فــي 
الـــبـــلاط المــلــكــي. أســـرهـــا جــمــال 
الــلــؤلــؤ فيها ومــنــذ ذلــك الحين 
شــــغــــل بــــالــــهــــا وأصـــــبـــــح تــيــمــة 
مــتــكــررة فـــي تــصــامــيــمــهــا. إلــى 
آخـــر أيــامــهــا ظــلــت تــلــعــب على 
تـــنـــاقـــضـــاتـــه وبــــيــــاضــــه بــشــكــل 
لـــم يــســتــطــع أي أحـــد أن يُتقنه 
سواها لحد الآن، كأنها فهمت 
لغته، وباتت تربطها به علاقة 
شـــــقـــــاوة أيـــــضـــــاً. فـــعـــن جـــــورج 
أوريــــــك، يــحــكــي أنــــه فـــي إحـــدى 
انــقــطــعــت  أمـــســـيـــات عــــام ١٩٢٥ 
قـــلادتـــهـــا مــــن الـــلـــؤلـــؤ، وكـــانـــت 
بـــطـــول مــتــريــن تــقــريــبــاً، أثــنــاء 
رقــصــهــا الــشــارلــســتــون. وبــكــل 
رقـــي ودون الاكـــتـــراث 
لــلــمــوقــف، وقــفــت 
تـــــتـــــابـــــع بـــصـــبـــر 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الـــــــرجـــــــال بــــبــــدلات 
مــســائــيــة يــجــثــون 
عـــــــــلـــــــــى ركــــــبــــــهــــــم 
يـــــلـــــتـــــقـــــطـــــون تـــلـــك 
الأحـــجـــار المــتــنــاثــرة 
لتعيد رصها فيما 

بعد.
كـــــانـــــت  وإذا 
قد  غابرييل شانيل 

أدخـــلـــت هــذا 
الحجر إلى عالم 

الموضة من أوسع الأبــواب، فإن 
العرب، ومنذ قــرون، كانت لهم 
عـــلاقـــة لا تــقــل حــمــيــمــيــة وحــبــاً 
له، بدليل هذا بيت من الأبيات 

يــــــقــــــول 
فيه الشاعر 

الــراحــل حافظ إبراهيم قبل ما 
يــقــرب مــن قـــرن مــن الـــزمـــان: أنــا 
الـــدرُّ كامنٌ  البحر فــي أحــشــائــه 
> فـــهـــل ســــألــــوا الـــــغـــــواص عــن 

صدفاتي؟

فـــلـــقـــرون 
طــــــويــــــلــــــة ظـــل 

الـــــــــــــلـــــــــــــؤلـــــــــــــؤ مــــــن 
الأحــــــجــــــار الـــثـــمـــيـــنـــة، 

خـــصـــوصـــاً أن المـــــــاس لــــم يــكــن 
معروفاً فــي العالم القديم. في 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، كــــان يشكل 
أثمن مصدر للثروة، بحيث كان 

يـــــشـــــتـــــغـــــل 
فـــــي صـــيـــده 
ما لا يقل عن 
٧٠ ألف غواص. 
كان الهدف تجارياً 
وثـــــقـــــافـــــيـــــاً عـــــلـــــى حـــد 
سواء، بوصفه تقليداً توارثوه 
أبــــــاً عــــن جــــــد، وظــــلــــت صــنــاعــة 
الـــلـــؤلـــؤ مــــزدهــــرة فــــي الــخــلــيــج 
وتـــحـــديـــداً فــــي الـــبـــحـــريـــن، إلـــى 

الــذي  أن ظهر اللؤلؤ المستزرع 
عرض الطبيعي لهزة عنيفة لم 
يستطع تــجــاوزهــا واســتــعــادة 

مكانته القديمة إثرها.
تــــحــــيــــة لــــــهــــــذا الــــــتــــــاريــــــخ، 
ولـــــتـــــاريـــــخ غــــابــــريــــيــــل شـــانـــيـــل 
أيــضــاً مـــع هــــذا الــحــجــر، عـــادت 
إلـــــيـــــه عـــنـــدمـــا  دار «شـــــانـــــيـــــل» 
فـــكـــرت بــابــتــكــار مــجــمــوعــة من 
المجوهرات تخص بها المنطقة 
العربية. لم ترَ أفضل من اللؤلؤ 
بــــطــــلاً لــــهــــا، ومــــــن هـــنـــا جــــاءت 
مـــجـــمـــوعـــة «أســــــــــــرار الـــــشـــــرق» 
 (SECRETS D’ORIENTS)

وهي من المجوهرات الراقية.
تضم طقمين تم تصميمهما 
«الشرق الأوسط»  بشكل خاص لـ
مــــــن لـــــؤلـــــؤ أكــــــويــــــا والـــــتـــــوبـــــاز 
الإمــــبــــراطــــوري. ووقـــــع اخــتــيــار 
اســـتـــوديـــو ابــتــكــار المــجــوهــرات 
الراقية على هذه الأحجار على 
وجــه التحديد لتعكس الألــوان 
«الـــــشـــــرق  الـــــدافـــــئـــــة المـــــمـــــيـــــزة لــــــ
الأوســـــط»، وتــحــاكــي الهندسة 
لــلــمــشــربــيــات. ويتسم  الــفــريــدة 
تــصــمــيــم قــطــع هــــذه المــجــمــوعــة 
بالفخامة والانسيابية، فتتدلى 
الـــــلآلـــــئ بــــكــــل أنـــــاقـــــة وتـــتـــزيـــن 
الـــســـلاســـل الــنــاعــمــة والــثــمــيــنــة 

بالذهب المرصع بالماس.

قلادة من الذهب 
الأبيض واللؤلؤ 

والماس

أقراط أذن 
من الذهب 
الأبيض 
مرصع 
باللؤلؤ 
والماس

سوار من الذهب الأبيض مرصع باللؤلؤ والماس

من الأحجار الكريمة والتقليد والتصاميم المبتكرة

مجوهرات ٢٠١٩... مليئة بالحركة والمواد الغريبة
لندن: جميلة حلفيشي

فــــي المـــــاضـــــي، كــــانــــت المــــــرأة 
تُقدر نوعاً واحداً من المجوهرات 
الـــرفـــيـــعـــة؛ تـــلـــك المـــصـــنـــوعـــة مــن 
الـــذهـــب أو المــرصــعــة بــالأحــجــار 
الـــكـــريـــمـــة، مــثــل المـــــاس والـــزمـــرد 
والـــيـــاقـــوت والــســفــيــر. صناعها 
أيضاً كانوا لا يحيدون عن النص 
كثيراً عندما يريدون كسب ودها 
ورضاها بسهولة. لكن صناعة 
المجوهرات تطورت بشكل كبير 
في العقود الأخيرة. ولا يقتصر 
الأمر على تقنياتها وتصاميمها 
فحسب، بل أيضاً على ثقافتها 
بعد أن تغيرت الأذواق. فالزبونة 
الــعــصــريــة تــريــد إمـــا تحفاً فنية 
للاستثمار فيها، أو قطعاً مرنة 
تستعملها نهاراً ومساء من دون 
أن تبدو نــشــازاً. وبالنتيجة، لم 
يـــعـــد صـــنـــاعـــه يـــقـــتـــصـــرون عــلــى 
استعمال أغلى الأحجار وأندرها 
بــاتــوا يتفننون في  فحسب، بــل 
تــصــامــيــمــهــا وآلــيــاتــهــا. ويــمــكــن 
كــــانــــت فــي  الـــــبـــــدايـــــة  الـــــقـــــول إن 
الــثــلاثــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
عندما خاضت الراحلة غابرييل 
شــانــيــل عــالمــهــم، بــتــعــاونــهــا مع 
شـــــركـــــة «ديــــــبــــــريــــــز» لـــــلألمـــــاس، 
وأطلقت مجموعة من المجوهرات 
المــــرصــــعــــة بــــــالألمــــــاس طــعــمــتــهــا 
بأسلوبها الأنيقة. قامت الدنيا 
ولــم تقعد فــي «بـــلاس فــانــدوم»، 
مــــعــــقــــل الـــــصـــــاغـــــة فــــــي بــــاريــــس 
حــيــنــهــا، وشــــنــــوا عــلــيــهــا حــربــاً 
ضروساً لم تنتهِ إلا باستسلامها 
وانسحابها من هذا المجال. لكن 
ليس قبل أن تقلب عالمهم وطريقة 
تـــفـــكـــيـــرهـــم، وعــــلــــى رأســـــهـــــا أن 
الأحجار وحدها لم تعد كافية. 
مـــع الـــوقـــت، اســتــوعــبــوا الــــدرس 
وتألقوا فيه. انتبهوا أيضاً إلى 
أهمية التوسع لأســواق جديدة، 
ومــــــراعــــــاة أذواقــــــهــــــم ونــظــرتــهــم 
المـــجـــوهـــرات. فبينما منهم  إلـــى 
مــن يــراهــا خــزيــنــة، أي يــجــب أن 
تـــكـــون بـــأحـــجـــار ضــخــمــة قــابــلــة 
للاستثمار، يراها البعض الآخر 
زينة تعكس أذواقهم ومكانتهم، 
وأيــضــاً تــفــردهــم. وهــكــذا، أدخــل 
صناع المجوهرات مــواد جديدة 
لـــــكـــــي يـــــغـــــطـــــوا مــــتــــطــــلــــبــــات كـــل 
الأســــــــواق، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــتــي 
كانت عصية عليهم في السابق، 
لكن تنامي الطبقات المتوسطة، 
وشريحة الشباب المتعطش فيها 
لمعانقة الترف، فتح لهم الأبواب 
على مصراعيها. أغلبهم نساء 
من ذوي الإمكانيات العالية، أو 
من الطبقات المتوسطة المتطلعة 
إلــــى المــــوضــــة. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة 
مــــــــفــــــــردات عــــالــــم  تـــــوســـــعـــــت  أن 
المجوهرات لتشمل عدة فئات، من 
النادرة والمجوهرات  المجوهرات 
الثمينة إلى المجوهرات العادية، 
مــروراً بمجوهرات الزينة. غني 
عــــن الــــقــــول أن فـــئـــة المـــجـــوهـــرات 
الــنــادرة تــكــون بتصاميم فريدة 
مـــن نــوعــهــا. فــنــظــراً لــعــدم تــوفــر 
أحجارها بشكل كبير، قد تكون 
عبارة عن قطعة واحدة مصنوعة 
بحرفية وإتقان. وهذه غالباً ما 

يــتــم اقــتــنــاؤهــا مـــن قــبــل هـــاو أو 
الفنية  الــتــحــف  هـــاويـــة تــجــمــيــع 
وهي قيد التنفيذ. أما المجوهرات 
الــثــمــيــنــة، فــهــي تــلــك الــفــئــة الــتــي 
يستخدم فــي صناعتها الذهب 
من عيار ١٨ قيراط، بالإضافة إلى 
الأحجار الثمينة وشبه الثمينة. 
وطــــبــــعــــاً يُـــــقـــــدر ســــعــــر الـــقـــطـــعـــة 
الواحدة منها بعشرات الآلاف من 
الجنيهات الإسترلينية. ثم هناك 
المجوهرات العادية، وهي الحلي 
البراقة اللامعة التي يستخدم في 
صناعتها مواد أرخص بالمقارنة، 
مثل الزجاج وأحجار الزيكورنيا 
أو الكريستال، وغيرها من المواد. 
ثــم أخــيــراً مــجــوهــرات الــزيــنــة، أو 
الــــحــــلــــي المـــتـــســـقـــة مــــــع خـــطـــوط 
الموضة السائدة. أما الآن، فهناك 
وافـــــد جـــديـــد عــلــى عـــالـــم الــحــلــي 
والمــجــوهــرات، وهــي فئة ينبغي 
أخــذهــا عــلــى مــحــمــل الــجــديــة لما 
تشهده مــن إقــبــال. تُــعــرف باسم 
المجوهرات «شبه الثمينة»، لأنها 

مصنوعة من الذهب من عيار ١٨ 
قــيــراط، وهــو المــزيــج المفضل من 
الــذهــب الــخــالــص مــع خليط من 
المعادن الأخــرى لزيادة صلابته 
حـــتـــى يــتــســنــى اســـتـــخـــدامـــه فــي 
صــنــاعــة المـــجـــوهـــرات الــثــمــيــنــة، 
علماً بأنه أغلى سعراً من الذهب 
ذي العيارات الأخرى، مثل عيار 
١٤ أو ١٠ أو ٩ قيراط، على سبيل 
لـــذلـــك، عــنــدمــا يستعين  المــــثــــال. 
الصائغ بإحدى عيارات الذهب 
المــذكــورة فــي صناعة قطعة من 
المجوهرات، فتكون تكلفة الإنتاج 
بــالــنــســبــة لــلــصــائــغ مــنــخــفــضــة، 
الــشــراء كذلك منخفضة  وتكلفة 
بــالــنــســبــة لــلــمــشــتــريــن. ولـــكـــن - 
وهــــــــذا هـــــو مــــربــــط الـــــفـــــرس - لا 
تــزال المجوهرات أو الحلي شبه 
الــثــمــيــنــة تــحــمــل قــيــمــة جــوهــريــة 
معينة، مــن حيث إنها تتضمن 

قدراً من المعادن الثمينة وبعض 
الأحــجــار غير الثمينة على حد 
سواء، أو من واقع أنها مصنوعة 
من أحد المعادن الثمينة، وليس 
مجرد أنها مطلية بهذا المعدن، 
مثل الفيرميل أو الفضة المذهبة، 

أي المغلفة بطلاء من الذهب.
الــــجــــمــــيــــل فــــــي هــــــــذه الـــفـــئـــة 
تكتسبها  بديناميكية  تمتعها 
مــن الــحــركــة والمـــرونـــة والــتــنــوع. 
فــــــبــــــيــــــوت مــــــثــــــل «بــــــــــوشــــــــــرون» 
و«ميسيكا باريس» مثلاً تحرص 
عــلــى أن تــكــون المــرونــة أحـــد أهــم 
ميزاتها. من هنا، أطلقت فاليري 
ميسيكا منذ سنوات مجموعتها 
 The) «الأيـــقـــونـــيـــة «ذي مـــــــوف
Move)، وهو عنوان حرفي، كون 
كل قطعة تتحرك لتعانق الجزء 
المـــخـــصـــص لــــهــــا، ســــــــواء كـــانـــت 
خــاتــمــاً أو أقــراطــاً أو قــــلادة. دار 

«بــــــوشــــــرون» عـــنـــدمـــا أطــلــقــت 
مــجــمــوعــة «جــــاك دو بـــوشـــرون» 
كــانــت   (  Jack de Boucheron)
تـــســـتـــهـــدف أوســــــــــاط الــــشــــابــــات 
تحديداً، ورغبتهن فــي التغيير 
الــــدائــــم، وهــــو مـــا تــجــســده هــذه 
المــجــمــوعــة. فــهــي تــضــج بــالمــرح، 
والأهــــــم مـــن هــــذا بــقــدرتــهــا على 
الــتــغــيــر مــن سلسلة طــويــلــة إلــى 
عـــقـــد بـــصـــفـــين، أو إلــــــى أســــــاور 
تـــلـــتـــف حــــــول الـــــيـــــد. الــتــصــمــيــم 
عبارة عن سلك من الذهب مغلّف 
بـــبـــكـــلـــة خــــاصــــة بــــالمــــجــــوهــــرات. 

مـــن هــــذه الــبــكــلــة يـــبـــدأ الــتــلاعــب 
بـــرمـــوز «بــــوشــــرون»، مـــا بـــين ما 
هو رفيع ومــا هو إتقان حرفي. 
لـــيـــس هــــــذا فــــقــــط، فـــهـــي تــجــمــع 
أيضاً بين حبّ المرح وذلك الحسّ 
بـــالأنـــاقـــة الــكــلاســيــكــيــة. المـــرونـــة 
التي تمتاز بها مجموعة «جاك 
بـــــوشـــــرون» مـــســـتـــوحـــاة مــن  دو 
الأسلاك المستخدمة في سمّاعات 
الموسيقى، وحتى البكلات التي 
زودّت بها توحي بشكل قابس 

السمّاعات.
إلى جانب شريحة الشابات 

اللواتي وجدن في هذه المجموعة 
ضـــالـــتـــهـــن، لــــم تـــنـــس بـــوشـــرون 

زبوناتها الكلاسيكيات.
فـــــمـــــديـــــرة الإبـــــــــــــــداع فـــيـــهـــا، 
كــلــيــر تــشــويــســن، تُـــقـــدم فـــي كل 
مــوســم مــجــوهــرات استثنائية، 
مــــنــــهــــا مـــــجـــــمـــــوعـــــة «نــــايــــتــــشــــر 
تــريــومــفــانــتــي»، الــتــي تــضــم من 
بينها قلادة «نياج دي فلور» التي 
تضم كثيراً من زهــور الهدرانج 
من الذهب الوردي المصطفة جنباً 
إلى جنب مع عرق اللؤلؤ لإيجاد 
إكــلــيــل الــــزهــــور المـــشـــابـــه لحجر 
الـــــوردي ذي ٤٢٫٩٦  الــتــورمــالــين 

قيراط في المنتصف.
مــثــل «بـــــوشـــــرون»، تــحــرص 
كـــثـــيـــر مـــــن بــــيــــوت المــــجــــوهــــرات 
العالمية، مثل بــولــغــري ولويس 
فــيــتــون وديـــــور وبــيــاجــيــه، على 
عــــرض الأحــــجــــار شــبــه الــكــريــمــة 
التي يمكن أن تحمل تأثيراً كبيراً 
أشبه بالأثر الذي يتركه الألماس 
الــنــفــس. فالجمال الطبيعي  فــي 
للأحجار شبه الثمينة يترك أثراً 
عميقاً في نفوس الباحثات عن 
المــجــوهــرات الــراقــيــة الــتــي تجمع 

البراعة التقنية بالإبداع 
الــذي يتطلبه التصميم 

والتقطيع والترصيع.
مــــــن المــــــرمــــــر الأخــــضــــر 

المــقــطــوع بــعــنــايــة وعــــرق الــلــؤلــؤ 
إلى العقيق الأحمر والكريستال 
الـــصـــخـــري وحـــجـــر الــتــورمــالــين 
والعقيق الأبــيــض. فــي النهاية، 
تــــمــــنــــح هـــــــــذه الأحــــــــجــــــــار لمـــســـة 
ســحــريــة أخـــــاذة عــلــى مــنــتــجــات 
الحلي والمجوهرات المعاصرة، لا 
سيما أنه من شأن هذه الأحجار 
الكريمة وشبه الثمينة أن تخلق 
تأثيراً درامياً يــوازي الأثــر الذي 

تخلفه نظيراتها الأكثر رقياً.
ولـــــيـــــس أدل عــــلــــى هـــــــذا مــن 
مـــجـــمـــوعـــة «لــــــي غـــالاكـــســـيـــه دي 
كـــارتـــيـــيـــه»، فـــهـــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المجوهرات ذات الصبغة المحدودة. 
وكــمــا يشير اســمــهــا، تــغــوص في 
جــمــال الـــكـــون، بــاســتــعــمــال مـــواد 
جديدة وغريبة، إن صح القول، في 
مجال صناعة المجوهرات. سوار 
وخــاتــم «النجوم النابضة» مثلاً 
صُنع من الذهب الأبيض عيار ١٨ 
قــيــراط مــع الألمــــاس والــكــريــســتــال 
الــــصــــخــــري والمــــيــــتــــاكــــوارتــــزيــــت. 
ويتخذ الألمــاس وضعاً أسفل قبة 
مجوفة من الكريستال الصخري.

واســــتــــخــــدم كـــارتـــيـــيـــه حــجــر 
المـــيـــتـــاكـــوارتـــزيـــت لــلــمــرة الأولـــــى، 
وهــو صخر متحول متقاطع مع 
شوائب البيريت، ليكون القاعدة 
الــــتــــي تـــرتـــكـــز عــلــيــهــا كــــل قــطــعــة 

صُنعت منه.
ومـــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، قـــــدمـــــت 
«شــــوبــــارد» مــجــمــوعــة «الــقــلــوب 

السعيدة» التي شملت قلائد ذات 
حجم كبير من مقاس ٣٨ ملليمتراً 
(١٫٥ بــوصــة)، و٤٧٫٥ ملليمتر، 
وقطعاً أخرى مصنوعة من عرق 
اللؤلؤ أو قلوب المرمر الأخضر 
مــن مختلف الأحــجــام. وتضفي 
الــبــارزة المتراقصة بين  الألمــاســة 
كريستالات الزفير الأزرق لمسة 
الــقــلادات  سحرية عليها، كــذلــك 

المصنوعة من المرمر الأخضر.
تـــزال  وفــــي دار «ديــــــــور»، لا 
المــصــمــمــة الــفــنــانــة فـــكـــتـــوار دي 
كــاســتــيــلان تــلــعــب عــلــى الألــــوان 
المــتــوهــجــة والأحـــجـــام الــكــبــيــرة، 
مـــركـــزة عــلــى أحـــجـــار تــعــشــقــهــا، 
مــــثــــل الأوبــــــــــــال والـــــتـــــورمـــــالـــــين. 
هـــــــذا الأخـــــيـــــر بــــلــــونــــه الأخــــضــــر 
تــــصــــدر خــــاتــــم «غــــرانــــفــــيــــل» مــع 
حــجــر الــبــيــريــل الأصـــفـــر الــزاهــي 
الـــكـــورديـــريـــت وعقيق  وأحـــجـــار 
الـــســـبـــيـــســـارتـــين والــــروبــــلــــيــــت، 
والـــــــتـــــــورمـــــــالـــــــين الأمــــــــــازونــــــــــي، 
والإسبينل الأحمر والألماس، في 
مجموعتها الأخــيــرة. ولــم تُنكر 
فكتوار دي كاستيلان يوماً أنها 
تعشق الألـــوان المتوهجة، كذلك 
الطريقة التي تنتظم بها الأحجار 
لـــتـــخـــلـــق شـــــعـــــوراً بـــــتـــــوازن لا 
يطغى فيه لون على آخر، 
فــهــنــاك دائـــمـــاً تــجــانــس 
وتــــنــــاغــــم بـــيـــنـــهـــا. ولـــم 
تتأخر دار بياجيه عن 
ركــــوب هـــذه المــوجــة، 
بــحــســب مــجــمــوعــة 
«صــــــــــــــــــــــــــان لايـــــــــــت 
إســــكــــيــــب». نـــظـــرة 
واحــــدة إلـــى أقـــراط 
«وايـــت صــن» تؤكد 
هــــــــذا، فـــهـــي تــســتــأثــر 
بالجمال الكامن في حجر 
العقيق الأزرق المنحوت والمزين 
بحجر التورمالين الأمازوني في 

تصميم موشى بالألماس.
قـــــــدمـــــــت دار  وبــــــــــــدورهــــــــــــا، 
«بـــــولـــــغـــــري» تـــركـــيـــبـــات مــثــيــرة 
مــن الألـــــوان والأحـــجـــام الكبيرة 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة «وايـــــلـــــد بـــــوب». 
وكـــــالـــــعـــــادة، لـــعـــبـــت الــــــــدار عــلــى 
العنصر الفني في المقام الأول، 
وهـــو مــا تُــجــســده قـــلادة «وايــلــد 
بــوب» التي تُعد من المجوهرات 
النادرة، فهي من الذهب الوردي، 
وتــكــســر كـــل الـــقـــواعـــد المــتــعــارف 
عــلــيــهــا مــــن نـــاحـــيـــة تــصــمــيــمــهــا 
وطــريــقــة تــرصــيــعــهــا بــالأحــجــار 
الــــبــــيــــضــــاويــــة الـــــشـــــكـــــل، حــجــر 
الكوارتز الوردي وحجر العقيق 
الأبـــــيـــــض وحــــجــــر الـــتـــورمـــالـــين 
الأحمر وحجر البيريل الأخضر 
وحــــجــــر الـــــزبـــــرجـــــد، بـــالإضـــافـــة 
إلــى الألمــــاس. وتــعــود المجموعة 
بــالــذاكــرة إلـــى ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي، حــيــث تشيد بالعلاقة 
الــخــاصــة الــتــي جــمــعــت بـــين دار 
الأزياء الراقية والفنان الأميركي 
الــعــالمــي الـــراحـــل آنــــدي وارهــــول 
الذي كان واحداً من زبائن الدار. 
فقد صرح في إحدى المرات بأنه 
كــلــمــا كــــان فـــي رومـــــا «لا بـــد أن 
أزور دار بولغري، لأنها تعد من 
المــتــاحــف المفتوحة للفنون  أهــم 

المعاصرة».

شايلين وودلي بأقراط «بلوم دو بون» من الذهب الأبيض المرصّع بالماس 
بقطع الوردة والماس المنثور (بافيه) من دار «بوشرون»

من مجموعة «جاك» لدار «بوشرون»... أكثر شبابية ومرونة

القلادة متراصة على شكل سوار بعدة صفوف
 من مجموعة «جاك دو بوشرون»

الممثلة لوري ثيلمان في مجوهرات «ميسيكا» 
خلال مهرجان كان السينمائي الأخير

من مجموعة 
«ميسيكا»... 
أحجار ماس 
بتصاميم 

شبابية

«أسرار الشرق»...تحية من «شانيل» إلى منطقة الشرق الأوسط

أقراط
 أذن
 من

 «ميسيكا»

أقراط أذن 
من «ذي 

غريزوغونو» 

سوار من المجوهرات الرفيعة من «ذي غريزوغونو» 

أقراط من 
المجوهرات 
الرفيعة من 
دار «ذي 

غريزوغونو»
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من منح دراسية وجوائز إلى تقديم دورات تدريبية

لندن تتألق بروح الشباب بفضل برامج تدعم المصممين اليافعين

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يختلف اثنان على أن لندن 
هي عاصمة تفريخ المواهب. فمنها 
تــــخــــرج وخـــــــرج جـــــون غـــالـــيـــانـــو، 
والـــــــراحـــــــل ألــــكــــســــنــــدر مــــاكــــويــــن، 
وفيبي فيلو، وكريستوفر كاين، 
وهــــلــــم جــــــرا مـــــن الأســــــمــــــاء الـــتـــي 
تــنــجــح دائـــمـــاً فـــي تــذكــيــر عــشــاق 
المـــوضـــة بــمــا يــتــضــمــنــه الابــتــكــار 
مـــن فـــنـــون وجــــنــــون. لـــهـــذا، ليس 
غريباً أن أسبوعها، وبعد أن كان 
الــحــلــقــة الــضــعــيــفــة بـــين أســابــيــع 
المـــــوضـــــة الــــعــــالمــــيــــة، بـــنـــيـــويـــورك 
ومـــــيـــــلانـــــو وبــــــــاريــــــــس، يـــتـــصـــدر 
الــواجــهــة فــي العقد الأخــيــر. بعد 
أن لمّـــــع صــــورتــــه واشــــتــــد عـــــوده، 
ســحــب الــســجــاد مــن تــحــت بعض 
هذه العواصم بسهولة. فميلانو 
مثلاً بــدأت تشيخ بالنظر إلــى أن 
الــكــبــار تــعــدوا  معظم مصمميها 
الــســبــعــين، إن لـــم نــقــل الــثــمــانــين، 
ونيويورك فقدت بريقها بعد أن 
طغى التجاري فيها على الفني. 
بـــاريـــس وحـــدهـــا ظــلــت صـــامـــدة، 

فقط لأنها باريس.
لـــنـــدن فـــي المـــقـــابـــل، وبـــعـــد أن 
ظـــلـــت لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة تـــواجـــه 
نـــــظـــــرات الاســــتــــهــــجــــان ومــــواقــــف 
بـــــالمـــــزيـــــد مــن  الـــــتـــــجـــــاهـــــل، ردت 
إلــى هذه  الفنون. لكنها لم تصل 
المــــكــــانــــة مـــــن فـــــــــراغ، فـــقـــد جـــــاءت 
نتيجة أعمال جبارة يقف وراءها 
جنود خفاء يعملون من دون كلل 
علتها متوهجة. 

ُ
ليُبقوا عليها ش

مــعــظــم هـــــؤلاء الـــجـــنـــود يــعــمــلــون 
فـــي مـــجـــالات المــــال والأعــــمــــال، أو 
اســــتــــشــــاريــــون أو إداريــــــــــــون مــن 
المستوى الرفيع. القاسم المشترك 
بــيــنــهــم حــبــهــم لــلــفــن ولــلــمــوضــة، 
وتعاطفهم مع المصممين الشباب. 
من هؤلاء نذكر مثلاً تانيا فارس 
التي كانت وراء تأسيس «فاشن 
تراست»، وديزيره بولييه الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «ريـــتـــايـــل 
فــــالــــيــــو» الــــتــــي تُـــــديـــــر مــجــمــعــات 
«آوتليت»،  بالـ المعروفة  التسوق 
مـــــثـــــل «بـــــيـــــســـــتـــــر فــــــيــــــلــــــدج» فـــي 
بريطانيا، و«لافالي» في باريس، 
و«روكا» في إسبانيا، وهلم جرا، 
وتــقــدم برنامجاً لمــدة سنة كاملة 
يــــتــــدربــــون فـــيـــهـــا عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الــتــجــاري والإداري فــي «بيستر 
فيلدج». هؤلاء يؤمنون بالموضة 

البريطانية، ولا يبخلون عليها 
بتبرعاتهم ولا بخبراتهم، وكان 
لهم الفضل في تدشين مؤسسات 
أمـــوالاً طائلة  غير ربحية تجمع 
تصرفها على المصممين الشباب.

فـــــالـــــتـــــحـــــدي الــــكــــبــــيــــر الـــــــذي 
كــانــت تــواجــهــه صــنــاعــة المــوضــة 
البريطانية لم يكن يوماً نقصاً في 
المواهب، بل في الموارد، إلى جانب 
عدم إلمام بعض المصممين حديثي 
الــتــخــرج بــالــجــانــب الــتــجــاري. ما 
تـــقـــوم بــــه هـــــذه المـــؤســـســـات أنــهــا 
تُجند عــقــولاً فــذة فــي هــذا المجال 
تُــدربــهــم حــتــى يتمكنوا من  لــكــي 
خلق التوازن المطلوب بين الفني 

والتجاري.
وبــــــــعــــــــض هــــــــــــذه الــــــبــــــرامــــــج 
تعمل عــلــى تــوفــيــر مــنــح دراســيــة 
لــلــمــتــفــوقــين، مــمــن لــيــســت لديهم 
الإمــــكــــانــــيــــات لإكــــمــــال دراســـتـــهـــم 
الــعــلــيــا والــحــصــول عــلــى شــهــادة 
الماجستير. وهكذا، تقيهم الحاجة 
إلى السؤال أو التفكير في أشياء 
أخــرى غير الإبــداع. برامج كثيرة 
أخـــرى تصب فــي الاتــجــاه نفسه؛ 
نذكر منها «فــاشــن إيــســت» الــذي 
أسسته لولو كنيدي، كذلك «نيو 
جــين»، وغيرهما. كلها تنضوي 
تــــحــــت مـــظـــلـــة مـــنـــظـــمـــة المــــوضــــة 
بـــاتـــت تتمتع  الـــتـــي  الــبــريــطــانــيــة 
بشهرة عالمية، ومثالاً يُحتذى به 
فــي مــجــال تنمية ودعـــم المــواهــب 

الناشئة.
مـــــــــــا 
اكتشفته 
المــــنــــظــــمــــة 
أنــــه مـــن الــصــعــب عــلــى أي شــاب 
يخطو أولـــى خطواته فــي مجال 
تصميم الأزيــــاء أن يــؤســس داراً 
خاصة به، ويستمر من دون دعم 
مادي ومعنوي. فعدد كبير منهم 
يتخرجون وهــم شبه نجوم، إذا 
أخذنا بعين الاعتبار ما يتمتعون 
به من قدرات هائلة على الابتكار 
والإبـــــداع، لــكــن الــواقــع يصدمهم 
بعد التخرج، ويجعلهم يرزحون 
تـــحـــت وطـــــــأة تـــكـــالـــيـــف الإنــــتــــاج 
الــتــي تتطلبها غالبية  الضخمة 

المـــــتـــــاجـــــر، ويــــمــــكــــن أن 
تــبــدأ مــن ٥٠ ألـــف جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، فــــضــــلاً عــن 
عـــدم خــبــرتــهــم فــي مجال 
الــــتــــســــويــــق والـــــتـــــرويـــــج 
إدارة  أو  لأنـــــفـــــســـــهـــــم 

الأعمال.
وغــالــبــاً مــا تكون 
الـــســـنـــوات الأربـــــع أو 
الخمس الأولـــى من 
حـــيـــاتـــهـــم المــهــنــيــة 
هــــــــــــــــــي الأكــــــــــــثــــــــــــر 
صــــعــــوبــــة، وهــــي 
الــــتــــي يــعــانــي 
فــــــــيــــــــهــــــــا 
المــصــمــم 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
التخبط. تانيا فارس 
التي ساهمت في تأسيس «فاشن 
تـــراســـت» الــــذي يــخــصــص مبلغاً 
المــتــألــقــين،  مــحــتــرمــاً للمصممين 
عــبــارة عــن جــائــزة سنوية تشمل 
أيـــضـــاً تـــدريـــبـــات وأنــشــطــة تــركــز 
عــلــى صــقــل خــبــراتــهــم، تــقــول إنــه 
مهما كان المصمم موهوباً، فإنه 
لــم تكن  يجد صعوبة كبيرة إذا 
لديه الإمكانيات اللازمة لإطلاق 
مــاركــتــه. وفــي عــام ٢٠١١، عندما 
أطـــلـــقـــت تـــانـــيـــا فــــــــارس مــــبــــادرة 
«فــــــاشــــــن تـــــــراســـــــت»، لــــــم تـــكـــتـــفِ 
بــالــتــنــظــيــر، بـــل بـــــدأت فــعــلــيــاً في 
تجنيد شخصيات تحب الموضة 
وتـــؤمـــن بــهــا لــجــمــع الــتــبــرعــات. 
وكــان لبرنامجها نتائج لا تقدر 

بثمن، ليس أقلها أن «روكساندا» 
و«إيــمــلــيــا ويــكــســتــيــد» و«إريـــــدم» 
و«مــاري كاترانزو» وغيرهم كثر 
تــلــقــوا جـــائـــزة «فـــاشـــن تـــراســـت»، 
وكلهم يعترفون بمدى تأثيرها 
عـــلـــى مـــســـيـــرتـــهـــم. فـــالـــجـــائـــزة لا 
تقتصر على مبلغ مالي مهم، بل 
تــشــمــل أيــضــاً احــتــضــانــهــم لمـــدة ٣ 
سنوات، يتم فيها تقديم النصح 
والبحث عــن سُبل التسويق لهم 
من قبل أعضاء من الوزن الثقيل، 
إضـــافـــة إلــــى مــعــاهــد المـــوضـــة في 
بــريــطــانــيــا. وقــــد تـــم الإعــــــلان عن 
أســمــاء المصممين الفائزين لعام 
٢٠١٩ مؤخراً في حفل كبير، وهم: 
هيليير بــارتــلــي، وويــشــان زانــغ، 
و«مــــــاذرر أوف بـــيـــرل»، و«بــايــبــر 

لندن» وشارون وشوب.
وقـــــــد اســــتــــطــــاعــــت مـــؤســـســـة 
«فاشن تراست» منذ إطلاقها في 
عــام ٢٠١١ جمع مبلغ ٢٫٣ مليون 
جنيه إسترليني، وتقديم مكافآت 
شــمــلــت ٤٢ مــصــمــمــاً، ســــواء على 
هيئة منح أو إرشــادات أو تعليم، 
وأحياناً تنجح في إيجاد منافذ 
لهم، ينطلقون منها إلى فضاءات 
واسعة. فالمستثمرون لا يترددون 
عندما يكون المشروع ناجحاً، حتى 
وإن كانت العائدات تتطلب بعض 
الــصــبــر، مــقــارنــة بــالاســتــثــمــار في 
مجالات التجارة أو التكنولوجيا، 

على سبيل المثال.
أما منحة التعليم للحصول 
عــــــلــــــى شـــــــــهـــــــــادة المـــــاجـــــســـــتـــــيـــــر، 

فـــقـــد أطــلــقــتــهــا مــنــظــمــة المـــوضـــة 
البريطانية في عام ١٩٩٨، وتلتها 
جوائز لدعم طلبة البكالوريوس 
في عام ٢٠١٥. وفي العام الماضي 
فــقــط، ازداد عــدد المــنــح الــدراســيــة 
إلـــى ٢١، مــمــا يــزيــد قيمة  مـــن ١١ 
المــالــيــة للمنظمة من  الالـــتـــزامـــات 
١٢٧ ألف جنيه إسترليني إلى أكثر 
مـــن ٢٠٠ ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
أي بزيادة نسبتها ٦٠ في المائة، 

مقارنة بالعام الماضي.
وتـــتـــزايـــد أهـــمـــيـــة الــبــرنــامــج 
سنة بعد أخرى، وتنوي المنظمة 
تـــقـــويـــتـــه أكــــثــــر بــــــزيــــــادة الــــوعــــي 
بــــأهــــمــــيــــة الــــتــــعــــلــــيــــم مــــــن جـــهـــة، 
وجــمــع المـــزيـــد مـــن الــتــبــرعــات من 
الــعــام المــاضــي،  جهة ثانية. وفــي 
التحق المصمم إريديم موراليغلو 
بــالــبــرنــامــج كــمــمــول، لــيــعــبــر عن 
امــتــنــانــه لـــه كـــونـــه تــمــتــع بمنحة 
منه عندما كان في بداية حياته، 
قائلاً: «لقد كنت محظوظاً عندما 
ــــزت بــالمــنــحــة الـــدراســـيـــة، وكــنــت 

ُ
ف

طــالــبــاً فــي (رويـــــال كــولــيــدج أوف 
آرت). الآن، أعرف أكثر من أي وقت 
مضى أهمية هذه المنحة بالنسبة 
لأي طالب مبتدئ». المشكلة التي 
يواجهها طلبة اليوم أن تكاليف 
الدراسة ترتفع بشكل يعيق كثيراً 
منهم عن تكملة الطريق، وهذا ما 
تــطــمــح مــنــظــمــة المـــوضـــة وكـــل من 
وراء الــبــرنــامــج لمــكــافــحــتــه، وهــذا 
أيضاً ما يجعل لندن تغلي وتفور 

بالشباب.

روني حلو... مصمم شاب يحول البضائع البائرة إلى تصاميم عصرية
بيروت: جوسلين الأعور

ظـــهـــر اهـــتـــمـــام رونــــــي حــلــو 
بــــالأزيــــاء مــنــذ الــطــفــولــة. أســـره 
شغف الأقمشة في سن مبكرة، 
فما كان من الأهل إلا أن لحظوا 
موهبة الولد الصغير، وعملوا 
عــلــى تــطــويــرهــا، وكـــانـــت كلما 
مــرت السنوات زاد تعلق روني 

بهذا العالم.
رونــــــي احــــتــــار فــــي اخــتــيــار 
اخــتــصــاصــه الـــجـــامـــعـــي، درس 
 Computerلــــــعــــــام واحــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــ
إدارة  إلــــى  انــتــقــل  ثــــمّ   Science
الأعـــــــمـــــــال، ويــــعــــتــــرف المـــصـــمـــم 
ــــه حــيــنــهــا لــــم يــكــن 

ّ
الــــشــــاب بــــأن

ســعــيــداً بــمــا يـــقـــوم بــــه، إلــــى أن 
وجـــــــد «كــــريــــيــــاتــــيــــف ســـبـــايـــس 
بيروت»، وهي مدرسة مجانية 
لتصميم الأزيـــاء تُعنى بتعليم 
من يملكون الموهبة، ويفتقرون 
إلــى الإمــكــانــات للتخصص في 
فــيــهــا  جـــامـــعـــة خـــــاصـــــة. درس 
ثــلاث ســنــوات، وعمل على عدد 
من المشروعات التي جعلته أكثر 
احترافاً. بعد التخرج، ساعدته 
المدرسة بالمشاركة مع مؤسسة 
«ستارش» التي أطلقها المصمم 

ربيع كيروز وتالا حجار، لرعاية 
الشباب، من أجل إطلاق علامته 

التجارية الخاصة.
وعــــمــــا يـــمـــيـــز رونــــــــي حــلــو 
عـــــن غــــيــــره مـــــن المـــصـــمـــمـــين فــي 
ظـــــل المــــنــــافــــســــة الــــــحــــــادة الـــتـــي 
تسيطر على هذا المجال يجيب: 
«كمصمم ألبسة جاهزة، اعتبر 
أنّ أسلوبي مزيج بين الأوروبي 
والـــشـــرقـــي الــلــبــنــانــي تــحــديــداً. 
المــاركــة لا تقتصر على  كــمــا أن 
الملابس بالمفهوم التقليدي، بل 
هي أولا وأخيرا صديقة للبيئة 
والحيوان، وكــل أعمالي تحمل 
رسائل محددة وهادفة. الأقمشة 
الـــتـــي اســتــعــمــلــهــا عـــلـــى ســبــيــل 
المثال هي أقمشة قديمة لم يعد 
يرغب فيها أحــد، نقوم بإعادة 
تصنيعها بدلاً من إتلافها. أظن 
أنّ هذا ما يجعل الماركة مختلفة 
في رسالتها وأهدافها». ويلفت 
ل عدم شراء أقمشة 

ّ
ه يفض

ّ
إلى أن

جـــديـــدة، أو حــتــى إكــســســوارات 
الخياطة، كالسحابات والأزرار 
مثلاً بل يبحث في المخازن عن 
بــضــائــع بـــــارت وربـــمـــا لـــم تكن 
لترى النور لولا تدخله. ويشير 
إلى أن الأقمشة المفضلة لديه هي 

القطن والــصــوف والــجــوخ، أما 
فيما يتعلق بالقصات فيعشق 

الأحجام الكبيرة.
تلقى مــؤخــرا جــائــزة مهمة 

مـــــن «فـــــاشـــــن تـــــراســـــت أرابـــــيـــــا» 
كــــــأفــــــضــــــل مـــــصـــــمـــــم لــــلألــــبــــســــة 
الــجــاهــزة، وهـــي الــجــائــزة التي 
يـــقـــول عــنــهــا حـــلـــو إنـــهـــا مــهــمــة 

بــالــنــســبــة لـــه كــمــصــمــم مــبــتــدئ، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــتـــجـــربـــة كــكــل 
«كانت رائعة؛ خصوصاً أن من 
اخـــتـــارونـــي لــهــم مــكــانــتــهــم في 

عالم تصميم الأزياء، مثل بيير 
بـــاولـــو بــيــكــيــولــي، مــصــمــم دار 
«فــالــنــتــيــنــو»، وجيامباتيستا 
فالي، وحيدر أكرمان، وغيرهم، 
وهو ما منحني دفعة إيجابية 
لأن أشعر أنّ الجهد الذي أقوم به 

محل تقدير».
يــحــب رونـــــي حــلــو مــيــزون 
مارتن مارجيلا. فهي بالنسبة 
لــه مــدرســة يتبعها، فــي طريقة 
تــفــكــيــره وتــصــمــيــمــه عـــلـــى حــد 
ســـــواء. ويـــصـــف المـــــرأة المــثــالــيــة 
التي يتوجه إليها بتصاميمه 
بكونها تتمتع بشخصية قوية 
وجــــريــــئــــة. كـــمـــا أنـــهـــا مــســتــقــلــة 
وأنيقة، ورغم أنها تحب الموضة 
فإنها لا تأخذها بمحمل الجد، 
وهو ما يعكسه مظهرها. فأسوأ 
الأخـــطـــاء الــتــي تــرتــكــبــهــا المــــرأة 
فــي حــق نفسها عندما تتكلف 
أو تــــرتــــدي مــــا لا يــلــيــق بــشــكــل 
تـــخـــتـــار  جـــســـمـــهـــا، أو عــــنــــدمــــا 
صـــيـــحـــات المـــــوضـــــة مــتــجــاهــلــة 
تــنــاســبــهــا أم لا؛  كـــانـــت  مـــا إذا 
خصوصاً أن وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أصـــبـــحـــت مـــؤثـــرا 

كــبــيــرا وســيــفــا ذا حــديــن، 
وعلى كل المستويات.

من أعماله الخاصة بالرجال يميل إلى الأحجام الكبيرة 
والألوان الهادئة

مدرسته المفضلة هي مدرسة 
«ميزون مارتن مارجيلا» 

تتعدى هذه البرامج الجوائز المادية إلى تدريبات أساسية تانيا فارس مع ستيفاني فير وميغا ميتال مع بعض الفائزين بجائزة «فاشن تراست» (تصوير: جيمس بيليكيان)

يشرف على هذه البرامج شخصيات متمرسة في مجالات الموضة أو المال والأعمال من تصاميم مارتا جاكوبوسكي 
إحدى الفائزات بجائزة 

«فاشن تراست» لهذا العام

كيف تحصلين على إطلالة
 سيلينا غوميز

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تحاول المغنية والممثلة 
الأمــيــركــيــة سيلينا غوميز 
الــعــودة إلــى دائـــرة الضوء 
بعد اخــتــفــاء ملحوظ في 
الــفــتــرة الــســابــقــة. ويــبــدو 
الكلاسيكية  الأزيـــــاء  أن 
الـــــبـــــعـــــيـــــدة تـــــمـــــامـــــاً عـــن 
أسلوبها كانت السبيل.

عــلــى غــيــر عــادتــهــا، 
اعتمدت سيلينا غوميز، خلال 
حــــضــــورهــــا أمـــســـيـــة أقـــامـــتـــهـــا 
مـــجـــلـــة «هــــولــــيــــوود ريـــبـــوتـــر» 
بلوس أنجليس، فستان ميدي 
بــــأكــــمــــام طــــويــــلــــة، وتــصــمــيــم 
ملفوف مع فتحة صدر V، كما 
جاء الفستان مزداناً بصيحة 
«الـــبـــولـــكـــا دوتـــــــس»، الـــتـــي لا 

تــــخــــتــــفــــي مــــــــن المـــــوضـــــة 
الـــنـــســـائـــيـــة عـــلـــى مــــدار 

السنوات.
الــــــــتــــــــفــــــــاصــــــــيــــــــل 
جميعها تناسب أنثى 

نــاضــجــة تبحث 
عـــــــــــن إطـــــــلالـــــــة 
وقـــــــــورة، مــمــا 
يـــــــــــعـــــــــــكـــــــــــس 
تــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوراً 
مــــــلــــــحــــــوظــــــاً 
فــــي أســـلـــوب 
ســـــيـــــلـــــيـــــنـــــا 
غــــــــــومــــــــــيــــــــــز 

الــــتــــي عــرفــهــا 
الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــور 

كــــــــــمــــــــــراهــــــــــقــــــــــة. 
خـــــــــاصـــــــــة أنـــــهـــــا 
عـــززت إطلالتها 
الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــيـــــة 
بــــــــــــــــــبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــض 
الــــــــتــــــــفــــــــاصــــــــيــــــــل 
الـــــــذكـــــــيـــــــة، حـــيـــث 
انتعلت زوجاً من 
الأحــذيــة المدببة 
مـــــــــــن الأمــــــــــــــــــام، 
مـــــع تــســريــحــة 
الشعر المموج، 
واقــــتــــنــــصــــت 
واحـــــــــــــدة مـــن 
الـــــصـــــرعـــــات 

الــــــرائــــــجــــــة 
هذا العام، 
إكــســســوار 
الـــــــشـــــــعـــــــر، 

لـــــــــــتـــــــــــزيـــــــــــن 
رتها.

ُ
غ

هذا الفستان تحديداً كان 
ضمن تشكيلة دار سيلين العام 
الماضي، وما زال متوفراً بسعر 
وصل إلى ٢٧٧٠ دولاراً أميركياً 
(بعد التخفيضات). قد يكون 
مبلغاً كبيراً نسبياً، لا سيما 
أن فساتين «الــبــولــكــا دوتــس» 
صيحة رائجة توفرها المتاجر 

الشعبية بتصاميم متنوعة.
رغم ارتفاع سعر الفستان، 

فإن اقتناء هذا الفستان يعد 

تـــــســـــوقـــــاً ذكـــــــيـــــــاً، لأنـــــه 
لـــــــلأزيـــــــاء  يــــنــــتــــمــــي  لا 
المــوســمــيــة أو الــســريــعــة 
المتوقع اختفاؤها قريباً.

وإذا كــان هــذا المبلغ 
يـــــنـــــاســـــبـــــكِ، هـــنـــاك  لا 
اخـــتـــيـــارات أخـــــرى لا 
أنـــاقـــة، ومتجر  تــقــل 
«مانجو» بفروعه، 
يوفر قطعة مماثلة 
بـــالـــلـــون الأســـــود 
المــــــزيــــــن بـــنـــقـــاط 
بــيــضــاء، بسعر 
٤٠ دولاراً أميركياً 
بـــعـــد تــخــفــيــضــات 
وصـــــــــــلـــــــــــت إلـــــــــى 
خــــمــــســــين فـــي 
المــائــة. أما 
متجر 

ا  ر ا ز
فــــيــــوفــــر 
فــــســــتــــان بـــولـــكـــا 
دوتـــــــــــــــس بـــخـــلـــفـــيـــة 
بيج ونــقــاط ســوداء، 
دولاراً   ٣٠ بــــســــعــــر 

أميركياً.
كثير من النساء 
بـــزوج من  يحتفظن 
الأحـــــــذيـــــــة المـــدبـــبـــة 
السوداء في خزانة 
المــلابــس الأساسية، 
وإن لم يكن متوفراً لديكِ، فهو 
قطعة رائجة تتوفر في جميع 
المــــتــــاجــــر الـــشـــعـــبـــيـــة تـــقـــريـــبـــاً، 
ويمكن أن تحصلي على حذاء 
أسود بمقدمة مدببة من متجر 

«مـــــانـــــجـــــو» بـــســـعـــر ٥٩ 
دولاراً أميركياً.

سيلينا غوميز وفستان من «سيلين»
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الناشئة.
مـــــــــــا 
اكتشفته 
المــــنــــظــــمــــة

المـــــتـــــاجـــــر، و
تــبــدأ مــن ٥٠
إســـتـــرلـــيـــنـــي،

عـــدم خــبــرتــهــم
الــــتــــســــويــــق و
لأنـــــفـــــســـــهـــــم

الأعمال.
وغــالــب
الـــســـنـــوات
الخمس

حـــيـــاتـــه
هــــــــــــــــــي

صــــعــــو
الــــت

التخبط. ت
التي ساهمت في تأسي
تـــراســـت» الــــذي يــخــص

ي ي

مــحــتــرمــاً للمصممين
سن جــائــزة عــن عــبــارة

يشرف ع ي 

فستان مشابه من «مانجو»

فستان 
من «زارا» 

بـ٢٠ جنيهاً 
إسترلينياً

حذاء من «مانجو»

تصميم آخر لمارتا
جاكوبوسكي 
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كتاب فرنسي يحذر من نتائج التوترات الراهنة في المنطقة

عبث إيران بمياه مضيق هرمز بمثابة انتحار لمصالحها

القاهرة: أحمد صلاح

أبـــــــعـــــــاد جـــــــديـــــــدة لـــلـــســـيـــاســـة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي 
والدولي، يكشف عنه كتاب «إيران 
ومــضــيــق هـــرمـــز... اســتــراتــيــجــيــات 
ورهـــانـــات الــقــوة مــنــذ عـــام ١٩٧٠»، 
الــنــشــر  دار  عـــــن  مـــــؤخـــــراً  الـــــصـــــادر 
الفرنسية «هارماتون»، للكاتبة ليا 
Léa Michelis المتخصصة  ميشلي 
السياسية  التاريخ والجغرافيا  في 
ـــــــســـــــوربـــــــون، خــــاصــــة  بــــجــــامــــعــــة ال

صراعات الشرق الأوسط.
يقع الكتاب في ٢١٨ صفحة من 
القطع المتوسط، ويأتي صدوره في 
ظــل حــالــة مــن الاضـــطـــراب تسببها 
إيـــران فــي المنطقة ومــا تــرتــب عليه 
الــدولــي بهذه  مــن انشغال المجتمع 
المــنــطــقــة الاســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة 
للعالم، ولا سيما ما يتعلق بحركة 
التجارة العالمية، لذلك تؤكد المؤلفة 
فـــي مــســتــهــلــه عــلــى أهــمــيــة مضيق 
هرمز باعتباره يمثل مدخل الخليج 
العربي، وممراً مائياً استراتيجياً 
مــتــاخــمــاً لـــحـــدود المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
الإيـــرانـــيـــة والــعــمــانــيــة. الأمــــر الـــذي 
يُــعــظــم مـــن مــوقــعــه كـــــأداة بـــين يــدي 
الإيـــرانـــيـــين فـــي الــعــبــث بــاســتــقــرار 

منطقة الخليج العربي.
ولكن باستقراء تاريخ طهران 
على المدى الطويل، توصلت المؤلفة 
إلـــــــى وجــــــــود تــــعــــقــــيــــدات وعـــــوامـــــل 
كــثــيــرة تــتــأســس عــلــيــهــا الــســيــاســة 
الإيرانية في محيطها الإقليمي، في 
صدارتها إحداث توترات وتبادلات 
الــذي يضع  الأمــر  متنوعة وكثيرة. 
مــضــيــق هـــرمـــز فـــي قــلــب الــســيــاســة 
التي تتبناها  الدفاعية والتجارية 
طـــــــهـــــــران، بـــــرغـــــم حــــيــــازتــــهــــا رابــــــع 
احتياطي نفطي في العالم، وكذلك 
ثـــانـــي احــتــيــاطــي عـــالمـــي مـــن الــغــاز 
نــمــوذج، لا  أمــام  أننا  الطبيعي، أي 
يسعى فقط لتهديد مصالح الغير، 

بل يضرّ بمصالحه أولاً.
يــكــتــســب هـــــذا الـــكـــتـــاب أهــمــيــة 
خـــاصـــة كـــذلـــك، لــيــس فــقــط لأهــمــيــة 
وحساسية الموضوع الذي يتناوله، 
ولكن أيضاً لأن مقدمة الكتاب كانت 

 Clément تـــيـــرم»  «كــلــيــمــو  لــلــبــاحــث 
الــدولــي  بــالمــعــهــد  الــخــبــيــر   ،Therme
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة بــلــنــدن 
أي  «إلــى  الــذي يقول فيها:   ،(IISS)
مدى غيّرت الثورة الإيرانية (١٩٧٨ 
إيــــران وصــورتــهــا  مــفــهــوم   (١٩٧٩ -
الذهنية في منطقة الخليج والشرق 
الأوســــــط، مـــن جـــنـــدي لــلــخــلــيــج في 
عـــهـــد الــــشــــاه مــحــمــد رضـــــا بــهــلــوي 
جـــمـــهـــوريـــة  إلـــــــى   ،١٩٧٩  –  ١٩٤١
إسلامية تسعى جاهدة نحو زعزعة 
استقرار المنطقة والهيمنة على عدد 
مــن جيرانها. الأمــر الــذي يــزيــد من 
الــتــســاؤلات حـــول طــبــيــعــة ومــاهــيــة 
ســيــاســة طـــهـــران الإقــلــيــمــيــة، الــتــي 
تعتمد على آيديولوجية إسلامية، 
تـــــأخـــــذ فــــــي اعـــــتـــــبـــــارهـــــا المــــســــائــــل 
والأبعاد الدفاعية في رسم وتحديد 
ســيــاســتــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة؛ مــــؤكــــداً أن 
ســــيــــاســــة طــــــهــــــران فــــــي مــحــيــطــهــا 
الإقــــلــــيــــمــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مـــفـــهـــوم 
آيديولوجي مناهض للإمبريالية، 
الله علي  آيــة  الأعــلــى  وفقاً للمرشد 

خامنئي».
يــكــتــســب هـــــذا الـــكـــتـــاب أهــمــيــة 
كــبــيــرة أيـــضـــاً لــكــونــه يــســاعــد على 
فــهــم الأســــس والـــتـــوجـــهـــات الــعــامــة 
الــحــاكــمــة لــلــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة في 
إذ نجحت  العربي،  الخليج  منطقة 
المـــؤلـــفـــة فـــي تـــوصـــيـــف الــتــعــقــيــدات 
والمـــــــــحـــــــــددات، وكــــــذلــــــك الـــعـــنـــاصـــر 
المــؤســســة لــلــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة في 
مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي اعـــتـــمـــاداً على 
مــصــادر مــبــاشــرة، خــاصــة أرشــيــف 
الفرنسية، مع كشف  الدبلوماسية 
النقاب عن بعض الملفات والقضايا 
الــــتــــي تــــوضــــح طـــبـــيـــعـــة الـــســـيـــاســـة 
الإيـــرانـــيـــة، وخـــيـــر دلـــيـــل عــلــى ذلــك 

مــلــف قــضــيــة «إيـــــر فــــرانــــس» مــايــو 
الــشــركــة  (أيــــــار) ١٩٧٥، واضــــطــــرار 
الفرنسية لنشر وثائق طيران تضم 
خريطة تؤكد على الطبيعة العربية 

للخليج، وليس الفارسية.
كـــمـــا يـــكـــشـــف الـــكـــتـــاب الـــنـــقـــاب 
الإيراني  النفوذ  عن استراتيجيات 
الـــراهـــن حــيــال مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي 
في العراق وتركيا والقوقاز وآسيا 
الوسطى وأفغانستان وباكستان، 
إضافة إلى منطقة البحر المتوسط 
بــشــكــل عـــام، ولــبــنــان بــشــكــل خــاص 
لوجود «حزب الله» اللبناني هناك، 
وضــــمّــــه لـــهـــا فــــي إطــــــار مــــا يــســمــى 
«ولايــة الــفــقــيــه»، أي خــضــوع تــام  بـــ
«حـــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي لــوصــايــة  لــــ

الإيرانية. الجمهورية 
إيـــــــــران  أن  المــــــؤلــــــفــــــة  وتـــــــذكـــــــر 
تسعى بطرق وأدوات كثيرة نحو 
الهيمنة  تــطــبــيــق وتــنــفــيــذ ســيــاســة 
الــعــربــي، ومــن  فــي منطقة الــخــلــيــج 
أبــرز هذه الأدوات استخدام بعض 
بــروابــط  المرتبطة بها  التنظيمات 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة، مـــثـــل «حـــــزب الـــلـــه» 
فــي لــبــنــان، والــحــوثــيــين فــي اليمن، 
تــكــمــن  أخــــــــرى  أداة  هــــنــــاك  أن  إلا 
فـــي مـــحـــاولاتـــهـــا الــفــاشــلــة تــحــريــك 
الذين  الخليج  الشعبية في  الفئات 

يتقاربون مع طهران عقائدياً.

البعد الاقتصادي
الـــبـــعـــد  أن  المـــــؤلـــــفـــــة  تــــــوضــــــح 
الاقتصادي هو حاسم إلى حد كبير 
في فهم وضع إيران الاستراتيجي، 
ويــمــثــل مـــحـــدداً رئــيــســيــاً فـــي رســم 
ســيــاســة طـــهـــران الـــخـــارجـــيـــة، فــمــع 
اكـــتـــشـــاف الــنــفــط هـــنـــاك عــــام ١٩٠٨ 
فـــي مــحــيــط مــســجــد ســلــيــمــان، ومــا 

تــرتــب عــلــيــه مـــن إنـــشـــاء أول شــركــة 
للنفط، ومقرّها  إنجليزية فارسية 
لندن (APOC)، وفــي ظــل حيازتها 
احــــتــــيــــاطــــيــــاً هــــــائــــــلاً مــــــن الــــطــــاقــــة، 
كــونــهــا تــمــلــك رابـــــع احــتــيــاطــي مــن 
الــنــفــط، بـــواقـــع ١٥٨ مــلــيــار بــرمــيــل، 
وفــقــاً لإحــصــائــيــات ٢٠١٧، و١٠ في 
الغاز  المــائــة مــن إجمالي احتياطي 
العالمي، بواقع ١٫١٩١ تريليون متر 
مكعب، أي ١٧ في المائة من الإنتاج 
المــائــة مركزة  الــعــالمــي، منها ٤٠ فــي 
في أكبر حقل غاز في العالم بجنوب 
البلاد، وتتقاسمه مع قطر، ويسمى 

الشمالية». «القبة  بـ
الكتاب إلى أن إجمالي  ويشير 
إنتاج إيران من النفط بلغ ٦ ملايين 
برميل يومياً عام ١٩٧٠، إلا أن هذا 
 ٣٫٨ اليوم عند معدل  المعدل توقف 
مــلــيــون فــقــط، مــنــذ تــوقــيــع الاتــفــاق 
الــــنــــووي مـــع إيــــــران فـــي ١٤ يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٥، كما أنــه مــع الإعــلان 
 

ّ
عن عودة العقوبات الأميركية بحق

طـــهـــران، فــمــن المـــتـــوقـــع أن يــتــراجــع 
الإنتاج، ومن ثم التصدير، من ٢٫٤ 
إلى  مليون برميل يومياً في ٢٠١٨ 
مليون برميل فقط خلال هذه السنة.

مضيق هرمز في الميزان
تــــذكــــر المـــؤلـــفـــة بـــعـــض الأرقــــــام 
المهمة لفهم الرهانات الاستراتيجية 
في المنطقة، منها على سبيل المثال 
الإيراني  النفط  المائة من  ٩٠ في  أن 
يـــتـــجـــه نـــحـــو الــــشــــرق عـــبـــر مــضــيــق 
هـــرمـــز، وأن مــعــظــم الـــغـــاز الإيـــرانـــي 
يتم تصديره هو الآخــر نحو آسيا 
عبر المضيق نفسه، وأن ٢٤ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي الـــــصـــــادرات الــنــفــطــيــة 
العالمية قد مرّت عبر مضيق هرمز 

غــيــر  فـــمـــن  عـــــام ٢٠١٨، وبـــالـــتـــالـــي 
التهديد  المنطقي دخول  أو  المعقول 
الإيــــرانــــي بــالــعــبــث بــمــضــيــق هــرمــز 
حيز التنفيذ، بما في ذلك على المدى 
الطويل. ويعود ذلك لأسباب كثيرة، 

تمكن الإشارة إليها فيما يلي... 
الــــعــــســــكــــري  الــــــتــــــفــــــوق  أولاً؛ 
الأمــيــركــي فــي المــنــطــقــة، خــاصــة في 
ضـــوء مــرابــطــة الأســـطـــول الــخــامــس 
الأمــيــركــيــة لا  الإدارة  أن  فــيــهــا، أي 
الأيــدي  أن تقف مكتوفة  يمكن لها 

أمام أي عبث إيراني في المضيق.
ثانياً؛ استخدام إيران للمضيق 
النفطية،  في نقل معظم صادراتها 
وبـــالـــتـــالـــي فـــمـــن غـــيـــر المـــنـــطـــقـــي أن 
الضرر  إلــحــاق  تسعى طــهــران نحو 

بنفسها.
ثــالــثــاً؛ اعـــتـــراض شــركــاء إيـــران 
الكبار في آسيا، مثل الصين، على 
إيــرانــي بالمضيق، خاصة  أي عبث 
أن ٨٠ في المائة من النفط الذي ينقل 
عبر المضيق يتجه صوب الأســواق 
الآسيوية، وبالتالي يلعب المضيق 
دوراً فاعلاً في الازدهار الاقتصادي 

للدول الآسيوية.
إضافة إلى ذلك لم تستطع إيران 
خــــلال الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة الــعــراقــيــة 
(١٩٨٠ - ١٩٨٨) ولا خلال العقوبات 
الأمــيــركــيــة ضــدهــا، تنفيذ  النفطية 
تـــهـــديـــداتـــهـــا بـــشـــأن إعـــــلان مــضــيــق 
هــــرمــــز طـــريـــقـــاً عـــســـكـــريـــاً. ومـــــن ثــم 
أنــه لن يكون بمقدور  المؤلفة  تؤكد 
طهران الآن اتخاذ أي تدابير أحادية 
الــجــانــب بــشــأن المــضــيــق أو الــعــبــث 

بمياهه.
لــيــا ميشلي  المــؤلــفــة  وتــخــلــص 
إلـــــى الاســـتـــنـــتـــاج بـــــأن إيــــــــران، رغـــم 
لــهــا كملتقى  المــوقــع الاســتــراتــيــجــي 
الـــدول، فإنها لــم تستطع  لــعــدد مــن 
أو قوة  إلــى صياغة طاقة  التوصل 
مــرتــبــطــة بـــهـــذا المــــوقــــع الــجــغــرافــي 
الفريد، كما أن عداءها لدول المنطقة 
يــعــرقــل مسيرتها  أيــضــاً  ولأمــيــركــا 
«الــثــوري»  البعد  أن  التنموية، كما 
لــلــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة لــلــجــمــهــوريــة 
الإسلامية يمثل عقبة حقيقية في 
سبيل بناء تحالفات إقليمية تتسق 

مع المصالح القومية للبلاد.

مضيق هرمز

ليس خاصة غربية فحسب

في الحاجة إلى الإصلاح الديني
محسن المحمدي*  

أصـــــــــــــــدر الـــــبـــــاحـــــث 
يــــــــونــــــــس رزيــــــــــــــــن هـــــــذه 
الـــســـنـــة كـــتـــابـــا بــعــنــوان 
«الـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي، 
فــي الــتــاريــخ والأصــــول 
الــــفــــكــــريــــة»، وذلـــــــك عــن 
المركز الثقافي للكتاب 

بالدار البيضاء.
الــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــاب فـــــي 
عـــمـــومـــه يــــريــــد إبــــــراز 
دور الإصــلاح الديني 
الأوروبـــــي فــي سحب 
الــــبــــســــاط مــــــن أقـــــــدام 
رجال الدين المتزمتين 
وكــفــهــم عـــن الــتــحــكــم 
في مصالح العباد... 

الأمــــــر الــــــذي مـــهـــد بـــقـــوة لانـــبـــثـــاق الـــدولـــة 
الــحــديــثــة الــتــي تــقــوم عــلــى ركـــيـــزة الــفــصــل 
بين الإيمان الخاص والمجال العام وتدبير 

الشأن العام بحسب التوافقات الإنسانية.
إن الـــكـــاتـــب لا يـــقـــدم أطـــروحـــتـــه حـــول 
الإصــــلاح الــديــنــي إلا ليكسر تــلــك الــصــورة 
الــنــمــطــيــة الـــقـــائـــلـــة بـــأنـــهـــا تـــجـــربـــة غــربــيــة 
خالصة ولا تعني بلداننا الإسلامية قط، 
بـــل بــالــعــكــس يــــرى أنـــنـــا أحـــــوج إلــــى ذلـــك. 
فالغرب استطاع أن يحصن نفسه بمنعه 
إحياء الأنموذج القديم والقطع مع الشرعية 
الــديــنــيــة، أمــــا فــكــرنــا الإســـلامـــي فــلــم يــقــدر 
بعد على تشييد صــرح نــظــري يبتعد عن 
التفسير الجامد للدين وإيجاد نمط إداري 
يحتكم إلى قواعد إنسانية صرفة، وهو ما 
منعنا من وجهة نظره من دخول الشرعية 

المدنية.
الكتاب عــبــارة عــن قسمين: الأول جاء 
الحديث فيه عن أسس الدولة الحديثة، أما 
الثاني فخصصه المؤلف للسياسي والديني 
في التجربة الإسلامية. ولكي نعطي فكرة 
أدق للقارئ عن هذا الكتاب نلقي إطلالة على 

القسم الثاني منه لأنه يرتبط بهمومنا.
يؤكد المؤلف على أنه حينما اقتحمت 
الــــحــــداثــــة عــــالــــم المـــســـلـــمـــين حـــمـــلـــت مــعــهــا 
تصورا سياسيا قوامه الفصل بين الديني 
والسياسي، فصل الدنيوي عن الأخــروي، 
فــصــل الـــخـــاص عـــن الــــعــــام... وهــــو مـــا أثــر 
كثيرا على المنظومة الإسلامية المتوارثة، 
فــبــالــعــودة لــلــتــاريــخ الإســلامــي قــبــل النقلة 
الحداثية، سنجد أنه ما كان ممكنا التفكير 
في عملية الفصل بين السياسي والديني، 
فهما كانا يبدوان متصلين حد التماهي، 
أبــرز فقهاء  ويكفي التذكير بتعريف أحــد 
المــاوردي  السياسة الشرعية للإمامة وهو 
في كتابه «الأحكام السلطانية» لنتأكد من 
ذلـــك، فــهــي «مــوضــوعــة لــخــلافــة الــنــبــوة في 
حــراســة الــديــن وســيــاســة الـــشـــرع»، فالدين 
ظل مجالا لإضفاء الشرعية على السياسة 
وبالمثل نصبت السياسة نفسها للدفاع عن 

الدين.
إن صدمة الحداثة ودخولها بإشكال 
غــيــر مــألــوف، جعلت الكثير مــن المسلمين 
يعيدون النظر من جديد في موضوع علاقة 
السياسي بالدين، وما دام أن المؤلف يوسف 
رزيــن يــرى أن الخلاص من مآزقنا مرتبط 
بالقيام بإصلاح ديني خاص بنا، يمكننا 
مـــن الـــدخـــول بــفــعــالــيــة فـــي الـــزمـــن الأرضـــي 
الــذي ضيعناه فضاعت مشروعاتنا، فإنه 
سينتقي بعناية مفكرين أو «مصلحين» 
يـــعـــبـــرون عـــن أطـــروحـــتـــه، فــمــثــلا خصص 
فصلا لفرح أنطون وفصلا لعلي عبد الرازق 
وفصلا لمحمد أركـــون، وهــذا يوضح رؤيــة 

الكتاب جيدا.
أنـــطـــون فهو  فــــرح  وإذا أخـــذنـــا مــثــلا 
بــحــســب المــــؤلــــف كـــــان يـــتـــوســـل بـــالـــروايـــة 
الــتــاريــخــيــة، والــعــمــل الأدبــــي مــثــل «الــديــن 
والــعــلــم والمـــــــال»، لــلــوصــول إلــــى الــعــمــوم، 
فاضحا عقيدة قسم من رجال الدين المبنية 

على ترك العامة من 
الــــــنــــــاس عــــمــــيــــاء لا 
تقدر على استخدام 
الـــــــــحـــــــــدود الـــــدنـــــيـــــا 
مـــــن الــــعــــقــــل مــــؤكــــدا 
عــــلــــى أن مـــشـــروعـــه 
لــــيــــس الــــقــــصــــد مــنــه 
هــــدم الـــديـــن بـــل هــدم 
الأوهام والخزعبلات 
ـــــــــــديـــــــــــن. لــــكــــن  فــــــــــي ال
هـــــــذا المـــــوقـــــف المـــبـــكـــر 
لـــلإصـــلاح الـــديـــنـــي لم 
يـــكـــن ســـهـــلا، وهـــــو مــا 
جـــعـــل المـــــؤلـــــف يـــقـــول: 
«غـــيـــر أن جـــهـــود فـــرح 
أنـــــطـــــون الــــرامــــيــــة إلـــى 
تكريس قيم التسامح، 
والــــــحــــــريــــــة، والــــــعــــــدل، 

والمــــــــســــــــاواة، بــالــجــمــلــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
دولة الحداثة، لن تجد الطريق معبداً مع 
وجود حراس النوايا الذين يشكلون حزام 

أمان للماضي».
الــــرازق فهو  أمـــا بالنسبة لعلي عــبــد 
يــجــســد عــنــد المـــؤلـــف إصـــلاحـــا مـــن داخـــل 
مؤسسة الأزهر، حيث استطاع أن يؤسس 
للقول العلماني مــن داخـــل بنية التفكير 
الإســـلامـــي نفسها طــارحــا أســئــلــة حــارقــة 
آنــــذاك ومـــا زالــــت عــنــد الــبــعــض كــذلــك: هل 
يــمــكــن الــتــفــكــيــر فـــي فــصــل بـــين الــســيــاســي 
والديني في الإســلام؟ لم يكن طبعا طرح 
هذا السؤال أبدا في إسلام القرون الوسطى؛ 
حيث لم تكن تشكل مفارقة أصلا، بل كانت 
محسومة في اتجاه واحــد، فلا حديث إلا 
عــن الـــوصـــل، أمـــا الــفــصــل فــلــم يــكــن يدخل 
ضمن إطار المفكر فيه. والذي كان يحتاج 

لجواز نظري قدمته الحداثة.
ســيــفــاجــأ الـــكـــل وبـــعـــد ســنــة مــبــاشــرة 
من سقوط الخلافة، أي عام، ١٩٢٥ بنزول 
كتاب للناس من شيخ أزهري هو القاضي 
«الإسلام  علي عبد الرازق، والذي عنونه بـ
وأصــول الحكم»، وهو الكتاب الــذي دارت 
فكرته الأســاســيــة على أن الخلافة ليست 
أصلا من أصول الدين وهي شيء تاريخي 
وســيــاســي لا يــمــت بــصــلــة لـــلإســـلام، وأن 
الرسول الكريم كان زعيما روحيا لا زعيما 
سياسيا. فكانت بحق أطــروحــة مزلزلة، 
لأنها أولا جاءت كعرقلة لكل التحضيرات 
التي دعت وفكرت في إعادة بعث الخلافة 
من جديد، وثانيا أنها كتبت من طرف عالم 
أزهــري، يفترض فيه الامتثال لقواعد في 

النظر عدها الفقهاء شرعية دون غيرها.
لقد استطاع علي عبد الرازق بحسب 
المـــؤلـــف الــقــطــع مـــع الـــفـــكـــرة الـــتـــي كــرســهــا 
الفقهاء كون الخلافة نظام حكم مقدسا لا 

مجال لإخضاعه للنقد.
إن الــكــتــاب عــمــومــا يــتــحــرك وفـــق أفــق 
يريد إبراز كيف تم فتح الباب في تجربتنا 
الإســـلامـــيـــة لـــعـــزل الــديــنــي عـــن الــســيــاســي 
ورسم الحدود بينهما قصد خلق الوضوح 
في الرؤية والعمل معا، لكن يؤكد المؤلف 
أن التجربة الغربية استطاعت حسم الأمر 
نــهــائــيــا، وحــــددت مــجــالات الاشــتــغــال بين 
الروحي والمادي، الخاص والعام، وهو ما 
سهل عليها الدخول في الحداثة والطريق 
معبدة، وعلى العكس من ذلك يرى المؤلف 
أنــــــه وإن كــــــان الإســــــــلام يــــدعــــو إلــــــى عـــدم 
الرهبنة، فهذا لم يمنع من تشكيل هيئات 
دينية تحتكر الحقيقة الدينية وتختلط 
اخــتــلاطــا كــامــلا بــالــســيــاســي، والاخــتــلاط 
غموض والغموض يخلق فضاء للتلاعب.
لــذلــك يــلــح الــكــاتــب عــلــى أن الإصـــلاح 
الــديــنــي لــيــس خصيصة غــربــيــة فــقــط، بل 
هي عمل كوني خاص بكل الشعوب، إذا ما 
أرادت الفلاح في تدبير الشأن العام وتقليل 

فظاعة الخلط بين الديني والسياسي.

* كاتب مغربي يعيش في السعودية
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فؤاد مطر يكشف عن المزيد من أرشيفه الخاص

«أنياب الخليفة وأنامل الجنرال»... كواليس أنور السادات بمناسبة مئويته
بيروت: سوسن الأبطح

على طريقته التي تعتمد التوثيق 
ونــبــش الأرشــيــف الشخصي وعــرض 
مختلف وجهات النظر، يقدم الزميل 
الــصــحــافــي والــكــاتــب الــســيــاســي فــؤاد 
لــقــارئــه كتاباً مرجعياً قيماً عن  مطر 
أنـــــور الــــســــادات، وتـــلـــك المــرحــلــة الــتــي 
شــكــلــت تــحــولاً فــي المــنــطــقــة بــأســرهــا. 
«أنياب الخليفة وأنامل الجنرال» كتاب 
ضخم من ٦٠٠ صفحة، فيه مقابلات، 
وشــــــهــــــادات لـــشـــخـــصـــيـــات، ووثــــائــــق 
وصور، كما معلومات، جمعها الكاتب 
أثناء عمله الصحافي الميداني، منها 
مــــا نـــشـــر فــــي حـــيـــنـــه، ومـــنـــهـــا مــــا كـــان 
يستعصي على النشر، وبــات إعلانه 

ممكناً.
كـــــان فــــــؤاد مـــطـــر أثــــنــــاء تــغــطــيــتــه 
الــحــرجــة في  الــفــتــرة  الصحافية لتلك 
مــصــر يــخــشــى عـــقـــوبـــات المـــخـــابـــرات، 
وهو يرسل تقاريره إلى صحيفته في 
بيروت. «كل رسالة كان لا بد مراقبتها، 
لذلك كنت أبعث فقط مــا يرضى عنه 
بــالــبــاقــي،  الــرقــيــب، وأحــتــفــظ لنفسي 
مكتوباً بخط يــدي. وأنــا أعــرف أنــه لا 
بد سيأتي يوم أستطيع فيه أن أخرج 

ما في جعبتي من ظلمته، على غرار ما 
يحدث للوثائق البريطانية».

فــــي الــــكــــتــــاب، نـــحـــن أمـــــــام روايــــــة 
يـــــحـــــاول مــــطــــر أن يــبــقــى  مـــتـــكـــامـــلـــة، 
خــارجــهــا، ألا يــتــدخــل، ألا يقحم رأيــه 
الــشــخــصــي، يـــتـــرك الـــشـــهـــود يـــــروون، 
كـــــلاً مــــن زاويــــتــــه ووجــــهــــة نــــظــــره، مــا 
يجعل الــشــهــادات فــي بعض الأحــيــان 
متناقضة أو غير متآلفة بالضرورة. 
والمــــؤلّــــف الــجــديــد يـــصـــدر عـــن «الـــــدار 
العربية للعلوم ناشرون» في بيروت، 
بعد مــرور ١٠٠ سنة على ولادة أنور 
الــســادات، الرئيس الــذي خــاض حرب 
أكتوبر (تشرين الأول) واعتبرها آخر 
الحروب، وأبرم بعدها اتفاقية «كامب 
ديفيد». وهو الرئيس الذي قام بخطوة 
استثنائية وغير مسبوقة في بلاده. 
لذلك يرى مطر «أن السادات مسؤول 
عما تعيشه الأمــة منذ أن طوى القرن 
العشرون الورقة الأخيرة من صفحات 

أيامه لتبدأ المعاناة الأشد وطأة».
مقدمة جميلة ومهمة للسياسي 
والــكــاتــب المـــعـــروف كــريــم بــقــرادونــي، 
وقـــــد تــــم اخــــتــــيــــاره رغـــــم أنـــــه لــبــنــانــي 
ليعلق على أحــداث مصرية، لأنه كان 
الـــذي وجد  إلــى يمين بشير الجميل، 

فتوى لفعلة السادات، يضاف إلى ذلك 
أن بقرادوني كان صلة وصل، وشاهداً 
على رأي الرئيسين اللبناني إلياس 
سركيس والسوري حافظ الأسد عند 
الــــســــادات لإســـرائـــيـــل. ويعتبر  زيـــــارة 
مطر أن كتابه يكشف عــن معلومات 
ميدانية وفيرة لجيل لم يعش الأحداث 
ويواكبها، أو كان صغيراً عند وقوعها، 
هم علينا أن يعرفوا ما 

ّ
وهؤلاء من حق

حصل.
يصف الكاتب أنور السادات بأنه 
«رجل حالم، متعجل، عاشق للزعامة، 
عمل مــمــثــلاً، ولــم يثبت نــجــاحــاً، لكن 
هذه الخلفية إلى جانب الاستعراض 
وحـــــــــبّ الـــــغـــــنـــــاء، بـــقـــيـــت كــــامــــنــــة فــي 
شخصيته. ومــن الصعب على ممثل 
وفــاشــل أيــضــاً فــي مهنته، أن يصبح 

رجل دولة ناجحاً».
ويــعــتــبــر مــطــر أن الــــســــادات «فــي 
ســـلـــوكـــه كـــــان مـــتـــعـــدد الــشــخــصــيــات، 
ولـــه ولاء لــكــل واحــــدة مــنــهــا، وقــرارتــه 
لم تتسم بالوعي. فهو جامع لأشياء 
عجيبة في شخصية رجل واحد. لهذا 
قـــرأ واقــعــه بشكل مختلف عن  ربــمــا، 
الــذي كــان سائداً قبله.  الجو الوطني 
كان يستشعر أنه وارث لهزيمة شديدة 

المرارة ومشكلات اجتماعية كبيرة. 
ظــن أيضاً أنــه إذا ســار فــي اتفاقه مع 
إســـرائـــيـــل، ســيــســيــر الـــبـــاقـــون خــلــفــه، 
وسيصبح بعدها زعيم الأمــة ورجــل 
السلام. لم يقدم على اتفاقية الاتفاقية 
الـــتـــي ســتــغــيــر مـــجـــرى الأحـــــــــداث فــي 
المنطقة، قبل أن يجري اتــصــالات مع 
قادة عرب، لم يسمع حينها موافقات، 
 طرف، فشجّعه 

ّ
لكنه فهم أن ثمة غض

ذلك على الإقدام».

يُرينا الكتاب أن السادات خاض 
حــرب ٧٣ بــهــدف الــتــســويــة، لا بهدف 
التحرير. ويضيف مطر: «دخل الجيش 
الحرب على أنها حرب استرجاع، ومن 
هــنــا كــــان خــــلاف الــــســــادات مـــع سعد 
الـــديـــن الـــشـــاذلـــي وبــعــض الــجــنــرالات 
الذين اشتغلوا للحرب بهدف التحرير 
الوطني الكامل، بينما كان هو تحت 

تأثير عروض كسينجر».
لا ينكر الكاتب أن خطوة السادات 
صـــدمـــت كــثــيــريــن، لــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
نــفــســه خــلــقــت حـــالـــة شــعــبــيــة، نــاتــجــة 
عــن الــوضــعــين الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي 
اللذين عاشتهما مصر بعد الهزيمة 
والانــكــســار. أراح الــنــاس مــن الــحــروب، 
وكـــــانـــــوا يـــنـــتـــظـــرون الانـــــفـــــتـــــاح، لــكــن 
النتيجة لم تكن مشجعة أبداً، وهو ما 
لعب عليه «الإخوان المسلمون». صحيح 
أن السادات ربح الغرب، وكسب تأييداً 
إعلامياً هناك، وتصدّرت صورته أغلفة 
مثل «التايمز» و«نــيــوزويــك»، لكن في 
النهاية، تمت تصفيته بسهولة لافتة، 
وكان لبشير الجميل الذي سلك الطريق 
نفسه، نهاية مشابهة. وهذا ليس فعل 

مصادفة.
الــســادات  ثمة مفصلان فــي سيرة 

على الأقل، أولهما حين توترت علاقته 
مع الاتحاد السوفياتي، والثانية حين 
أدار وجـــهـــه صــــوب إســـرائـــيـــل. يــحــمّــل 
الـــروس وزر تشنج  الكتاب المسؤولين 
الصلة بالرئيس الجديد، لأنهم أساؤوا 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــــســـــادات فـــــور تــســلــمــه 
الحكم، أظهروا عدم ثقة بالرجل وقلة 
في اللياقة، وأرادوا أن يفرضوا عليه 
أتــوا بها مطبوعة بصيغتها  معاهدة 
النهائية، وما كان عليه سوى أن يوقع. 
عـــامـــلـــوه مــعــامــلــة لا تــشــبــه تــلــك الــتــي 
خصوا بها جمال عبد الناصر، ووثقوا 
علاقتهم في الوقت نفسه بمن تبقى من 
رجــــالات الــرئــيــس الــراحــل فــي الجيش 
بــالــســادات. ذاك  على حساب علاقتهم 
مــا كـــان لــيــرضــي الـــســـادات، الــــذي كــان 
الأميركيون قد بــدأوا بإغرائه. هو من 
كــان يقول لمن حوله غاضباً: «إرادتــنــا 

فوق كل إرادة».
نـــــقـــــرأ فــــــي الـــــكـــــتـــــاب كــــيــــف طــــوى 
السادات الصفحة الناصرية وبأي ثمن. 
نــتــعــرف عــلــى الــتــفــاهــمــات والمـــنـــاورات 
الــســادات ومعمر القذافي وحافظ  بين 
الأســـد، فــي رغبة مــن الرئيس المصري 
بعدت 

ُ
لعقد اتحاد مع البلدين. وكيف أ

الـــســـودان أو اســتــبــعــدت عــن المــشــروع. 

ثم كيف ضــرب أنــور الــســادات رجــالات 
عـــبـــد الــــنــــاصــــر وتـــخـــلـــص مـــنـــهـــم، مــن 
خــــــلال تـــفـــاصـــيـــل، لـــربـــمـــا لا يــعــرفــهــا 
كثيرون. هناك أيضا روايات حول تلك 
الــتــصــدعــات فــي الــعــلاقــة مــع موسكو، 
والــــــحــــــرب الـــنـــفـــســـيـــة بــــــين الــــطــــرفــــين. 
ويـــعـــيـــد فـــــــؤاد مـــطـــر تــســلــيــط الـــضـــوء 
الــســادات بالشيوعيين في  على علاقة 
مصر. يأخذنا لنستمع إلى ٤ روايــات 
لأشخاص كانت تربطهم علاقة مميزة 
بــــالــــســــادات، يــتــكــلــمــون عــــن كــوالــيــس 
زيــارتــه للقدس، وهــم الإعــلامــي محمد 
الــجــواد، والرئيس حافظ الأســد،  عبد 
والــكــاتــب أحــمــد بــهــاء الــديــن، وزوجــتــه 
الــســادات، التي كانت مشجعة  جيهان 

أولى لهذه الخطوة.
وفي نهاية الكتاب مقابلة غنية مع 
المشير أحمد إسماعيل وزيــر الحربية 
في حقبة النصر النوعي على إسرائيل 
الــذي حققه أنــور الــســادات فــي حــرب ٦ 

أكتوبر.
سرد فــؤاد مطر أحــداث ذاك الزمن 
المــفــصــلــي، كــمــا لــو أنـــه يــــروي «حــكــايــة 
مــســلــيــة، لكنها مــوثــقــة، فيها مشاهد 
درامــا وتشاوف وصــراخ وجــرأة زائــدة 

عن الحدّ».
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> «إيران ومضيق هرمز.. 

استراتيجيات ورهانات القوة منذ عام ١٩٧٠».

Léa Michelis المؤلفة: ليا ميشلي <

> الناشر: دار النشر الفرنسية «هارماتون»
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مدربون وطنيون يطالبون بتعزيز ثقة اللاعبين في أنفسهم.. وعلاج مشاكل الدفاع
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الدمام: علي القطان 
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وصــــــــلــــــــت بـــــعـــــثـــــة المــــنــــتــــخــــب 
الــــســــعــــودي لـــلـــشـــبـــاب إلـــــى مــديــنــة 
بيدغوشتش (شمال بولندا)، في 
رحـــلـــة اســتــغــرقــت قـــرابـــة الــســاعــة، 
وذلـــــــــك تــــأهــــبــــاً لـــلـــمـــواجـــهـــة الـــتـــي 
ســتــجــمــعــه بــمــنــتــخــب بــنــمــا مــســاء 
الجمعة، ضمن مباريات المجموعة 

الخامسة في المونديال.
ويـــــلـــــعـــــب الأخـــــــضـــــــر الـــــشـــــاب 
الــفــوز فقط، بعد خسارته  بفرصة 
أمــام كل من فرنسا (٢ / ٠) ومالي 
(٤ / ٣)، ويحتاج إلى تسجيل أكبر 
عـــدد مــن الأهـــــداف مــن أجـــل تعزيز 
مركزه في المجموعة كأفضل ثالث 
مــن بــين مرحلة المجموعات الست 
لزيادة فرصته في التأهل إلى دور 

الـ١٦.
كــــــان المــــــــدرب الــــوطــــنــــي خــالــد 
العطوي قد أعلن تحمله مسؤولية 
خــــســــارة الأخــــضــــر أمـــــــام مــنــتــخــب 
مـــالـــي، وقـــــال: «أعــتــقــد أن الجميع 
الــبــدايــة الــجــيــدة للمنتخب  شــاهــد 
التي استطاع من خلالها تسجيل 
هدفين، ولكن كرة القدم يوجد بها 
أخــطــاء، والــفــريــق المنافس استغل 

أخطاءنا».
وتــابــع: «لــقــد وضــحــت الخطة 
الــقــوة والضعف  والتكتيك ونــقــاط 
للفريق المنافس، وأنــا في النهاية 
لدي أدوات، وأدواتي هي اللاعبون، 
ومــتــى مــا كــانــوا حــاضــريــن ذهنياً 
فــبــكــل تــأكــيــد ســتــكــون الأمــــــور في 
صالحنا، ولكن هذه كرة القدم، لا 
بد أن نتقبلها في الفوز والخسارة 

والتعادل».
واســـــتـــــطـــــرد: «نــــحــــن كـــجـــهـــاز 
فني نتحمل الأخــطــاء، والــخــطــأ لا 
يتحمله شخص بعينه. وبالنسبة 
لــــي كـــــمـــــدرب، أنـــــا المـــــســـــؤول الأول 
والأخــيــر عما حــصــل، وأتــمــنــى من 
الله أن نوفق في لقائنا يوم الجمعة 
أمــــــــام مـــنـــتـــخـــب بــــنــــمــــا، ونـــتـــلافـــى 
الأخــطــاء الــتــي حصلت فــي مــبــاراة 

مالي».
وذكر قائد المنتخب السعودي 
حــــســــان تـــمـــبـــكـــتـــي، بـــعـــد خـــســـارة 
الأخـــضـــر مــواجــهــتــه الــثــانــيــة أمـــام 
منتخب مالي: «قــدر الله ومــا شاء 
فعل، وهذا حال كرة القدم، نجحنا 
فــي الــتــقــدم ولــكــن لــلأســف حصلت 

أخــطــاء، واســتــطــاع منتخب مالي 
الاســــتــــفــــادة مــــن أخـــطـــائـــنـــا وعــــدم 
تـــركـــيـــزنـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة الــخــلــفــيــة، 
وســجــل مــنــهــا أهـــدافـــاً. ولا أخفيك 
الــخــســارة نعتبرها بمثابة  فــهــذه 
خيبة الأمل، كونك تتقدم وتفرض 
سيطرتك، ومن ثم تخسر المباراة، 
وبـــــــإذن الـــلـــه ســـيـــكـــون الاســـتـــعـــداد 
والتجهيز بشكل أفــضــل لمواجهة 
منتخب بنما، وليس أمامنا سوى 
الفوز، لعل وعسى أن نحقق أفضل 
مركز ثالث ونتأهل للدور التالي».

وقــــــــــــــال مــــــهــــــاجــــــم المــــنــــتــــخــــب 
السعودي فراس البريكان: «قدمنا 
شــوطــاً جــيــداً، واســتــطــعــنــا الــتــقــدم 
بــــهــــدفــــين. وفــــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
حصل عدد من الأخطاء، واستغلها 
فــريــق الــخــصــم، وهــــذا حـــال الــكــرة، 
وأعــتــقــد أن لاعــبــي مــنــتــخــب مــالــي 
استفادوا من بنيتهم الجسمانية 
خلال مجريات اللقاء، وعلينا الآن 
المــبــاراة، والتفكير في  نسيان هذه 
مـــبـــاراة بــنــمــا الــتــي ســنــقــاتــل فيها 
من أجــل تحقيق الــفــوز، وأنــا واثق 
بإذن الله في أن المنتخب قادر على 

تعويض خسارته، وتحقيق الفوز 
بإذن الله».

ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الــخــبــيــر 
الفني عبد الله المسند، وهو مدير 
المــنــتــخــبــات الــســعــوديــة فـــي درجـــة 
الــنــاشــئــين ســابــقــاً، وحـــاصـــل على 
شــــهــــادة تــــدريــــب آســـيـــويـــة، إن مــا 
حصل في المباراة كان «كومة» من 
الأخطاء الفردية في أرض الملعب، 
خصوصاً من جانب حارس المرمى 
الــذي لم يكن في يومه، حيث يعد 
الــشــمــري مـــن أفــضــل الـــحـــراس، إلا 
لــم يوفق فــي التصدي لهدفين  أنــه 
على الأقل من الأهداف الأربعة التي 
ولجت المرمى السعودي في المباراة.

وأشـــار إلــى أن أحـــداث المــبــاراة 
لــــــم تــــكــــن تــــعــــطــــي مـــــــؤشـــــــرات إلــــى 
وجـــود صــعــوبــات فــي الــفــوز فيها، 
خصوصاً بعد التقدم بهدفين، لكن 
للأسف الأخطاء كانت فادحة، ولم 

تكن في الحسبان.
وأكد على ضرورة عدم القسوة 
والــضــغــط عــلــى الــلاعــبــين الــشــبــاب 
فـــي الأخـــضـــر، حــيــث يــلــزم دعــمــهــم 
بشكل دائم حتى يتطورون، وليس 

إحـــبـــاطـــهـــم وتــحــمــيــلــهــم الأخـــطـــاء 
المــدرب  بالمجمل، مشيداً بما ذكــره 
خــالــد الــعــطــوي، مــن تحميل نفسه 
المسؤولية كاملة عما حصل، ليس 
لأن الوضع كان كذلك، بل من أجل 
رفع أكبر قدر ممكن من الضغط عن 

اللاعبين.
وأشــــــــــــــــــار المــــــســــــنــــــد إلــــــــــــى أن 
المنتخب المالي امتاز كذلك بالقوة 
الجسمانية، وهذا أمر طبيعي في 
المنتخبات الأفريقية، ولكنه لم يكن 
الــنــاحــيــة الفنية والعناصرية  مــن 
أفضل من المنتخب السعودي الذي 
كــــان يــمــكــنــه حــصــد نـــقـــاط الــعــبــور 
لـــلـــدور الـــثـــانـــي، وتــأكــيــد أن الــكــرة 
الــســعــوديــة ولادة دائــمــاً للمواهب 
والأجـــــيـــــال الـــتـــي يــمــكــن أن تــرســم 
مستقبل أفضل للمنتخب الأول في 

السنوات المقبلة.
وبين أن العطوي نهج التكتيك 
الأنــســب، بــنــاء عــلــى الـــقـــدرات التي 
يمتلكها كل لاعب، وهو الأقرب لهم، 
أنــه مــن قــادهــم للمنجز  خصوصاً 
القاري، ولذا  الكبير على المستوى 
لا يمكن التقليل مــن هــذا الجانب 

الذي قدمه المدرب، مع وجود بعض 
الملاحظات قد يكون العطوي نفسه 

تنبه لها قبل غيره.
وعـــبـــر عـــن أمـــلـــه فـــي أن تــعــود 
حــظــوظ المــنــتــخــب الــســعــودي أكثر 
قــــوة فـــي الــتــأهــل مـــن خــــلال خــدمــة 
بــالــفــوز عــلــى منتخب  نــفــســه أولاً 
بـــنـــمـــا بــنــتــيــجــة كــــبــــيــــرة، ومــــــن ثــم 
تــعــطــل المــنــتــخــبــات الأخـــــــرى الــتــي 
ثــالــث، مشيراً  تنافس على أفــضــل 
أنــه يتوقع أن يذهب الأخضر  إلــى 
بعيداً في حال تمكن من عبور دور 

المجموعات.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، عـــــبـــــر المــــــــــدرب 
الــذي سبق  المعروف حمد الخاتم، 
أن قاد جيل من النجوم السعوديين 
الذين حققوا منجزات كبرى للكرة 
السعودية في أثناء المراحل السنية، 
عن أن المنتخب السعودي يحتاج 
إلـــــى الـــجـــانـــب المــــعــــنــــوي، وتــعــزيــز 
ثــقــة الــلاعــبــين بــأنــفــســهــم، أكــثــر من 
الجانب الفني، خصوصاً أن الخبرة 
تــخــذل الــكــثــيــر مــنــهــم، نتيجة عــدم 
وجود احتراف حقيقي في الأندية، 
فــي الــوقــت الــذي يحترف كثير من 

اللاعبين حول العالم في الدوريات 
الأوروبية مبكراً.

وأشـــار الــخــاتــم إلــى أن المــدرب 
الـــوطـــنـــي خـــالـــد الـــعـــطـــوي يــوظــف 
الـــلاعـــبـــين بـــالـــصـــورة الــصــحــيــحــة، 
حسب الإمكانيات المتاحة له، وهو 
الــنــهــايــة لا يتحمل المسؤولية  فــي 
كاملة عن الأخطاء الفردية الفادحة 
الــتــي تكلف تلقي الأهـــــداف، إلا أن 
عليه أن يتنبه لمثل هــذه الأخطاء، 

ويسعى لعلاجها في التدريبات.
اللوم  الــخــاتــم توجيه  ورفـــض 
لأي لاعــــب وتــحــمــيــلــه جـــــزءاً كــبــيــراً 
من الخسارة أمــام المنتخب المالي، 
لأن المنتخب مجموعة وكــل لاعب 
يتأثر بما يحصل مــن زمــيــلــه، مع 
عــدم إغفال أن هناك أخطاء فردية 

مكلفة جداً.
واعتبر أن المنتخب المالي الذي 
حقق الفوز على المنتخب السعودي 
وقـــــلـــــب الـــنـــتـــيـــجـــة لـــــديـــــه لاعــــبــــون 
يـــتـــفـــوقـــون بــالــبــنــيــة الــجــســمــانــيــة 
والـــــخـــــبـــــرة عـــــن لاعـــــبـــــي المـــنـــتـــخـــب 
السعودي، وهــذا ما حسم التفوق 
في الأوقات الصعبة، مع أن لاعبي 

المنتخب السعودي قاتلوا في كثير 
من فترات المباراة، وتقدموا بنتيجة 
جــيــدة، ولــكــن لــم يــكــونــوا جاهزين 
يــبــدو للمحافظة  ذهــنــيــاً عــلــى مـــا 

على النتيجة.
أمـــــا المـــــــدرب حـــمـــد الــــدوســــري 
الـــــــــــذي عـــــمـــــل مـــــــدربـــــــاً لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي الـــشـــاب، وكـــذلـــك ضمن 
الــجــهــاز المــســاعــد لــلأخــضــر الــشــاب 
قبل سنوات قليلة، فقال إن اللاعب 
الــــســــعــــودي مــــوهــــوب جــــــداً، ولــكــن 
يـــحـــتـــاج إلــــــى المــــزيــــد مــــن الـــخـــبـــرة 
المـــوهـــبـــة  والاحــــــتــــــكــــــاك، حــــيــــث إن 
والمـــهـــارة الــفــرديــة قــد لا تجلب كل 
الــخــبــرة والبنية  شــــيء، إذا غــابــت 
الجسمانية التي تساعد على كسب 
الكرات المشتركة، خصوصاً العالية 
التي تحتاج إلى جهد بدني وقوة، 
كــمــا تــمــتــاز بــه منتخبات أفريقيا 

على وجه التحديد.
وشـــــــــدد الـــــــدوســـــــري عــــلــــى أن 
المنتخب السعودي فنياً قادر على 
الـــتـــفـــوق عـــلـــى المــنــتــخــب الــبــنــمــي، 
لكن الأهــم أن يكون الفوز متوافقاً 
مـــع تــعــثــر المــنــتــخــبــات الأخـــــرى في 
المجموعات، الساعية لحصد أفضل 

ثالث.
وعـــــبـــــر عــــــن دعـــــمـــــه لــــلــــمــــدرب 
الـــوطـــنـــي خـــالـــد الـــعـــطـــوي، مــشــيــراً 
إلـــــى أن هـــــذا المــــــــدرب قـــــدم الـــشـــيء 
الــكــثــيــر، وهـــو صــاحــب فــكــر ونهج 
تـــكـــتـــيـــكـــي مــــمــــيــــز، ولــــــــذا لا يــمــكــن 
القبول بالتشكيك بقدراته، معتبراً 
أن المدربين الوطنين يفخرون دائماً 
بأن أهم الإنجازات للكرة السعودية 
تحققت مــن خـــلال وجـــودهـــم على 

رأس الهرم الفني للمنتخبات.
وأوضح أن المنتخب السعودي 
يـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى عـــــــــلاج المــــشــــكــــلات 
الــــدفــــاعــــيــــة، وكـــــذلـــــك مـــــا يــخــتــص 
المــرمــى، رغــم أن الحارس  بحراسة 
الــشــمــري كـــان مــن أفــضــل الــحــراس 
فــي الــقــارة الآســيــويــة فــي البطولة 
الماضية، وبالتالي لا يمكن التقليل 

من قيمته وقدراته الفنية.
وشــدد على أهمية الاستفادة 
مــن هـــذه الــبــطــولــة، والــحــفــاظ على 
هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــلاعــــبــــين، 
وتجهيزهم لمونديال ٢٠٢٢، وعدم 
نــــســــف كــــــل الــــجــــهــــود الـــــتـــــي تــمــت 
وتحققت على أثرها نتائج إيجابية 
كــبــيــرة ومــهــمــة لــلأخــضــر الـــشـــاب، 
مــن خـــلال قــــرارات سلبية فــي حــال 
الـــخـــروج بــشــكــل رســـمـــي مـــن كــأس 

العالم مبكراً.
وأخيراً، اعتبر المدرب الوطني 
علي كميخ أن المنتخب السعودي 
تـــــفـــــوق فــــــي جــــزئــــيــــات مـــهـــمـــة فــي 
مـــواجـــهـــة المــنــتــخــب المــــالــــي، إلا أن 
الـــحـــظ خـــذلـــه فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف، 
حــيــث تـــقـــدم بــنــتــيــجــة جـــيـــدة جـــداً، 
غير أن الأخطاء حضرت وتسببت 

في الخسارة.
وضم كميخ صوته للأصوات 
الــــتــــي تـــــنـــــادي بــــالاحــــتــــفــــاظ بـــهـــذا 
المــنــتــخــب الــحــالــي، ودعــمــه ليكون 
مستقبل الكرة السعودية، مشيراً 
إلــى أن هــذا المنتخب «كــنــز» كبير، 
وأنــــــــه يــــجــــب الــــحــــفــــاظ عــــلــــى هــــذه 
الأسماء ودعمها من كل النواحي، 
الثاني  ســواء تحقق العبور للدور 

أم لم يتحقق.

ضغوط جماهيرية لحسم الملفات الأربعة

فرنسي وصيني يطلبان
 بن شرقي من الهلال

الرياض: فارس السبيعي

«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ
الإدارة الــهــلالــيــة المــكــلــفــة بــرئــاســة المــهــنــدس عــبــد الله 
الــجــربــوع، تلقت عــروضــاً مــن وســطــاء وأنــديــة محلية 
وأجــنــبــيــة، تــرغــب فــي التعاقد مــع عــدد مــن المحترفين 
الــكــروي الأول، وأنــه  المحليين أو الأجــانــب فــي الفريق 
تم تأجيل النظر في هذه العروض لحين تولي الإدارة 

الجديدة مهامها في النادي.
وفي هذا الصدد، تلقى النادي عرضاً من قبل نادي 
لانس الفرنسي، يرغب في شراء ما تبقى من عقد اللاعب 
الدولي المغربي أشرف بن شرقي، الذي لعب له معاراً 
في الموسم الماضي؛ حيث يرغب النادي الفرنسي في 

استمرار اللاعب ضمن صفوفه.
كــمــا تلقى الــهــلال عــرضــاً آخـــر من 
نـــــــادي تـــيـــانـــجـــين تــــيــــدا الــصــيــنــي، 
الــذي يحتل المرتبة السابعة في 
الــدوري الصيني، لشراء عقد 
بن شرقي، وينتظر أن تحسم 
الـــجـــديـــدة مصير  الإدارة 
الـــــلاعـــــب خـــــــلال الـــفـــتـــرة 

المقبلة.
ومــــن جــانــب آخـــر، 
تــــــــوالــــــــت الـــــضـــــغـــــوط 
الــجــمــاهــيــريــة على 
الــــــنــــــادي مـــــن أجـــل 
حــــــــســــــــم المـــــــلـــــــفـــــــات 
الأربـــــعـــــة الـــســـاخـــنـــة، 
المــتــمــثــلــة فــــي رئـــاســـة 
الــنــادي، ومــن ثــم الجهاز 
والإداري،  الـــــــفـــــــنـــــــي، 
ومــــصــــيــــر المـــحـــتـــرفـــين 
الأجــانــب فــي الفريق، 
فــــي ظــــل مــــا يــنــتــظــر 
الـــــــــــــــفـــــــــــــــريـــــــــــــــق مـــــــن 
اســـتـــحـــقـــاقـــات فــي 
المــوســم الــريــاضــي 
المــــــــــقــــــــــبــــــــــل، وفـــــــــي 
مواجهة  مقدمتها 
الأهــــلــــي فــــي الـــــدور 
الـــــــ١٦ مـــن الــبــطــولــة 
الآســــــــــيــــــــــويــــــــــة فــــي 
(آب)  أغــــــســــــطــــــس 

المقبل.

أشرف 
بن شرقي 
(الشرق 
الأوسط)

من مباراة المنتخب السعودي للشباب أمام مالي (تصوير: علي خمج)

خالد العطوي يوجه لاعبيه خلال المواجهة (تصوير: علي خمج)

المحمادي: الاستئناف في قضية «المنشطات» ليس من صالح المولد

أنمار الحائلي يستعد لرئاسة الاتحاد... وسييرا يتمسك بداكوستا
الرياض: مسفر الحسيني 

جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق الأوسط»  قالت مصادر مطلعة لـ
إن عضو شرف الاتحاد أنمار الحائلي بدأ 
الــنــادي. وقالت  تجهيز ملفه فعلياً لرئاسة 
المصادر إن أنمار بات الأقرب لرئاسة النادي 
ويجد قبولاً كبيراً لدى أعضاء الشرف، رغم 
أن لؤي ناظر الرئيس الحالي لم يعلن حتى 
الآن مـــا إذا كــــان ســيــســتــمــرّ فـــي مــنــصــبــه أم 

سيرحل بعد نهاية تكليفه.
وأوضــح المصدر أن لؤي ناظر لم يعلن 
عن نيته الترشح من عدمها، ولكن يظل أنمار 
الحائلي هو الاســم الأقــرب لرئاسة الاتحاد 

في الموسم المقبل.
عـــلـــى صــعــيــد الـــفـــريـــق الـــــكـــــروي، طــلــب 
الــجــهــاز الــفــنــي، بــقــيــادة الــتــشــيــلــي ســيــيــرا، 
الإبقاء على المحترف المغربي المدافع مروان 
داكوستا، ومواطنه كريم الأحمدي للموسم 

المقبل.
كما سيبقي المهاجم الصربي ألكسندر 
والمهاجم البرازيلي روماوينهو، إلا في حال 

وصلت عروض مغرية للنادي.
كــمــا تــأكــد بــشــكــل كــبــيــر الاســتــغــنــاء عن 
المـــــدافـــــع أحـــمـــد عـــســـيـــري والمــــهــــاجــــم نــاصــر 
الـــشـــمـــرانـــي والمـــــدافـــــع مــحــمــد قـــاســـم وعــمــر 

المزيعل.
ويــبــحــث الاتــحــاد بتوصية مــن سييرا 
عن لاعبين محليين في مركز المحور ومركز 

الهجوم.
إلــــــى أن الاتــــحــــاد  وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر 
يفاوض لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي 
ولاعب النصر إبراهيم غالب وكذلك هارون 

كمارا وعبد الفتاح آدم.
من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســــط» عـــدم وجـــود رغــبــة لــدى  لـــ
الــقــرار  لاعــب الاتــحــاد فهد المــولــد استئناف 
الصادر في حقه بالإيقاف لمدة سنة واحدة 
عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً 
وخارجياً، اعتباراً من تاريخ الإيقاف المؤقت 
فـــي ٩ مــايــو (أيــــــار) الــحــالــي بـــقـــرار تــأديــبــي 
مـــن قــبــل الــلــجــنــة الــســعــوديــة لــلــرقــابــة على 

المنشطات، لمخالفته قواعد المنشطات.
ويُـــنـــتـــظـــر أن يـــعـــود المــــولــــد فــــي مــــارس 
(آذار) المقبل للتدريب وفقاً للائحة اللجنة 
السعودية للرقابة على المنشطات، التي تتيح 
عودة الرياضي للتدريب خلال آخر شهرين 

من فترة عدم الأهلية.
وقال المستشار القانوني خالد المحمادي 
والــخــبــيــر فــي لــوائــح الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 

القرار الصادر  «الشرق الأوســط» إن  لـ القدم 
فـــي حـــق المـــولـــد كــــان مــتــوقــعــاً لــســقــوطــه في 
الاختبار الذي أجرته اللجنة، مشيراً إلى أن 
الاستئناف لن يكون في مصلحة اللاعب كون 
قــضــايــا المــنــشــطــات والمتعلقة بــوجــود مــادة 
«أمفيتامين» ستزيد من مدة العقوبة في حال 
عــدم وجــود مسوغات قانونية قوية للاعب 
تصبّ في مصلحته وتخفف العقوبة عليه.

وأوضـــح المــحــمــادي أن الــقــرار جــاء بعد 
جلسة اســتــمــاع لــلاعــب قـــدم خــلالــهــا جميع 
أقــوالــه،  خِـــذت فيها 

ُ
المستندات الثبوتية، وأ

مع إتاحة الفرصة للدفاع والإيضاح، واتخاذ 
القانونية حسب الأنظمة  جميع الإجــراءات 
الدولية، منوهاً بأنه توقع أن العقوبة على 
تــم تــداولــهــا  الــتــي  الــلاعــب وفــقــاً للحيثيات 
إعلامياً وكونها المرة الأولى للاعب ستتراوح 

ما بين ٦ أشهر و١٢ شهراً.
وكانت اللجنة السعودية للرقابة على 
المنشطات أصدرت في وقت مبكر، أمس، قراراً 
بإيقاف المولد لمدة سنة في جميع المنافسات 
المحلية والــدولــيــة، بعد ثــبــوت وجـــود مــادة 

«أمفيتامين» المحظورة في عينة للاعب.
ونشرت اللجنة، عبر حسابها الرسمي، 
على «تويتر» بياناً أكدت من خلاله أن المادة 
المحظورة التي تم اكتشافها في عينة اللاعب 

هــي «الأمــفــيــتــامــين». وأوضـــحـــت أن الــلاعــب 
«تنازل عن فتح العينة B بعدما أتيحت له 
الــفــرصــة فــي حــضــور جــلــســة اســتــمــاع التي 

عُقِدت يوم ٢٠ مايو الحالي».
وأشـــار الــبــيــان إلــى أنــه تــم اتــخــاذ جمع 
الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، 
وقــــــد أصــــــــدرت لـــجـــنـــة الاســــتــــمــــاع لــقــضــايــا 
المنشطات قـــرار إيــقــاف المــولــد لمــدة عـــام، مع 
أحقيته في العودة للتدريب في آخر شهرين 

من مدة الإيقاف.
وأكــدت اللجنة أنه تم إبــلاغ الاتحادين 
السعودي والــدولــي (فيفا) بالقرار «القابل 
لـــلاســـتـــئـــنـــاف خــــــلال ٢١ يــــومــــاً مـــــن تـــاريـــخ 

صدوره».
وكان نادي الاتحاد قد أعلن في التاسع 
مــن مــايــو الــحــالــي تبلغه مــن لجنة الــرقــابــة 
وجـــــود مـــــادة مـــحـــظـــورة فـــي عــيــنــة لفحص 

منشطات خضع له اللاعب.
وجاء اكتشاف المادة في الفحص الطبي 
الذي خضع له المولد على هامش مباراة فريقه 
ضد النصر في المرحلة السابعة والعشرين 
مــن الــــدوري بــالــريــاض فــي أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، وفــاز فيها الاتحاد بنتيجة ٣ - ٢، 
وسجل خلالها اللاعب الدولي الهدف الثالث 
لفريقه. وأوقف المولد احتياطياً عن خوض 

أي مباراة في انتظار جلسة الاستماع.
أبــرز لاعبي  ويُعدّ المولد (٢٤ عاماً) من 
الاتـــــحـــــاد، وشـــــــارك مــــع مــنــتــخــب بــــــلاده فــي 

نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا.
وولد المولد في جدة (غرب السعودية)، 
ومــنــذ ســن مــبــكــرة أصــبــح يــعــرف بموهبته 
الكروية البارزة في المنطقة المحيطة به، بدأ 
مشواره في نادي الاتحاد متدرجاً في فئاته 
السنية وممثلاً لفرقه السنية في كثير من 

البطولات والمناسبات.
وبات اللاعب مشهوراً بسرعته العالية 
وقدراته الفنية الرائعة، في حين أظهر هدوءه 
وذكــــــاءه أمـــــام المـــرمـــى، لــيــصــبــح واحــــــداً من 
المــواهــب في كــرة القدم الآسيوية، بعد  أكبر 

تسجيله كثيراً من الأهداف مع الاتحاد.
ونـــال فهد مــزيــداً مــن الاهــتــمــام الــدولــي 
عــنــدمــا ســجــل وهـــو فـــي ســـن ١٧ عــامــاً فقط 
هــدفــاً حــاســمــاً فـــي الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي من 
دوري أبطال آسيا ٢٠١٢ على نادي غوانغجو 
إفرغراند تاوباو ليُؤهل الاتحاد لدور نصف 
النهائي. كما حصل على لقب كــأس خــادم 
لــلأبــطــال ٢٠١٣ حيث  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 
الــذي انتهى بفوز  سجل هدفاً فــي النهائي 
الاتحاد ٤ - ٢ على الشباب. لينهي فهد المولد 
موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ بتسجيله ١٠ أهداف في 

٣١ مباراة في جميع المسابقات.
وأعــلــنــت هــيــئــة الــريــاضــة الــســعــوديــة 
عن رحيل ٩ لاعبين للوجود في إسبانيا 
والانــضــمــام لأنــديــة مختلفة فــي الـــدوري 
الإسباني ودوري الدرجة الثانية الإسباني 
من أجــل إعــدادهــم لكأس العالم ٢٠١٨ في 
روسيا. وكان من ضمنهم فهد الذي انضم 
نـــادي ليفانتي. وفــي ٢١ يناير  لصفوف 
(كانون الثاني) ٢٠١٨ أعلن نادي ليفانتي 
الإسباني رسمياً التعاقد مع فهد المولد 

على سبيل الإعــــارة حتى نهاية 
الموسم.

وفــــــي ٧ مــــايــــو (أيــــــــار) 
المـــــولـــــد فــي  ٢٠١٨ شــــــــارك 
أول مــبــاراة لــه مــع الــنــادي 
الإسباني بعد دخوله عند 

الدقيقة ٨٠ بــدلاً من إينيس 
بــــردهــــي، لــيــصــبــح فــهــد أول 
لاعب سعودي، وبعد انتهاء 

إعارته من ليفانتي عاد 
المولد للاتحاد.

وشــــــــــــــــــــــــــــارك مـــــع 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
فـــي عــــام ٢٠١١ بــكــأس 

الـــعـــالـــم تـــحـــت ٢٠ ســنــة 
فــي كولومبيا، كما شــارك 
فــي بــطــولــة آســيــا تــحــت ١٩ 
سنة فــي عــام ٢٠١٢. وكــأس 

الــريــاض  فـــي  الــخــلــيــج ٢٠١٤ 
وكأس آسيا ٢٠١٥ في أستراليا 

وتــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم لكرة 
القدم ٢٠١٨ حيث ساعد المنتخب 
للتأهل إلى المونديال بعد غياب 
١٢ سنة، بتسجيله هدف المباراة 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي تـــســـبـــب بــتــأهــل 

المنتخب إلى المونديال ضد اليابان 
عــلــى مــلــعــب الــجــوهــرة المــشــعــة فــي ٥ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧.
في يونيو (حزيران) ٢٠١٨، تم اختيار 
القائمة النهائية المشاركة  فهد المولد في 
في كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا من قبل 
المدرب بيتزي، وفي يناير (كانون الثاني) 
الماضي كان المولد ضمن تشكيلة المنتخب 
السعودي المشاركة في كأس آسيا ٢٠١٩. 
وســجــل أول أهـــدافـــه فـــي كــــأس آســيــا في 
المــبــاراة الافتتاحية للمنتخب السعودي 
فــي الــبــطــولــة، الــتــي انــتــهــت بــالــفــوز ٤ - ٠ 
أمام كوريا الشمالية، وفي المباراة التالية، 
سجل المولد ثاني أهدافه في المباراة التي 

انتهت بالفوز ٢ - ٠ أمام لبنان.

فهد المولد (الشرق الأوسط)
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كلوب وبوكيتينو يتطلعان لإنجاز تاريخي في موسم استثنائي للكرة الإنجليزية قارياً

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــم حــــــتــــــى الآن 
قــيــاس الــتــحــول الــذي 
حصل فــي ليفربول 
وتـــوتـــنـــهـــام تــحــت 
قـــــــيـــــــادة الألمــــــانــــــي 
يــــــــورغــــــــن كــــلــــوب 
والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
مــــــوريــــــســــــكــــــيــــــو 
بـــــــوكـــــــيـــــــتـــــــيـــــــنـــــــو 

ـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدم فــــــي  بـــــــــــال
المستوى، لكن من دون 

ألــقــاب، غــيــر أن هـــذا الأمــر 
سيتغير السبت، حين يلتقي 

الفريقان الإنجليزيان في نهائي 
دوري أبطال أوروبا بحثاً عن لقب 

أول للمدربين مع فريقيهما.
لـــم يــفــز كـــلـــوب بــــأي لــقــب منذ 
وصـــولـــه إلـــى مــلــعــب «أنــفــيــلــد» في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٥، في 
حــين مــا زال بوكيتينو يبحث عن 
لقبه الأول عــلــى الإطــــلاق كــمــدرب، 
ولــيــس فحسب مــع تــوتــنــهــام الــذي 

يشرف عليه منذ ٢٠١٤.
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــنــــجــــاح كـــلـــوب 
فـــرض نفسيهما  فـــي  وبــوكــيــتــيــنــو 
بــين أفــضــل المــدربــين فــي كــرة القدم 
العالمية يشكل دليلاً على أن المدرب 
الجيد لا يقاس فقط بالألقاب التي 
كانت قريبة جداً من المدرب الألماني 
في مناسبات عــدة، لكنه خسر في 
المـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة الـــثـــلاث الــتــي 
خاضها مع ليفربول ضد مانشستر 
سيتي بركلات الترجيح في كأس 
الــرابــطــة، وإشبيلية الإســبــانــي في 
«يوروبا ليغ» خلال موسمه الأول 
عام ٢٠١٦، وصولاً إلى نهائي دوري 
الأبــطــال الــعــام المــاضــي، حــين سقط 

أمام ريال مدريد الإسباني.
الــســقــوط فــي الــعــقــبــة الأخــيــرة 
مــــــرة أخـــــــرى ســـيـــزيـــد مــــن مــشــاعــر 
الأسى عند جماهير ليفربول الذي 
كان هذا الموسم قاب قوسين أو أدنى 
من إحــراز لقب الــدوري الإنجليزي 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ١٩٩٠، وجــمــع 
رقماً قياسياً من النقاط (٩٧)، لكن 
مانشستر سيتي حسم اللقب في 

المرحلة الأخيرة.
رؤية كلوب كانت واضحة منذ 
الــيــوم الأول مــع لــيــفــربــول، إذ قــال: 
«إذا بقيت هنا لـ٤ أعوام، فأنا واثق 
من أننا سنحصل (أقله) على لقب 

واحد».
كــــان انــطــبــاع المـــــدرب الــســابــق 
لبوروسيا دورتموند الألماني أنه إذا 
لم يحرز أي لقب خلال هذه الفترة، 

فلن يدوم في وظيفته لأكثر من ٤ 
أعـــوام، مما يجعل مــبــاراة السبت 
على ملعب «واندا متروبوليتانو» 
فـــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة فرصته 

الأخــــيــــرة لإثـــبـــات 
أنـــــــــــــــــــــه كـــــــــــان 

عـــــلـــــى قـــــدر 
التي  الثقة 
وضــــــــــعــــــــــت 

فيه.
لـــكـــن حـــتـــى لــــو خــســر 
لــيــفــربــول هــــذه المــواجــهــة، 
سيظل كــلــوب المــــدرب الــذي 
يــحــظــى بـــاحـــتـــرام كــبــيــر مــن 
الــــنــــادي ومــشــجــعــيــه،  إدارة 
نـــظـــراً لإقــــــرار الــجــمــيــع بــــدوره 
فــي إعــــادة الــفــريــق إلـــى موقعه 
بــين أنــديــة الــنــخــبــة فــي أوروبـــا 

وإنجلترا.
عــاش ليفربول بطل دوري 
الأبطال ٥ مرات، يعود آخرها إلى 
٢٠٠٥، هذا الموسم أمسيات قارية 
ستبقى عالقة في الأذهــان لأعوام 
كثيرة، أبرزها على الإطــلاق حين 
ســحــق بــرشــلــونــة الإســبــانــي (٤ / 
صــفــر) فـــي إيــــاب نــصــف الــنــهــائــي، 
ليعوض بذلك خسارته ذهاباً خارج 

ملعبه بثلاثية نظيفة.
بــالــنــســبــة لــكــلــوب، فـــإن «قيمة 
لحظة مثل (مــبــاراة) برشلونة أهم 
من أي كأس؛ إنها بالضبط الصورة 
التي نريد رسمها للعالم الخارجي، 

هذه هو ليفربول».
أعــــــاد  قــــــد  كـــــلـــــوب  كــــــــان  وإذا 
ليفربول إلى مكانته السابقة، فإن 

بــوكــيــتــيــنــو قـــد رفــــع تــوتــنــهــام إلــى 
مستويات لم يبلغها في تاريخه، 
فلم يسبق لتوتنهام أن شــارك في 
دوري الأبــطــال بصيغتيه الحالية 
والسابقة (كأس الأندية الأوروبية 
البطلة) ســوى مرتين قبل أن يحل 
الأرجنتيني في «وايــت هارت لين» 

عام ٢٠١٤.
وها هو الآن يخوض النهائي 
الــتــي  الـــقـــاريـــة  الأول فـــي المــســابــقــة 
سيشارك فيها الموسم المقبل أيضاً 
الرابعة توالياً بفضل حكمة  للمرة 
المدرب الأرجنتيني الذي كان عرضة 
لــــلانــــتــــقــــادات بـــســـبـــب تــقــلــيــلــه مــن 
أهمية مسابقتي الكأس المحليتين، 
لــكــن رؤيـــتـــه لــتــوتــنــهــام كــانــت أكــبــر 
وتــتــمــحــور، بحسب كــلــمــاتــه، حــول 

تغيير «أبعاد» النادي اللندني.
الـــــذاكـــــرة  فـــــي  ســـيـــبـــقـــى ٢٠١٩ 
دائماً على أنه العام الذي وصل فيه 
توتنهام إلى نهائي دوري الأبطال، 
وافتتح في الوقت ذاته ملعباً جديداً 

يتسع لـ٦٢ ألف متفرج.
لــــكــــن مـــــن أجـــــــل بـــــنـــــاء المـــلـــعـــب 
الــجــديــد الــــذي كــلــف مـــا يــزيــد على 
مليار جنيه إسترليني (١٫٢٧ مليار 

دولار)، كان على بوكيتينو العمل 
فـــي ظـــل قـــيـــود جــعــلــت مـــن إنـــجـــازه 
هــذا المــوســم أكثر استثنائية. ففي 
حـــين أن أنـــديـــة مــثــل بــطــل الـــــدوري 
الممتاز مانشستر سيتي وباريس 
سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة 
الإســبــانــي ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، 
وغــــيــــرهــــا، ضـــخـــت مـــئـــات المـــلايـــين 
لتمويل حلم دوري أبطال أوروبــا، 
لم يوقع توتنهام مع أي لاعب جديد 

منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
ولم ينحصر الأمر بعدم ضخ 
دمـــــاء جـــديـــدة فـــي الـــفـــريـــق، بـــل إن 
بوكيتينو واجــه الإرهــاق الــذي أثر 
على لاعبيه جراء وصول معظمهم 
إلــى الأدوار المتقدمة مــن مونديال 
روسيا ٢٠١٨، فيما حرمته الإصابة 
من خدمات مهاجمه وهدافه هاري 
كين في ربع نهائي ونصف نهائي 

دوري الأبطال.
ومع ذلك، فقد تغلب توتنهام 
باستمرار على الصعاب، وأبرزها 
خــســارتــه عــلــى أرضـــه أمـــام أيــاكــس 
الــهــولــنــدي (صــفــر / ١) فــي ذهــاب 
نــصــف نــهــائــي دوري الأبـــطـــال، ثم 
تخلفه إيــابــاً فــي أمــســتــردام (صفر 

/ ٢)، قبل أن يقلب الطاولة ويخرج 
مــنــتــصــراً (٣ / ٢) بــفــضــل ثــلاثــيــة 
رائــــعــــة لـــلـــبـــرازيـــلـــي لــــوكــــاس مــــورا 
الـــذي خطف البطاقة مــن أصحاب 
الأرض بهدف قاتل في ختام الوقت 

الضائع.
يقول بوكيتينو: «بالتأكيد لم 
يتوقع أحد أن يكون توتنهام قادراً 
إلــى النهائي، لكننا  الــوصــول  على 
هنا عن جدارة، لذا ما تحقق يبدو 
أكثر إثارة وأنت تستمتع به بطريقة 

مختلفة». 
إلـــى إمكانية  ولمـــح بوكيتينو 
الـــرحـــيـــل عـــن الــــنــــادي الــلــنــدنــي إذا 
خرج السبت منتصراً من العاصمة 
الإســبــانــيــة، لأنــه سيكون قــد أنجز 
عمله بحمل توتنهام إلى حيث لم 

يتوقعه أحد.
فـــيـــه أن وجــــود  ومـــمـــا لا شــــك 
توتنهام وليفربول في نهائي دوري 
الأبــطــال، وتشيلسي وآرســنــال في 
لــيــغ»، لهو نجاح  نهائي «يــوروبــا 
للكرة الإنجليزية في كسر احتكار 
القارية  الفرق الإسبانية البطولات 
فــــفــــي دوري  الــــعــــقــــد الأخــــــيــــــر.  فـــــي 
الأبــطــال، تــوج ريــال مدريد ٤ مرات 

وبــرشــلــونــة مــــرة مــنــذ ٢٠١٤. وفــي 
يوروبا ليغ، تــوج كل من إشبيلية 
وأتلتيكو مدريد ٣ مرات منذ ٢٠١٠.

وعلقت أسبوعية «دي تسايت» 
الألمــــانــــيــــة مـــــؤخـــــراً: «كـــــــرة الأنــــديــــة 
الأوروبية في فجر حقبة جديدة»، 
وتابعت: «هيمن الدوري الإنجليزي 
الممتاز على القارة بالمال والانفتاح. 
لا يحقق أي دوري آخــر فــي العالم 
عائدات مالية مماثلة من بيع حقوق 
النقل التلفزيوني، ولا يوجد غيره 
مــنــفــتــح بــهــذا الـــوضـــوح عــلــى رأس 

المال الخارجي».
ويـــــتـــــفـــــوق الــــــــــــــدوري المــــمــــتــــاز 
الإنـــجـــلـــيـــزي (الــبــريــمــيــرلــيــغ) على 
الــصــعــيــد المـــالـــي، وتــحــتــل ٦ أنــديــة 
راهــنــاً مــراكــز ضمن لائحة العشرة 
الأوائـــــــــــــــــل الأغـــــــنـــــــى فـــــــي الـــــعـــــالـــــم، 
بحسب شــركــة «ديــلــويــت» العالمية 

المتخصصة بالخدمات المالية.
ألــيــغــري  وقــــال ماسيميليانو 
الــــــــذي ســــيــــرحــــل بـــنـــهـــايـــة المــــوســــم 
الـــحـــالـــي عــــن تــــدريــــب يــوفــنــتــوس، 
بطل إيطاليا في المواسم الثمانية 
المــاضــيــة: «مـــن الــطــبــيــعــي أن تصل 
(الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة) إلـــــى هـــذه 

لــديــهــم إمــكــانــيــات مالية  النتيجة؛ 
مختلفة». 

وســجــلــت الأنـــديـــة الإنجليزية 
المـــاضـــي عـــائـــدات قياسية  المـــوســـم 
يــــــــــــورو،  مــــــلــــــيــــــار   ٥٫٥٦ بـــــلـــــغـــــت 
خـــصـــوصـــاً بـــفـــضـــل حــــقــــوق الــنــقــل 
الــتــلــفــزيــونــي. وتــخــطــى الـــدوريـــين 
الألمــانــي والإســبــانــي بنحو ٦٠ في 
المـــائـــة، والــــــدوري الــفــرنــســي بنحو 
٣ أضـــعـــاف. وفـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية الأخــيــرة، أنفقت أكثر من 

مليار يورو.
وتــــــجــــــذب الأمــــــــــــوال المـــتـــدفـــقـــة 
مــدربــين مــن بــين الــعــشــريــن الأوائـــل 
عـــــالمـــــيـــــاً، عــــلــــى غــــــــــرار الإســــبــــانــــي 
جـــوســـيـــب غـــــــوارديـــــــولا، ويــــورغــــن 
كــــلــــوب، وبــوكــيــتــيــنــو، والإيـــطـــالـــي 
مــاوريــتــســيــو ســــــاري، والإســبــانــي 

أوناي إيمري.
ويـــــــــرى المــــهــــاجــــم الآيــــرلــــنــــدي 
الـــــســـــابـــــق طـــــونـــــي كــــاســــكــــاريــــنــــو، 
فـــي مــقــالــة نــشــرتــهــا «تـــايـــمـــز»، أن 
«الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ يــســتــضــيــف أهـــم 
٣ مــــدربــــين عـــالمـــيـــين»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
المــتــوج بثلاثية محلية  غــوارديــولا 
(دوري وكأس الاتحاد وكأس رابطة) 
وكــــلــــوب (لـــيـــفـــربـــول) وبــوكــيــتــيــنــو 
(توتنهام) اللذين سيتواجهان في 

نهائي دوري الأبطال.
وتابع المهاجم السابق لمرسيليا 
الفرنسي: «إذا كان البريميرليغ لا 
يــضــم أفــضــل الــلاعــبــين فـــي الــعــالــم 
(أحــــــــرز الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو كرته الذهبية الأولــى مع 
مانشستر يونايتد)، إلا أن الوضع 
المــدربــين. هكذا، كانت  معاكس مع 
المـــعـــادلـــة فـــي أثـــنـــاء وجـــــود الــســيــر 
(الاسكوتلندي) أليكس فيرغسون 
و(الفرنسي) أرسين فينغر. واليوم، 
الجميع سيكون سعيداً لاستقدام 

غوارديولا وبوكيتينو وكلوب».
وتــفــســر صــحــيــفــة «كــوريــيــري 
ديلو ســبــورت» الإيطالية النجاح 
الإنجليزي بقولها: «الشجاعة. من 
دون زخـــرفـــة، وضــعــوا فــي المــيــدان 
كـــل مـــا يــمــلــكــون. فـــي كـــل أســـبـــوع، 
نجد القوة ونتائج الاستثمار في 
الــكــرة الإنجليزية». ويــرى  مــلاعــب 
الإيطالي ســاري، مدرب تشيلسي، 
أن الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز «هـــــو أفــضــل 
بــطــولــة فــي أوروبـــــا. لــلــوصــول إلــى 
نهائي كــأس الرابطة، تعين علينا 
الـــفـــوز عــلــى لــيــفــربــول وتــوتــنــهــام. 
وفي النهائي، خسرنا أمــام أفضل 
فريق في أوروبا بنظري، مانشستر 
الـــذي احتفظ هــذا الموسم  سيتي» 

بلقبه بطلاً لبطولة إنجلترا.

دوري الأبطال 
هدف كلوب لأجل 
ختام موسم رائع 
لليفربول (إ.ب.أ)

بوكيتينو 
ينتظر 

المكافأة  
(إ.ب.أ)

ليفربول وتوتنهام يبحثان عن لقب دوري الأبطال مكافأة لمدربَيهما

نادال وفيدرر إلى الدور الثالث لبطولة رولان غاروس للتنس
 باريس: «الشرق الأوسط»

بلغ الإسباني رافائيل نــادال 
المصنف ثانيا وحامل اللقب الدور 
الثالث مــن بطولة رولان غــاروس 
الفرنسية، ثانية البطولات الأربع 
الـــــكـــــبـــــرى لــــلــــتــــنــــس، بـــــفـــــوز ســهــل 
و«مهم» أمس على الألماني يانيك 
مــــادن ٦ - ١ و٦ - ٢ و٦ – ٤، كما 
لم يجد السويسري روجــر فيدرر 
الثالث وبطل ٢٠٠٩، صعوبة كبيرة 
لتخطي الألماني أوسكار أوته ٦-٤ 
و٦-٣ و٦-٤، فيما واجــه اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس مهمة 
معقدة قبل التغلب على البوليفي 

هوغو ديليان.
ولــــم يـــواجـــه نـــــــادال، صــاحــب 
فـــي رولان غـــــاروس و١٧  لــقــبــا   ١١
فــــي الــــبــــطــــولات الأربــــــــع الـــكـــبـــرى، 
أي صـــعـــوبـــة تـــذكـــر فــــي مــواجــهــة 
الــصــاعــد مــن التصفيات  الألمـــانـــي 
(مصنف ١١٤ عالميا)، ولم يسمح 
له بإحراز أكثر من سبعة أشواط 

في المجموعات الثلاث.
وقـــــال الإســـبـــانـــي الـــــذي حقق 

فوزه الـ٨٨ في رولان غاروس مقابل 
خسارتين فقط: «مادن لاعب جيد. 
قبل هذه المباراة كان قد حقق أربعة 
انــــتــــصــــارات، وكــــــان يــتــمــتــع بــثــقــة 
كــبــيــرة، بــالــنــســبــة إلـــى كـــان الــفــوز 
مــهــمــا». ويلتقي نـــادال فــي الــدور 
المقبل مع البلجيكي ديفيد غوفان 
الــســابــع والــعــشــريــن والــفــائــز على 
الصربي ميومير كيسمانوفيتش 

٦ - ٢ و٦ - ٤ و٦ - ٣.
والفارق بين هذا المباراة التي 
جــــرت بــشــكــل هـــــادئ عــلــى ملعب 
ســوزان لنغلن، ولقاء الــدور الأول 
عــلــى ملعب فيليب شــاتــريــيــه مع 
الألمــــانــــي الآخـــــر يــانــيــك هــانــفــمــان 
(٦-٢ و٦-١ و٦-٣)، هو أن الماتادور 
الإســـــبـــــانـــــي خــــســــر شــــوطــــا أكـــثـــر 
فــي المــجــمــوعــة الأخــيــرة الــتــي فقد 
فيها إرساله مرتين في الشوطين 

السادس والثامن.
ورغم محاولات الألماني أوته 
الوقوف ندا للخبير فيدرر، وقدم 
بعض الإرســــالات الــقــويــة، إلا أنه 
خسر بثلاثة أشواط نظيفة. وكان 
أوتـــــه صـــاحـــب «الـــحـــظ الــســعــيــد» 

فـــــي الــــبــــطــــولــــة، حـــيـــث خـــســـر فــي 
التصفيات لكنه تمكن من المشاركة 
مــســتــفــيــدا مــــن انـــســـحـــاب لاعــبــين 

آخرين.
وعــلــى المــلــعــب الــجــديــد الـــذي 
يــحــمــل اســـــم بــطــلــة المـــقـــاومـــة فــي 
الحرب العالمية الثانية، سيمون 
مــاتــيــو، بــــذل تــســيــتــســيــبــاس، ٢٠ 
عــــامــــا، المـــصـــنـــف ســــادســــا عــالمــيــا 
وأحـــــد أبـــــرز الـــلاعـــبـــين الـــواعـــديـــن 
مـــن جــيــل الـــشـــبـــاب، جـــهـــدا كــبــيــرا 
واحــــتــــاج لأربــــــع مـــجـــمـــوعـــات مــن 
لتخطي البوليفي المغمور بنتيجة 
٤-٦ و٦-صفر و٦-٣ و٧-٥ والتأهل 
إلى الدور الثالث للمرة الأولى في 

مسيرته.
المــبــاراة  وبــــدأ تسيتسيباس 
بـــــقـــــوة وبــــكــــســــر مــــبــــكــــر لإرســــــــال 
منافسه، لكنه عــانــى بعد توقف 
ابـــن الخامسة  طــبــي تلقى خــلالــه 
والـــعـــشـــريـــن عـــامـــا والمـــصـــنـــف ٨٦ 
عـــالمـــيـــا الــــعــــلاج إثـــــر إصـــابـــتـــه فــي 
الكاحل، وخسر المجموعة الأولى 

.٤ - ٦
وســــــيــــــطــــــر تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس 

بــعــد ذلـــك عــلــى المــجــريــات وأنــهــى 
المجموعة الثانية بسهولة كبيرة، 
ثــم فــاز فــي الثالثة قبل أن يلتقط 

البوليفي أنفاسه في الرابعة رغم 
لــيــعــادل ٥ – ٥، بيد  تخلفه ٢ - ٤ 
أن الكلمة الأخيرة كانت لليوناني 

ـــــــواعـــــــد الــــــــــذي كــــســــب شـــوطـــين  ال
متتاليين وأنهى المباراة لصالحه.
وفــي أبـــرز مــبــاريــات الــرجــال، 

الــيــابــانــي كــي نيشيكوري  تــغــلــب 
الـــــســـــابـــــع عـــــلـــــى الـــــفـــــرنـــــســـــي جـــو 
ويلفريد تسونغا ٤ - ٦ و٦ - ٤ و٦ 
- ٤ و٦ – ٤، وبــدأ الياباني بعيدا 
عن مستواه في المجموعة الأولى 
قـــبـــل أن يــســتــعــيــد نـــشـــاطـــه عــلــى 
مــلــعــب فيليب شــاتــريــيــه وينجح 
في تعديل تأخره بكسر للإرسال 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة لــيــتــقــدم 
الــثــالــث. وسيلتقي  لــلــدور  بثبات 
نــيــشــيــكــوري مــع الــصــربــي لاسلو 
ديــري المصنف ٣١ على مكان في 

الدور الرابع.
وتأهلت التشيكية كارولينا 
بليسكوفا المصنفة ثانية عالميا 
بسهولة إلى الدور الثالث، بفوزها 
أمس على السلوفاكية كريستينا 
كوسوفا بمجموعتين ٦ - ٢ و٦ - ٢.

وتلتقي التشيكية التي بلغت 
نصف نهائي البطولة الفرنسية 
الـــــدور المــقــبــل مع  عـــام ٢٠١٧، فـــي 
الكرواتية بترا مارتيتش (مصنفة 
الـــفـــرنـــســـيـــة  الـــــفـــــائـــــزة عــــلــــى   (٣١
كريستينا مــلاديــنــوفــيــتــش (٥٣) 

بسهولة أيضا ٦ - ٢ و٦ - ١.

وتــخــوض بليسكوفا رولان 
غـــــاروس هــــذا الـــعـــام بــثــقــة كــبــيــرة 
بــــعــــدمــــا تـــــوجـــــت الأســــــبــــــوع قــبــل 
الماضي في دورة روما، وقد أنهت 
المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة ضــــد كــوســوفــا 
(مــصــنــفــة ٢٠٣) بــأقــل مـــن ســاعــة، 
على غـــرار الأولـــى ضــد الأميركية 
مـــاديـــســـون بــريــنــغــل (٦-٢ و٦-٣) 

الأحد الماضي في الدور الأول.
وتأهلت وصيفة بطلة العام 
الماضي الأميركية سلون ستيفنز 
المصنفة سابعة إلى الدور الثالث 
بـــفـــوزهـــا عــلــى الإســـبـــانـــيـــة ســـارة 
سوريبس تورمو ٦ - ١ و٧ - ٦ (٧ - 
٣)، وستقابل السلوفينية بولونا 
هــرســوغ الــتــي أقــصــت الأمــيــركــيــة 

جنيفر برادي ٦-٣ و٦-٧ و٦-٤.
وبـــلـــغـــت الأوكــــرانــــيــــة إيــلــيــنــا 
سفيتولينا التاسعة الدور الثالث 
دون أن تلعب بانسحاب مواطنتها 
كاترينا كوزلوفا، وضربت موعدا 
مع بطلة ٢٠١٦ الإسبانية غاربيني 
موغورزا الـ١٩ والتي تغلبت على 
الــســويــديــة يــوهــانــا لارســــون ٦-٤ 

و٦ - ١.

نادال يواصل تقدمه 
نحو الاحتفاظ 
باللقب (رويترز)

 للدوري الأوروبي
ً
تشيلسي يقسو على آرسنال برباعية ويُتوج بطلا

باكو: «الشرق الأوسط»

ق النجم البلجيكي إدين  تألَّ
هازارد في مباراة تبدو الأخيرة 
له مع فريقه تشيلسي الإنجليزي 
وقــــاده إلـــى انــتــصــار كبير على 
الجار آرســنــال والتتويج بلقب 
الــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي «يــــوروبــــا 
لــيــغ» لــكــرة الــقــدم فــي العاصمة 

الأذربيجانية، باكو.
والـــــتـــــتـــــويـــــج هـــــــو الــــثــــانــــي 
لــتــشــيــلــســي فــــي تـــاريـــخـــه، وبـــه 
حرم مواطنه وجاره آرسنال من 
تذكرة التأهل إلى دوري أبطال 

أوروبا.
وسجل لتشيلسي الفرنسي 
أوليفييه جيرو في الدقيقة ٤٩، 
والإســـبـــانـــي بـــيـــدرو رودريــغــيــز 
(٦٠) وهازارد (٦٥ من ركلة جزاء 
و٧٢)، وســـجـــل هـــــدف آرســـنـــال 
الــــوحــــيــــد الـــنـــيـــجـــيـــري ألــيــكــس 

إيوبي في الدقيقة ٦٩.
وهـــــــــــــــذا الــــــلــــــقــــــب الــــــــقــــــــاري 
الخامس الكبير لتشيلسي بعد 
دوري الأبــطــال ٢٠١٢، والــدوري 
الأوروبي ٢٠١٣، وكأس الكؤوس 
الأوروبـــيـــة ١٩٧١ و١٩٩٨، فيما 
عــجــز آرســـنـــال عـــن إحـــــراز لقبه 
الــــثــــانــــي والأول مــنــذ  الــــــقــــــاري 
كـــــــــأس الــــــــكــــــــؤوس الأوروبــــــــيــــــــة 
١٩٩٤، وبالتالي ضمان تذكرة 
إلــــــى مـــســـابـــقـــة دوري  الــــتــــأهــــل 
الأبــطــال، مــا فتح المــجــال لليون 
الفرنسي للتأهل مــبــاشــرة إلى 
دور المجموعات دون الاضطرار 

لخوض دور تمهيدي.
ورغم انتقادات لاذعة لمدربه 
الإيــطــالــي الــجــديــد مــاوريــســيــو 
ساري، أنهى تشيلسي موسمه 
بـــعـــلامـــة إيـــجـــابـــيـــة بــالــتــتــويــج 
فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الــثــانــيــة 
مــــن حـــيـــث الأهـــمـــيـــة، والـــحـــلـــول 

فـــي المـــركـــز الــثــالــث فـــي الــــدوري 
المــحــلــي وضــمــانــه المــشــاركــة في 
دوري الأبـــطـــال، وبــلــوغ نهائي 
ـــــرابـــــطـــــة، حــــيــــث خــســر  كـــــــأس ال
أمــام مانشستر سيتي بركلات 

الترجيح.
لـــــكـــــن ســـــــــــــاري، ٦٠ عـــــامـــــاً، 
الــذي قــاد تشيلسي لأن يصبح 
أول فــريــق يُــتــوج بــطــلاً لمسابقة 
لـــــيـــــغ» مـــــن دون أن  «يـــــــوروبـــــــا 
يخسر، خــاض ربــمــا مواجهته 
الأخـــيـــرة مــع فــريــق غـــرب لــنــدن، 
في ظل تقارير عن افتقاده ثقة 
غـــــرف المــــلابــــس فــــي تــشــيــلــســي، 
وتـــــرشـــــيـــــحـــــه لـــــتـــــولـــــي تـــــدريـــــب 
يوفنتوس بطل إيطاليا وخلافة 

ماسيميليانو أليغري.
أيـــضـــاً كـــانـــت المــــبــــاراة على 
الأرجــح بمثابة خاتمة سعيدة 
ح  لنجم تشيلسي هــازارد المرجَّ
انـــــتـــــقـــــالـــــه إلـــــــــى ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 

الإســـبـــانـــي، بــعــد قـــرابـــة سبعة 
أعــــــــــــوام أمـــــضـــــاهـــــا فــــــي مــلــعــب 
«ســتــامــفــورد بـــريـــدج». وصـــرح 

هــــازارد بعد فــوز فــريــقــه، أمــس: 
«أعـــتـــقـــد أنـــــه الـــــــــــوداع»، مـــعـــززاً 
بهذه الجملة المقتضبة تقارير 

ـــع 
ّ
صــحــافــيــة إســبــانــيــة بـــأنـــه وق

بــالــفــعــل لــلــفــريــق المــلــكــي. وكـــان 
آرســـنـــال يــمــنــي الــنــفــس بــإحــراز 

الــــقــــاري الأول مــنــذ كــأس  لــقــبــه 
الــكــؤوس الأوروبــيــة ١٩٩٤ على 
حـــســـاب بـــارمـــا الإيـــطـــالـــي، لكن 
المــبــاريــات النهائية  نحسه فــي 
الــــقــــاريــــة اســـتـــمـــر مـــــع خـــســـارة 

سادسة في سبع مباريات.
وحــــمــــلــــت المـــــــبـــــــاراة نــكــســة 
مـــــــــزدوجـــــــــة لآرســــــــــنــــــــــال، فــــإلــــى 
خــــســــارتــــه الــــلــــقــــب كـــــــان الــــفــــوز 
المــشــاركــة فــي مسابقة  لــه  يتيح 
المــقــبــل،  المـــوســـم  دوري الأبـــطـــال 
بعدما اكتفى بالحلول خامساً 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي، خــارج 

المراكز الأربعة المؤهلة.
كــمــا حُـــرم مــدربــه الإســبــانــي 
أوناي ايمري، ٤٧ عاماً، القادم من 
باريس سان جيرمان الفرنسي، 
مـــــن إحــــــــــراز لـــقـــبـــه الــــــرابــــــع بــعــد 
تتويجه ثلاث مرات مع إشبيلية 
بين ٢٠١٤ و٢٠١٦. وفشل آرسنال 
بالثأر لخسارته أمــام تشيلسي 

فـــي ربــــع نــهــائــي دوري الأبــطــال 
٢٠٠٤ (٣ - ٢ بمجموع المباراتين).
الــــنــــهــــائــــي هــــــو أول  وكــــــــــان 
لــــقــــاء قـــــــاري كـــبـــيـــر بــــين فــريــقــين 
إنــجــلــيــزيــين مــنــذ ١١ عـــامـــاً بعد 
خسارة تشيلسي أمام مانشستر 
يــونــايــتــد بــركــلات الــتــرجــيــح في 
دوري الأبــطــال ٢٠٠٨، علماً بأن 
ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين 
سيتواجهان السبت فــي نهائي 

دوري الأبطال في مدريد.
وكان النهائي الثالث منذ أن 
حلت «يوروبا ليغ» بدلاً من كأس 
الاتحاد الأوروبي موسم ٢٠٠٩ - 
٢٠١٠، بين فريقين من البلد عينه 
(الأول عام ٢٠١١ حين فاز بورتو 
البرتغالي على براغا ١ - صفر في 
دبلن، والثاني بعدها بعام حين 
تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني 
على أتلتيك بلباو ٣ - صفر في 

بوخارست).

لاعبو آرسنال على منصة التتويج يحتفلون بكأس الدوري الأوروبي (رويترز)
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مدافع ليفربول الصلب يترقب نهائي دوري الأبطال ويرى أن حصوله على أفضل لاعب بإنجلترا جاء جائزة لصبره

فان دايك: التجارب علمتني ألا أشعر بالتوتر أبداً
لندن: دونالد ماكراي

تُـــــــــــوج الـــــنـــــجـــــم الــــهــــولــــنــــدي 
فيرجيل فان دايك بجائزة أفضل 
لاعــــــب فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــــمـــــتـــــاز مــــــن رابــــــطــــــة الــــلاعــــبــــين 
المحترفين، بعد أن قــاد ليفربول 
للوصول إلى النقطة ٩٧ في جدول 
الترتيب في موسم لم يخسر فيه 
الفريق سوى مباراة واحدة فقط. 
ومع ذلك، لم يتمكن ليفربول من 
الحصول على درع الدوري، وحل 
في المركز الثاني خلف مانشستر 
ســيــتــي، الـــذي حــصــل عــلــى اللقب 
بــفــارق نقطة وحــيــدة، وحـــرم فان 
دايـــك ورفــاقــه مــن قــيــادة ليفربول 
للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز 

للمرة الأولى منذ ٣٠ عاماً.
كــمــا قـــاد فـــان دايـــك ليفربول 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  لــلــوصــول 
لـــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا، الـــتـــي 
ستقام السبت المقبل أمام توتنهام 
هــوتــســبــر. وفـــي حـــال الــفــوز على 
تــوتــنــهــام والـــحـــصـــول عــلــى لقب 
لـــلـــمـــرة  أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــا  دوري 
السادسة، فسيكون ذلــك موسماً 
رائعاً لفان دايــك ولليفربول، أما 
الهزيمة فستعني مزيداً من خيبة 
الأمــــــل والإحــــــبــــــاط، خـــاصـــة بــعــد 
خسارة الفريق للمباراة النهائية 
ـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا المـــوســـم  ل

الماضي أمام ريال مدريد.
مــن المــؤكــد أن الــتــنــاقــض بين 
النتيجتين سيكون قوياً للدرجة 
الـــتـــي ســـتـــؤثـــر حـــتـــى عـــلـــى لاعـــب 
الــقــوة وربــاطــة  يتحلى بمنتهى 
الـــــجـــــأش مـــثـــل فــــــان دايــــــــــك!، لــكــن 
الــلاعــب الــهــولــنــدي الــعــمــلاق يــرد 
على ذلك قائلاً: «لا، لم أعد أشعر 

بالقلق والتوتر على الإطلاق».
وكــان من المثير للاهتمام أن 
نستمع إلى فان دايك وهو يتحدث 
عن الشكوك التي أثيرت يوماً ما 
بــشــأن مــســتــواه، حيث كــان ينظر 
المــديــريــن الفنيين في  إلــيــه بعض 
بــعــض الــفــتــرات فــي هــولــنــدا على 
أنه لاعب صاحب قدرات محدودة 
نــســبــيــاً ولـــــم يــتــخــيــلــوا صـــعـــوده 
ليصبح أفضل مدافع في العالم. 
لقد قطع النجم الهولندي طريقا 
طويلاً وصعباً حتى يصل إلى هذا 
المستوى، لكنه لم يشعر بالضيق 
وهو يتحدث عن هذا الأمر، وكان 
هادئاً خلال الحوار بنفس الشكل 

الذي نراه داخل الملعب.
وقال اللاعب البالغ من العمر 
٢٧ عــامــاً: «لــقــد وصــلــت إلـــى هــذا 
المستوى بالخبرة، ولم أعد أشعر 
بــالــتــوتــر عــلــى الإطـــــــلاق. عــنــدمــا 
شاركت لأول مرة مع ليفربول ضد 
إيفرتون في يناير (كانون الثاني) 
عام ٢٠١٨، كنت متحمساً ولست 
عصبياً، وقد فوجئت أنا شخصياً 
بهذا القدر من الهدوء الــذي كنت 

أتحلى به».
وأحرز فان دايك هدف الفوز 
فـــــي هـــــــذه المـــــــبـــــــاراة، ونــــجــــح فــي 
الــضــغــوط الكبيرة  التخلص مــن 
التي كانت تحيط به بعدما أصبح 
أغــلــى مــدافــع فــي عــالــم كـــرة الــقــدم 
بعد انضمامه لليفربول قادماً من 
ساوثهامبتون مقابل ٧٥ مليون 
جنيه إسترليني، وقدم مستويات 
أنـــه يستحق تماماً  رائــعــة تثبت 
المــبــلــغ المــالــي الــكــبــيــر الــــذي دفعه 
الــنــادي للحصول على خدماته. 
ونجح المدافع الهولندي العملاق 
في تحويل دفــاع ليفربول الهش 
الـــــذي كــــان يــســهــل اخـــتـــراقـــه إلــى 
أفضل دفاع في الدوري الإنجليزي 
المــاضــي، حيث لم  الممتاز الموسم 
تهتز شباك الفريق سوى ٢٢ مرة 

طوال الموسم.
يــقــول فـــان دايـــــك: «أصــبــحــت 
أشعر بالإثارة والحماس وليس 

بــــالــــتــــوتــــر والــــعــــصــــبــــيــــة هــــذه 
الأيـــــــام. وحـــتـــى قــبــل نــهــائــي 

أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  دوري 
الـــــــــعـــــــــام المــــــاضــــــي 
أمــام ريــال مدريد، 

لـــــــم أكـــــــــن مــــتــــوتــــراً 
عــــلــــى الإطــــــــــلاق، 
فــقــد كــنــت هــادئــاً 

أفـــكـــر ســــوى في  ولا 
بها».المباراة وكيفية الفوز 

ويــضــيــف: «أنــــا لا أعــــرف ما 
هــــذا، لــكــنــه مــجــرد شـــيء تعلمته 
عــــلــــى مـــــر الــــســــنــــين، وهـــــــو شــــيء 
أنـــــا ســـعـــيـــد لـــلـــغـــايـــة بـــــه. عــنــدمــا 
تــشــعــر بــالــتــوتــر فـــإنـــك تــفــكــر في 
عــدم ارتــكــاب الأخــطــاء أو تشتيت 
الكرات، لكن ذلك يؤثر على قدراتك 
وتركيزك. وعلى مر السنين كنت 
أطور عقليتي لكي أدرك أن هناك 
العديد من الأشياء الأكثر أهمية 

في الحياة».
ويـــتـــذكـــر فــــان دايـــــك أنــــه كــان 
يحلم باللعب فــي نــهــائــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا عندما كــان صبياً 
في مدينة بريدا الهولندية. لكن 
الطريق للوصول إلى هذا الهدف 
بــالــورود، فعلى  لم يكن مفروشاً 
عكس لاعب مثل ترينت ألكسندر 

أرنولد، زميله في فريق ليفربول 
والذي يلعب نهائي دوري أبطال 
أوروبـــــا لــلــمــرة الــثــانــيــة وهـــو في 
العشرين من عمره، كان فان دايك 
يقاتل وهو في مثل هذه السن لكي 
يحجز مكاناً في تشكيلة الفريق 
الأول بنادي غرونينغن، بل وكان 
يعمل في غسيل الأطباق ليلتين 
فـــي الأســـبـــوع لــكــي يــحــصــل على 

قوت يومه.
فــهــل هـــذه الأوقـــــات الصعبة 
قد أثرت بشكل إيجابي على فان 
دايك وجعلته أكثر قوة وعزيمة؟ 
يــقــول المـــدافـــع الــهــولــنــدي: «نــعــم، 
وأعــتــقــد أن هـــذا مــثــال جــيــد على 
عـــدم الاســتــســلام أبــــداً، إذ يتعين 
عــلــى المـــرء أن يــواصــل الــعــمــل من 
لــقــد كانت  أجـــل تحقيق أحــلامــه. 
كـــل خــطــوة فـــي مــســيــرتــي صعبة 
للغاية. لقد أعطيت كل ما أملك، 
لكن لا يزال أمامي الكثير لأحققه 
فـــي كـــل جـــانـــب مـــن جـــوانـــب هــذه 
اللعبة. عندما كنت لاعباً صغيراً 
فــي فــريــق الــنــاشــئــين بــنــادٍ يحتل 
مركزاً متوسطاً في جدول الترتيب 
فـــإن الــخــطــوة الــتــالــيــة كــانــت هي 
الانضمام إلى أحد الفرق الأربعة 
الأولــــى فــي جـــدول الــتــرتــيــب. لقد 
كانت هــذه هي خطتي، لكنها لم 
تحدث بالشكل الذي كنت أريده».
وأتيحت الفرصة أمــام مارك 
أوفـــرمـــارس لــكــي يــضــم فـــان دايــك 
لـــنـــادي أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام، لكنه 
رفض ضم المدافع الصاعد في ذلك 
الوقت. يقول فان دايك عن ذلك بكل 
دبلوماسية: «هذه الأشياء تحدث 
في كرة القدم. لقد فضلوا التعاقد 
مع مايك فان در هورن الذي يلعب 
مع سوانزي سيتي الآن. لقد قدم 
مستويات جيدة للغاية في ذلك 
الوقت، ومن السهل الآن أن تقول: 

ماذا لو؟»
وعندما سُئل فــان دايــك عما 
إذا كـــان يشعر بــالــهــدوء فــي ذلــك 
الوقت، رد قائلاً: «لا، فقد كنت أريد 
أن يحدث كل شيء بسرعة كبيرة. 
عــنــدمــا ذهـــبـــت إلــــى غــرونــيــنــغــن، 
بـــدأت مــع فــريــق الــنــادي تحت ٢٣ 
عــامــاً وكــنــت أجــلــس عــلــى مقاعد 
الــبــدلاء، وكــنــت أقـــول لنفسي: ما 
الذي يحدث هنا؟ كنت أذهب إلى 
المدير الفني للفريق ديك لوكيان 
وأتـــحـــدث إلــيــه كــثــيــراً بــشــأن عــدم 
المــبــاريــات. لكنني  مشاركتي فــي 
تــعــلــمــت الــكــثــيــر مـــن تــلــك الــفــتــرة، 
وتــــطــــورت كــثــيــراً عــلــى المــســتــوى 

الشخصي».
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد كـــانـــت هــذه 
هــي المـــرة الأولـــى الــتــي كنت فيها 
بـــمـــفـــردي، وكـــــان يــتــعــين عــلــي أن 
أتــعــلــم كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع عــدم 
الوصول إلى الهدف الذي أسعى 
لـــتـــحـــقـــيـــقـــه. وكـــــنـــــت أذهـــــــــب إلــــى 
الــتــدريــبــات على دراجـــة هوائية. 
واستمر نفس الأمــر فــي الموسم 
الــتــالــي، لكنني واصــلــت العمل 
بــكــل قــــوة وواصــــلــــت الــتــحــســن، 
وما زلت على اتصال حتى الآن 
مع ديك لوكيان الذي يتولى الآن 

منصب المدير الفني لنادي 
إف ســي إيــمــين. إنه 

مــديــر فــنــي رائــع 
ونـــــــــــجـــــــــــح فـــــي 

مــــســــاعــــدتــــي 
فــــــي تـــقـــديـــم 

أفضل ما 
لــــــــــــــــــدي. 
لـــــــــــــقـــــــــــــد 
دفــعــنــي 

لــــبــــذل 

مــــجــــهــــود 
أكــــــــبــــــــر لأنـــــــه 
كان يعرف أنني 
قــــــد أكـــــــــون كــــســــولاً 
بعض الشيء. وكان 
يــــعــــرف أن عــقــلــيــتــي 

في ذلك الوقت لم تكن 
لتمكنني من الفوز في 

التحديات الصعبة. لقد 
واصــل دفعي للأمام وكان 

يجعلني أشعر بالغضب في 
بــعــض الأحـــيـــان. لــقــد كـــان الأمــر 

صـــعـــبـــاً، لـــكـــنـــه نـــجـــح فــــي نــهــايــة 
المــــطــــاف. وقـــبـــل نـــهـــايـــة المـــوســـم، 
الـــفـــريـــق  فــــي  مـــــرة  شــــاركــــت لأول 

الأول، وأنا ممتن جداً له».
وفـــي عـــام ٢٠١١. قــضــى فــان 
دايك أسبوعين في المستشفى بعد 
الــدوديــة، وكانت  الــزائــدة  انفجار 
حــيــاتــه مــعــرضــة لــلــخــطــر لبعض 
الوقت. يقول فان دايك بكل هدوء: 
«لا أريـــد الــتــحــدث عــن هــذا الأمــر. 
لــم تكن بسيطة. لقد  لكن الأمـــور 
كانت هذه الفترة التي كنت أعتمد 
فيها على نفسي تماماً لأول مرة 
فــي حــيــاتــي. لــم أكـــن أعــــرف كيف 
أطــهــي الــطــعــام، وكــنــت أعــيــش مع 
لاعــب آخـــر، ولــم يكن الأمـــر سهلاً 

على الإطــلاق لأنني كنت صغيراً 
فـــي الـــســـن. كــنــا نـــتـــدرب فــقــط، لم 
نحاول أن نطهي الطعام الطازج 
بالمنزل، وكنا نكتفي بالذهاب إلى 
أي مكان بالخارج لتناول الطعام، 
وبعد أن أكلت الكثير من الطعام 
الــســيء تــأثــرت الـــزائـــدة الــدوديــة. 
تـــنـــاول الأشـــيـــاء الــســيــئــة، هـــو ما 
أدى إلى انفجار الزائدة الدودية، 
وقد كان ذلك وقتاً عصيباً للغاية. 
لقد تعلمت بعد ذلــك الكثير عن 
الطعام، وعلينا أن 
نقدر كــل موقف 

نعيشه».
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
يــــــــســــــــتــــــــطــــــــع 
فـــــان دايــــــك أن 
يمشي لمدة ١٠ 
أيام، ووقع على 
مــــــــــــــــــــــــا 

يـــبـــدو وصـــيـــة لـــتـــرك الـــقـــلـــيـــل مــن 
المال لأمه. يقول عن ذلك: «عندما 
يحدث شيء مثل هذا، فإنك تفكر 
كــثــيــراً، والآن أنـــا أقــــدر كـــل شــيء 
إنــنــي أدرك أن الحياة  لـــي.  حـــدث 
أكبر بكثير من كــرة القدم، ولدي 
عائلة أبذل كل ما في وسعي لكي 
بــالــســعــادة وأن تــكــون في  تشعر 

صحة جيدة».
لعب فــان دايــك ٦٢ مباراة مع 
غرونينغن، لكن مسيرته الكروية 
انتقلت إلى مرحلة أخرى بانتقاله 
إلــــــــى ســـيـــلـــتـــك الأســــكــــوتــــلــــنــــدي. 
ضــحــك فــــان دايـــــك عــنــدمــا ســألــتــه 
عن تغيير الثقافة في غلاسجو، 
وقال: «الاختلاف كان هائلاً. كنت 
أتــحــدث اللغة الإنجليزية بشكل 
جيد، لكن اللهجة الأسكوتلندية 
البداية  مختلفة تماماً. أتذكر في 
أن الناس كانوا يتحدثون وكنت 
أومئ برأسي فقط وأقول نعم. 
الـــذهـــاب إلــــى سيلتك  لــكــن 
كان رائعاً بالنسبة لي، 

حــتــى لـــو واجـــهـــت نــفــس الــوضــع 
الــذي كنت عليه فــي هــولــنــدا. لقد 
شككت الأندية الكبرى في قدراتي 
لأنها اعتقدت أن المستوى لم يكن 
مــرتــفــعــاً لــلــغــايــة فــي أســكــوتــلــنــدا. 
لــكــنــنــي واصـــلـــت الــعــمــل بــكــل قــوة 
وكــنــت مؤمناً بنفسي وبــقــدراتــي 
دائماً. وكان الجمهور في سيلتك 
رائعاً، فهو يعشق كرة القدم تماما 
ويفعل أي شــيء مــن أجــل نــاديــه، 
وهــــــو الأمــــــــر الــــــــذي أحـــــبـــــه، فـــهـــذا 
جـــمـــهـــور حــقــيــقــي يــعــشــق نـــاديـــه 
بشكل حقيقي. وهــذا هــو السبب 
أيـــضـــاً الـــــذي جــعــلــنــي أنـــضـــم إلــى 

ليفربول».
قـــد يـــكـــون فــــان دايـــــك يتحلى 
بـــقـــدر كــبــيــر مـــن الـــهـــدوء وربـــاطـــة 
الــــــجــــــأش، لـــكـــنـــه لـــــم يـــتـــمـــكـــن مــن 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى أعــــصــــابــــه بــعــد 
الـــعـــودة الــتــاريــخــيــة الــتــي حققها 
لــيــفــربــول أمــــام بــرشــلــونــة وفـــوزه 
بأربعة أهداف دون رد على ملعب 
«أنــفــيــلــد» لينتزع بــطــاقــة التأهل 

لـــدوري أبطال  للمباراة النهائية 
أوروبـــا رغــم الــخــســارة فــي مباراة 
الـــذهـــاب عــلــى مــلــعــب «كــامــب نــو» 

بثلاثية نظيفة.
يــــقــــول فــــــان دايــــــــك عـــــن ذلـــــك: 
«لـــم أســتــطــع الــنــوم كــثــيــراً، فربما 
نمت لمــدة ساعتين فقط. لقد كان 
سيناريو مجنوناً. فمنذ اللحظة 
الأولى لوصولنا إلى الملعب كانت 
الأجــواء تجعلك تشعر بــأن شيئاً 
اســتــثــنــائــيــاً قـــد يـــحـــدث. وعــنــدمــا 
ســـجـــل ديــــفــــوك أوريــــجــــي الـــهـــدف 
الأول فــي وقــت مبكر مــن المــبــاراة، 
بدأنا نشعر بأنه يمكننا تحقيق 
شيء ما. لقد كان كل شيء مثالياً 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة، ولــــم يــكــن الأمـــر 
يــقــتــصــر عــلــى وقـــــوف الـــحـــظ إلــى 
جانبنا، فقد كنا نستحق تماماً 
الفوز، رغــم أن الجميع كــان يدرك 
صعوبة العودة أمام فريق بحجم 
برشلونة بعد الخسارة في المباراة 
الأولى بثلاثية نظيفة. ولو سجل 
ميسي هدفاً في تلك المباراة، كانت 

الأمور ستصبح شبه مستحيلة، 
لكننا نجحنا في نهاية المطاف».

وتـــــمـــــكـــــن نــــــــــــادي تــــوتــــنــــهــــام 
هــوتــســبــر هـــو الآخــــر مـــن تحقيق 
«ريـــمـــونـــتـــادا» أكـــثـــر درامــاتــيــكــيــة 
وإثــارة أمام أياكس أمستردام في 
الليلة التالية، فبعدما كان الفريق 
الإنجليزي متأخراً بنتيجة ثلاثة 
أهداف مقابل لا شيء في مجموع 
مباراتي الــذهــاب والــعــودة، أحــرز 
الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي لـــوكـــاس مـــورا 
ثــلاثــة أهـــــداف، مــن بينها الــهــدف 
الــــقــــاتــــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــســـادســـة 
المــبــاراة، لكي  والتسعين مــن عمر 
يقود توتنهام هوتسبر للوصول 
إلى المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبــا للمرة الأولى في تاريخه. 
وبعد انتهاء المباراة، انهار لاعبو 
أياكس أمستردام وزملاء فان دايك 
فـــي صــفــوف المــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
على أرض الملعب غير مصدقين 

تماماً لما حدث.
يــقــول فــان دايـــك: «لــم أستطع 
أن أصــــدق ذلــــك، لــكــنــي أخــبــرتــهــم 
لاحــــقــــاً بــــأنــــه يـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــم أن 
يشعروا بالفخر بأنفسهم بسبب 
مـــــا حــــقــــقــــوه. مـــــن يـــنـــتـــقـــد لاعـــبـــي 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام ســيــقــول إنــهــم 
هم من فعلوا ذلك بأنفسهم، لأنهم 
استسلموا في الشوط الثاني ولم 

يلعبوا بطريقتهم المعتادة. لكنهم 
قـــدمـــوا مــســتــويــات رائـــعـــة للغاية 
طــــــوال المـــســـابـــقـــة وأعـــــــــادوا نــــادي 
أياكس وكرة القدم الهولندية إلى 
خــريــطــة كـــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة مــرة 

أخرى».
أمــا نــادي توتنهام هوتسبر 
فكان على وشك الخروج من دوري 
أبطال أوروبا من دور المجموعات، 
بــعــدمــا حــصــل عــلــى نقطة واحـــدة 
مـــن ثــــلاث مـــبـــاريـــات، لــكــنــه وصــل 
إلـــى الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي وأطـــاح 
بــمــانــشــســتــر ســيــتــي. ويــمــكــن أن 
يستفيد توتنهام هوتسبر الآن من 
حقيقة أن ليفربول يواجه مزيداً 
من الضغوط للفوز بهذه البطولة.

يـــقـــول فــــان دايــــــك: «لــيــفــربــول 
يلعب دائماً تحت الضغوط، لكن 
يتعين علينا أن نستمتع بــذلــك. 
لــديــنــا فــرصــة جــيــدة لــلــفــوز، لكن 
هذه مباراة مهمة للغاية بالنسبة 
لتوتنهام أيضاً، وقد أظهروا أيضاً 
أبـــداً، ويجب  لــن يستسلموا  أنهم 
علينا أن نكون مستعدين تماماً».
وفــاز ليفربول على توتنهام 
هــوتــســبــر بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 
وحـــــــيـــــــد مـــــــرتـــــــين فـــــــــي الــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
لكن المباراة التي أقيمت على ملعب 
«أنفيلد» كانت محفوفة بالمخاطر، 
إذ كانت النتيجة تشير إلى تعادل 
الــفــريــقــين بــهــدف لــكــل مــنــهــمــا مع 
تــبــقــي خــمــس دقـــائـــق عــلــى نهاية 
المــــبــــاراة، وكـــــان يــتــعــين عــلــى فــان 
دايك أن يتعامل مع انفراد تام من 
كل من سون هيونغ مين وموسى 
سيسوكو. كان سيسوكو يركض 
بالكرة باتجاه مرمى ليفربول، في 
الوقت الذي كان يركض فيه سون 
بـــجـــواره نــاحــيــة الــيــمــين ويــطــلــب 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــكــــرة. أمـــــا فـــان 
دايك فكان يركز على إغلاق زاوية 
التمرير إلى سون من ناحية ومنع 
سيسوكو من الانفراد بالمرمى من 
ناحية أخـــرى. وبعدما أغلق فان 
دايــــك زاويـــــة الــتــمــريــر إلـــى ســـون، 
اضــــطــــر ســـيـــســـوكـــو إلــــــى تــســديــد 
الــيــســرى الضعيفة  بــقــدمــه  الــكــرة 
تــنــفــس ليفربول  الــعــارضــة.  فـــوق 
الصعداء مرة أخــرى، وبعد بضع 
دقائق أحرز توبي ألديرفيلد هدفاً 
من نيران صديقة في مرمى فريقه، 

ليفوز ليفربول بالمباراة.
يــقــول فـــان دايــــك عـــن نجاحه 
في إفساد هذه الهجمة الخطيرة 
يــنــزلــق أرضــــاً لكي  حــتــى دون أن 
يــقــطــع الــــكــــرة: «لـــقـــد نــجــحــت فــي 
إفساد الهجمة، لكن لم يكن الأمر 
ليبدو ذكياً بهذه الدرجة لو تمكن 
ســيــســوكــو مــــن وضـــــع الــــكــــرة فــي 
الــذي يمتلك  المــدافــع  الشباك. لكن 
خبرات كبيرة يتعامل مع مثل هذه 

الأمور بشكل أفضل».
وبــســؤالــه عما إذا كانت مثل 
هذه المواقف هي التي ساعدت على 
حصوله على جائزة أفضل لاعب 
في الدوري الإنجليزي الممتاز من 
قــبــل رابــطــة الــلاعــبــين المــحــتــرفــين، 
قــال فــان دايــك: «أنــا فخور للغاية 
لــفــوزي بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب من 
قــبــل رابــطــة الــلاعــبــين المــحــتــرفــين، 
لأن هـــذه الــجــائــزة عـــادة مــا يفوز 
بــهــا المــهــاجــمــون أو مـــن يــلــعــبــون 
فــي خــط الـــوســـط. وفـــي الــســنــوات 
القادمة سأنظر إلى الوراء وأشعر 
بمزيد مــن الفخر للحصول على 

هذه الجائزة».
أما بالنسبة لمن صوت له فان 
دايك في هذه الجائزة، فقال: «كنت 
أفكر في اختيار رحيم سترلينغ 
أو برناردو سيلفا. برناردو لاعب 
رائـــع، وشــخــص رائـــع أيــضــاً، وقد 
تحدثت معه عدة مرات، وأرى أنه 
ســيــكــون مهماً للغاية لمانشستر 
ســيــتــي خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
لــكــن رحــيــم سترلينغ قد  المــقــبــلــة. 
تـــطـــور بــشــكــل مــــذهــــل، وهــــــذا هــو 
الــــســــبــــب الــــــــذي جـــعـــلـــنـــي أمـــنـــحـــه 
صــــوتــــي. وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، هــنــاك 
أربـــعـــة أو خــمــســة لاعــبــين آخــريــن 
فــي مانشستر سيتي يستحقون 
أن أمنحهم صــوتــي، لأنهم كانوا 
مــتــمــيــزيــن لــلــغــايــة خـــلال المــوســم، 
لكن لم يكن بإمكاني القيام بذلك. 
لكن كان يمكنهم أيضاً أن يصوتوا 
لصالح أربعة أو خمسة لاعبين من 
لــيــفــربــول، مــثــل تــريــنــت ألكسندر 
أرنـــولـــد وســـاديـــو مـــانـــي وجــيــنــي 

فينالدوم».
واخـــتـــتـــم فـــــان دايــــــك حــديــثــه 
قائلاً: «قــرأت أنه إذا فزنا بدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا، فـــــإن المـــبـــاراتـــين 
التاليتين لنا ستكونان كأس الدرع 
الخيرية وكأس السوبر الأوروبية، 
أنــه يمكننا الفوز  وهــو مــا يعني 
بثلاثة ألقاب في ثــلاث مباريات. 
إنــــه شــــيء نــســعــى لــتــحــقــيــقــه بكل 
قـــوة. لقد كنا قريبين للغاية من 
الــفــوز بــلــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، لــكــن الآن لــديــنــا فــرصــة 
للفوز بدوري أبطال أوروبا، وهي 
الــبــطــولــة الــكــبــرى، وســــوف نــبــذل 

قصارى جهدنا لتحقيق ذلك».

فان دايك نجح في الحد 
من خطورة ميسي في لقاء 

الإياب ليقود ليفربول إلى نهائي 
الأبطال (رويترز)

راً 
م 
ج 
ى 
 ،
فان دايك توج موسمه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزيم

في بداياته مع نادي غرونينغن فان دايك عانى كثيراً في بداياته

فان دايك أثبت 
أنه يستحق 

المبلغ الذي دفعه 
ليفربول لضمه

في بداياتي كنت 
أعمل بغسيل 

الأطباق وأقاتل 
لحجز مكان في 
تشكيلة فريق 

غرونينغن

انفجار الزائدة 
الدودية كاد أن 

يودي بحياتي، لكن 
التجربة علمتني أن 
هناك أشياء أهم من 

كرة القدم
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R A M A D A N

أطفال عراقيون يقرأون القرآن في مسجد
 الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد (أ.ف.ب)

طفلة فلسطينية تحضر عملية إعداد حلويات موسمية تصنعها ربات المنازل
 للاحتفال بعيد الفطر(أ.ف.ب)

رمضان حول العالم

أفراد من قوة البوليس المتنقلة في إندونيسيا
 يقومون بأداء صلاة الظهر في أحد شوارع مدينة جاكرتا (أ.ف.ب)

: كثرة الانتقادات تعكس نسب المشاهدة المرتفعة ASHARQ AL - AWSAT مؤلف المسلسل لـ 

جمهور «السوشيال ميديا» يتهم «ولد الغلابة» باقتباس أحداث «بريكنغ باد»
القاهرة: أحمد فاروق

انـــــتـــــقـــــد جـــــمـــــهـــــور درامــــــــــا 
رمــضــان على مــواقــع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي تــــشــــابــــه أحـــــــداث 
الــحــلــقــة ٢٣ مـــن مــســلــســل «ولـــد 
الــذي يجري عرضه   - الغلابة» 
بــالمــاراثــون الرمضاني -  حالياً 
مــع أحـــداث المسلسل الأميركي 
الـــذي   Breaking Bad الــشــهــيــر
عـــــرض فــــي ٥ أجــــــــزاء، وتــــــداول 
الـــجـــمـــهـــور صــــــــوراً مــتــشــابــهــة 
مـــن المــســلــســلــين لإثـــبـــات وجــهــة 
نــظــرهــم. واتــهــم عـــدد كــبــيــر من 
مــســتــخــدمــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي صـــنـــاع المــســلــســل 
باقتباس فكرة وأفيش المسلسل 
الأميركي، مبررين اتهامهم بأن 
سياق «بريكنغ باد» يدور حول 
إلــى تجارة  مــدرس اتجه أيضاً 
المــــخــــدرات، لــكــن صــنــاع الــعــمــل 
نفوا اقتباس الفكرة من العمل 

الأميركي.
لـــم يــكــن هــــذا الانـــتـــقـــاد هو 
الأول الذي يوجه لمسلسل «ولد 
الــــذي يتمتع بنسبة  الــغــلابــة» 
مــشــاهــدة كــبــيــرة فـــي رمــضــان، 
فقد تــعــرض لانــتــقــادات بسبب 
تحدث أبطاله بلهجة غير التي 
يتحدث بها أهل محافظة المنيا 
(شـــمـــال صــعــيــد مـــصـــر)، الــتــي 
تـــــدور فــيــهــا الأحـــــــداث، يــضــاف 
إلـــى ذلـــك الــســخــريــة مــن نــظــارة 
بطل المسلسل (عيسى الغانم) 
المــكــســورة مــنــذ بــدايــة الأحـــداث 
وقـــــام بــتــصــلــيــحــهــا عـــن طــريــق 
شــريــط لاصـــق ولـــم يغيرها إلا 
بعد أن بدأ في تجارة المخدرات 
في الحلقة الـ٢٣. وهو ما توقف 
عــــنــــده الـــجـــمـــهـــور بــتــعــلــيــقــات 

ساخرة.
مــــــؤلــــــف المــــســــلــــســــل أيــــمــــن 
«الشرق الأوسط»،  سلامة قال لـ

 Breaking إنه «لا يعرف مسلسل
يـــشـــاهـــد أي حــلــقــة  Bad، ولــــــم 
مـــن حــلــقــاتــه، مـــؤكـــداً أنــــه ليس 
مـــن عــــاداتــــه مـــشـــاهـــدة الـــدرامـــا 
الأجنبية، لكنه اضطر للبحث 
عنه بعد المقارنات التي حدثت 
عقب عرض الحلقة الـ٢٣ ونشر 
صـــــوراً مــتــشــابــهــة بـــين أحــــداث 

المسلسلين».
يـــــؤكـــــد ســــــلامــــــة، أنــــــــه قــــرأ 
التي  المسلسل  ملخصاً لقصة 
تــــــــدور أحــــــداثــــــه حـــــــول مـــــدرس 
كــيــمــيــاء مـــريـــض بـــالـــســـرطـــان، 
يــبــلــغــه طــبــيــبــه بـــأنـــه ســيــمــوت 
بــعــد ٦ أشــهــر، فــقــرر أن يتاجر 
فــي المــخــدرات لكي يؤمن حياة 
أســـرتـــه، لــكــن هــــذا لــيــس لـــه أي 
علاقة بتفاصيل مسلسل «ولد 
الــغــلابــة» عــلــى الإطــــــلاق، حتى 
وإن كان البطل مدرساً ويضطر 
المــخــدرات، فالدراما  للعمل فــي 
فــــي الــعــمــلــين لا تــســيــر بــنــفــس 
التسلسل، كما أن الشخصيات 
ليست مكررة، فالعمل الأجنبي 
لا يــوجــد فــيــه شــخــصــيــات مثل 
«ضــــــاحــــــي» و«ونــــــيــــــســــــة»، ولا 

«قمر»، ولا باقي الشخصيات.
أمــــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــلـــخـــط 
الأســـاســـي للبطل والــــذي وجــد 
فـــيـــه الـــبـــعـــض تـــشـــابـــهـــاً، فــأكــد 
أيمن سلامة، أن قصة مسلسل 
«ولد الغلابة»، أخذها من سائق 
تــاكــســي، كــان يعمل فــي الفترة 
الـــصـــبـــاحـــيـــة مــــدرســــاً لــلــتــربــيــة 
الــفــنــيــة، فليس لــديــه فــرصــة أن 
يـــعـــطـــي دروســـــــــــاً خـــصـــوصـــيـــة 
للطلاب، فاضطر للعمل مساء 
سائق تاكسي، وعندما انجذب 
لــلــقــصــة قـــــرر أن يــحــولــهــا إلـــى 
مسلسل تلفزيوني، ولكن غير 
مهنته لمدرس تاريخ، في إشارة 
إلـــــى أن الــــنــــاس انـــصـــرفـــت عــن 
التاريخ والمــبــادئ، ولذلك ظهر 

هذا المدرس «الغلبان».
أما فيما يتعلق بأزمة 

عـــدم الالـــتـــزام بلهجة محافظة 
المــنــيــا، فــأكــد أيــمــن ســـلامـــة، أن 
أحداث المسلسل تدور في قرية 
«خـــور» بمركز ملوي محافظة 
المنيا في صعيد مصر، وفكرة 
تــحــدث الأبــطــال بلهجة تخص 
محافظة سوهاج، كانت بسبب 
صــعــوبــة التمثيل بلهجة أهــل 
المـــنـــيـــا، لأســــبــــاب فــنــيــة مــهــمــة، 

فــكــان المــبــرر الـــدرامـــي أن تكون 
لعائلة بطل المسلسل أصول من 
محافظة ســوهــاج ويتحدثون 

بلهجتها.
وحـــول عــدم تعبير أحــداث 
المسلسل بشكل عام عن محافظة 
المــنــيــا، فلم تظهر معالمها، ولا 
مــا يــمــيــزهــا فــي الــحــلــقــات، قــال 
أيــمــن ســـلامـــة، إنـــه قـــام بــزيــارة 

قــريــة «خــــور» الــتــي تـــدور فيها 
الأحــــــداث والــتــقــى أهــلــهــا، وتــم 
تـــصـــويـــر الـــكـــثـــيـــر مــــن مــشــاهــد 
المــســلــســل بـــهـــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
المـــســـلـــســـل نــــجــــح فـــــي تــســلــيــط 
الــــضــــوء عـــلـــى مــحــافــظــة المــنــيــا 
التي كانت منسية في الدراما، 
وسلط الضوء أيضاً على القرى 
الفقيرة، التي تحتاج عناية وأن 

الــدولــة، مؤكداً أن  تلتفت إليها 
كثيراً مــن أهــل المنيا تواصلوا 
معه وأرسلوا إليه رسائل شكر، 
ويريدون تكريم أسرة المسلسل، 
وهو ما يؤكد أن علاقتهم طيبة 
جداً مع صناع المسلسل وليسوا 

غاضبين منه.
أمـــــــــــا عـــــــــن إنـــــــــهـــــــــاء حـــــيـــــاة 
شــــخــــصــــيــــات كــــــانــــــت جـــــاذبـــــة 

لــلــمــشــاهــديــن مـــثـــل «ضـــاحـــي» 
الــتــي جــســدهــا محمد مــمــدوح، 
و«الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور عـــــــــــــزت» الــــــــذي 
جــســده الــفــنــان هــــادي الــجــيــار، 
والــلــذان تــم قتلهما فــي الحلقة 
العاشرة، ووصفها المشاهدون 
بأنها كانت تستحق أن تكون 
الحلقة الأخيرة ونهاية مبكرة 
أيــمــن ســلامــة،  قـــال  للمسلسل، 

إن المــســلــســل لـــم يــنــتــهِ بــغــيــاب 
«ممدوح والجيار»، فرغم أهمية 
الشخصيتين وتأثيرهما، لكن 
كان هناك صراع أهم هو صراع 
«عـــيـــســـى الــــغــــانــــم» مــــع نــفــســه، 
فالمسلسل بدأت أحداثه بمشهد 
مهم جداً ربما لم يتوقف الكثير 
عنده، وهو درس التاريخ الذي 
ألـــقـــاه عــيــســى الـــغـــانـــم لــلــطــلاب 
عــــن «كـــيـــف تــــم إفــــقــــار مـــصـــر»، 
وكــيــف أصــبــح فـــي مــصــر كثير 
مــــن الـــغـــلابـــة، وشــــــرح فــــي هـــذا 
الـــدرس الــذي جــاء كمشهد أول 
الــبــدايــة كانت  فــي المسلسل أن 
بـــاســـتـــعـــانـــة الــــخــــديــــو ســعــيــد 
بـــالـــدول الأجــنــبــيــة والاقـــتـــراض 
مــنــهــا لـــدفـــع رشــــــوة لــلــســلــطــان 
العثماني ليبقى فــي منصبه، 
ثـــــم جــــــاء الــــخــــديــــو إســـمـــاعـــيـــل 
وأكـــمـــل المــســيــرة واســــتــــدان من 
الــــدول الأجــنــبــيــة حــتــى أرغمته 
بعد عجزه عن السداد بوجود 
الـــــــوزارة  وزراء أجــــانــــب داخــــــل 
المـــصـــريـــة وهــــــذه كـــانـــت بـــدايـــة 
وجود «الغلابة» في مصر، بعد 
أن كانت إحدى الدول الغنية في 

العالم.
وأكـــــد ســـلامـــة، أن «عــيــســى 
الــــغــــانــــم» بـــطـــل الأحـــــــــــداث، هــو 
شــخــص مــؤمــن جـــداً بمثاليته 
وأخلاقه ومبادئه، لكن ظروفه 
الـــصـــعـــبـــة جــعــلــتــه يـــنـــزلـــق فــي 
الخطيئة، فالمسلسل تلخيص 
للجملة الشهيرة؛ «لو كان الفقر 
رجــلاً لقتلته»، هــذا هو الهدف 

من المسلسل.
وختم سلامة حديثه قائلاً: 
«كثرة الانتقادات واللغط التي 
يــتــعــرض لــهــا المــســلــســل مــع كل 
حلقة جديدة تــذاع، تكشف في 
الــحــقــيــقــة عــــن حـــجـــم مــشــاهــدة 
واهتمام كبير من الجمهور في 
مــصــر والـــوطـــن الـــعـــربـــي، وهــو 
تـــأكـــيـــد لــلــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي 

حققه ولد الغلابة».

أحمد السقا في مشهد من «ولد الغلابة»

حلول صحية لتجنب أضرارها

عصائر رمضان سبب رئيسي في زيادة الوزن خلال الشهر الفضيل
بيروت: جوسلين الأعور

تــــشــــكــــل عـــــصـــــائـــــر رمـــــضـــــان 
مــــصــــدراً غــنــيــاً جـــــداً بـــالـــوحـــدات 
الــــحــــراريــــة مـــمـــا يــجــعــلــهــا ســبــبــاً 
رئيساً لزيادة الوزن خلال الشهر 
أنّ حــاجــة  الــفــضــيــل، خــصــوصــاً 
الــجــســم إلـــى الــســوائــل تتضاعف 
مــع ســاعــات الــصــوم الطويلة، إلا 
أنّه لا بد من توفر بعض الحلول 

الصحية لتجنب هذا الأمر.
تشير هند عبود اختصاصية 
التغذية فــي مستشفى الجامعة 
الأميركية في بيروت، إلى أنّ كل 
كـــوب مــن الــجــلاب أو شـــراب قمر 
الدين يحتوي أقله على ١٥٠ إلى 
١٦٠ وحدة حرارية، وعند إضافة 
المكسرّات النيّئة إليه تزيد الكمية 
حكماً، فرغم غناها بالدهون غير 
المشبعة المفيدة للصحة، إلا أنّها 
حتماً تزيد الــوزن إلى حد كبير، 
خــصــوصــاً إذا لـــم يــتــم تــنــاولــهــا 
بكمية محددة، فكل كمية صغيرة 
مــن الصنوبر تحتوي نحو ١٩٠ 
وحــــــدة حـــــراريـــــة، وكـــــل مــلــعــقــتــي 
طـــعـــام مــــن الـــزبـــيـــب تـــحـــتـــوي ٦٠ 
وحــدة حــراريــة، وكــل حبتي جوز 

تحتوي ٤٥ وحدة حرارية.
تـــنـــصـــح  أنّ عــــــبــــــود  ورغـــــــــــم 
الــصــائــم بــتــنــاول الــســوائــل الــتــي 
لا تـــحـــتـــوي الـــســـكـــر بــكــمــيــة لــتــر 
ونصف إلى لترين على الأقل بين 
فترة الإفطار والسحور، وتناول 
الفاكهة بــدلاً من العصير، فإنها 

أنّ هــنــاك اســتــثــنــاءات في  تتفهم 
شهر رمضان، شرط عدم تخطي 
الـــكـــمـــيـــة الــــكــــوب الـــــواحـــــد، نــظــراً 
لاحتوائه هذه النسبة العالية من 
الــســكــر، ويــجــب دومــــاً تحديدها 
الــوحــدات الحرارية  حسب كمية 
المسموحة. وتشير عبود إلى أنّ 
منظمة الصحة الأمــيــركــيــة التي 
كانت دوماً تشير إلى عدم تناول 
الملح والدهون الحيوانية، تحذر 
فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة بــجــديّــة من 
تناول كمية عالية من السكريات، 
نـــظـــراً إلــــى تــداعــيــاتــهــا الــصــحــيــة 
الـــســـلـــبـــيـــة ودورهـــــــــــا فـــــي زيـــــــادة 

إمكانية الإصابة بأمراض القلب 
والـــســـكـــري، ومـــعـــدل الاســتــهــلاك 
المــســمــوح بــه حــســب المــنــظــمــة هو 
٦ مـــلاعـــق صــغــيــرة خــــلال الــيــوم 
للمرأة، و٩ ملاعق صغيرة خلال 
اليوم للرجل، والمقصود هنا كل 

المأكولات التي تحتوي السكر.
وعما إذا ما كان هناك بدائل 
لعصائر رمــضــان، تجيب عبود: 
«يمكن اعتبار العصائر الطبيعية 
هــي بــدائــل أفــضــل لأنّــهــا تحتوي 
الــفــركــتــوز ولا تــحــتــاج إلـــى سكر 
إضــافــي، حيث إنــه وعــلــى سبيل 
المثال كل كوب من عصير الليمون 

يحتوي على ١٢٠ إلى ١٣٠ وحدة 
حــراريــة، إضــافــة إلــى المــشــروبــات 
التي تتضمن مُحلياً اصطناعياً، 
أيــــضــــاً».  بـــــه  مـــــن دون الإفـــــــــــراط 
وتلفت إلى طريقة صحية يمكن 
اعـــتـــمـــادهـــا، هـــي إضـــافـــة نــكــهــات 
مــعــيــنــة إلـــى المـــيـــاه مــثــل الــنــعــنــاع 
والــحــامــض والــفــراولــة مــن خــلال 
وضعها في إبريق داخــل إبريق، 
المــيــاه العادية  مما يسمح بمنح 
نكهة ذات مذاق مميز، كما تلفت 
إلى أنّه يمكن تناول الليموناضة 
مـــن دون إضـــافـــة الـــســـكـــر، شــرط 
عــدم تناولها قبل الطعام، لأنّها 

قد تؤذي المعدة نظراً لاحتوائها 
عــــلــــى الأســــــيــــــد. وتـــــشـــــدد عـــبـــود 
عــلــى ضــــــرورة الـــبـــدء بــالــشــوربــة 
والــــســــوائــــل الــــدافــــئــــة فــــي بـــدايـــة 

الإفطار.
وعـــن الــوقــت المــثــالــي لتناول 
هـــذا الــنــوع مــن الــعــصــائــر تجيب 
عــبــود أنـــه مـــن الأنـــســـب تــنــاولــهــا 
بعد الإفطار، بحيث تكون هناك 
إمكانية لشرب المياه من بعدها، 
كونها تسبب العطش، الأمر الذي 
يــجــعــلــهــا خـــيـــاراً ســيــئــاً فـــي حــال 
تــنــاولــهــا عــلــى الـــســـحـــور، وهــنــا 
تــشــيــر إلــــى ضـــــرورة عــــدم تــنــاول 
الــســوائــل الغنية بالكافيين على 
السحور أيضاً لأنها مدرّة للبول 

وستسبب العطش نهاراً.
وتــــــنــــــفــــــي عـــــــبـــــــود ضـــــــــــرورة 
الاســـتـــغـــنـــاء الـــكـــلـــي عــــن عــصــائــر 
رمــضــان لأنّــه يجب على المــرء ألا 
يــحــرم نفسه، خصوصاً فــي هذا 
النوع من المناسبات، ولكن الحذر 
من الكمية هو الأمــر الــلازم ليس 

أكثر.
وختاماً، تشير اختصاصية 
الــــتــــغــــذيــــة هــــنــــد عـــــبـــــود إلـــــــى أنّ 
الـــعـــصـــائـــر لــيــســت فـــقـــط المــســبــب 
الأول لــزيــادة الــوزن في رمضان، 
بـــل هــنــاك أيــضــاً تــنــوع الأطــعــمــة 
والــحــلــويــات والأطـــبـــاق الــدســمــة 
الموجودة على المائدة الرمضانية، 
والـــتـــي يــجــب الانـــتـــبـــاه وتــحــديــد 
كميتها، وتــنــاول مــا هــو صحي 

منها.

هجوم على أمل عرفة لمشاركتها بعمل
 يسخر من ضحايا الكيماوي في سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط»

صـــدمـــت الــفــنــانــة أمــــل عــرفــة 
الـــســـوري بمشاركتها  الــجــمــهــور 
فــــي تــمــثــيــل لـــوحـــة مــــن المــســلــســل 
الــــكــــومــــيــــدي «كـــــونـــــتـــــاك» تــســخــر 
مـــن ضــحــايــا الـــســـلاح الــكــيــمــاوي 
فــــي ســــوريــــا، بـــاعـــتـــبـــار هــجــمــات 
الــــكــــيــــمــــاوي الـــــتـــــي حـــصـــلـــت فــي 
ســــوريــــا وراح ضــحــيــتــهــا مــئــات 
السوريين، محض أكاذيب فبركها 
فــريــق الــدفــاع المــدنــي فــي مناطق 

المعارضة (الخوذ البيضاء).
أمـــــــــل عــــــرفــــــة دور  وتــــــــــــــؤدي 
(انتصار الجزراوي) في مسلسل 
«كـــــونـــــتـــــاك» الــــكــــومــــيــــدي، الـــــذي 
يــدور حــول يوميات وتناقضات 
شخصيات تنتمي لبيئات سورية 
عدة وتسكن في بناء واحد. وفي 
الحلقة ٢٣ تؤكد إحــدى اللوحات 
اتهام النظام للمعارضة بفبركة 
أفـــــــــــــلام عــــــــن ضـــــحـــــايـــــا الـــــســـــلاح 
الكيماوي، حيث يتعرض أبطال 
المسلسل للخطف من قبل عناصر 
الــدفــاع المــدنــي (الــخــوذ البيضاء) 
عــلــى طـــريـــق دمـــشـــق - الـــلاذقـــيـــة، 
ويقومون بإجبار المختطفين على 
تمثيل مشاهد من فيلم، لعمليات 
إنــقــاذ ضــحــايــا الــقــصــف، ويظهر 
المــخــرج الافــتــراضــي يــرمــي بطفل 
رش عليه بودرة بيضاء، بحضن 
(انــتــصــار الــــجــــزراوي) أمـــل عرفة 
قائلاً لها: «اعتبري هدول ولادك 
وعم تبكي عليهم ونحن جبناهن 
من تحت الأنقاض...» لترد عليهم 

عرفة: «بــس هــدول مو ولادي أنا 
مـــانـــي مـــتـــزوجـــة أنـــــا آنــــســــة»، ثــم 
تــلــفــت نــظــره إلـــى ضــــرورة وجــود 
الــطــفــل  المـــفـــتـــرض أن  دم لأن مــــن 
سقط عليه بناء كــامــل، وبعد أن 
يضع المخرج السائل الأحمر على 
الطفل تباشر أمــل عــرفــة التفجع 
والــعــويــل بطريقة هــزلــيــة تسخر 
فيها من مشاعر أمهات الضحايا 

السوريين: «يا ويل حالي يمه».
وقد شنت الإعلامية السورية 
المـــــعـــــارضـــــة نــــســــريــــن طـــرابـــلـــســـي 
هجوماً عنيفاً على أمل عرفة على 

«فيسبوك». حسابها بـ
الــعــمــل الــــذي أنــتــجــتــه شــركــة 
«إيـــمـــار الـــشـــام» لــصــاحــبــهــا رجــل 
الأعـــــمـــــال الـــــســـــوري ســــامــــر فــــوز، 

لـــم يــــرق إلــــى مــســتــوى مـــا تــقــدمــه 
الـــســـوريـــة كمسلسل  الــكــومــيــديــا 
«مـــرايـــا» يــاســر الــعــظــمــة و«بــقــعــة 
ضــــــــــوء» و«بـــــبـــــســـــاطـــــة» لـــبـــاســـم 
يـــــــاخـــــــور، وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن أعــــمــــال 
لاقــت إقــبــالاً واسعاً من الجمهور 
الــــســــوري، وكـــــان يــمــكــن لمسلسل 
«كـــونـــتـــاك» الــــذي أخـــرجـــه حــســام 
قـــاســـم الـــرنـــتـــيـــســـي وكـــتـــبـــه مــعــن 
سقباني، وشادي كيوان، أن يمر 
مرور الكرام لولا تناوله لموضوع 
الـــــســـــلاح الــــكــــيــــمــــاوي وضـــحـــايـــا 
مــجــازر الكيماوي فــي الحلقة ٢٣ 
مـــنـــه. وإثـــــــارة مــشــاعــر الاســتــيــاء 
والــغــضــب لــيــنــصــب بــأغــلــبــه على 
أمل عرفة كونها الأكثر شهرة في 

فريق المسلسل.

أمل عرفة بشخصية انتصار الجزراوي في مسلسل «كونتاك» 
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شهدت سلسلة ورش بحضور خبراء لاستلهام التجارب العالمية في المتاحف

«الدرعية» تستعد لاستقبال السياح من خارج السعودية أواخر ٢٠١٩
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــلــنــت هــيــئــة تــطــويــر بــوابــة 
الــزوار  الدرعية في السعودية أن 
مــــن خـــــــارج الــــبــــلاد ســيــتــمــكــنــون 
مــــن خـــــوض تـــجـــربـــة اســتــثــنــائــيــة 
الــدّرعــيــة واكتشاف تاريخها  فــي 
الــعــام الحالي  الــعــريــق مــع نهاية 
٢٠١٩، وذلـــك تــمــاشــيــاً مــع «رؤيـــة 
٢٠٣٠» لجذب السياح من جميع 

أنحاء العالم.
وقــــــــــال جـــــيـــــري أنــــزيــــريــــلــــو، 
الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير 
بــوابــة الــدرعــيــة: «فـــي نــهــايــة هــذا 
الــــــعــــــام، نـــتـــطـــلـــع إلــــــى الـــتـــرحـــيـــب 
بــإخــوانــنــا وأخـــواتـــنـــا مـــن جميع 
أنحاء السعودية والعالم لخوض 
تــجــربــة اســتــثــنــائــيــة فــي الــدرعــيــة 
واكتشاف تاريخها المجيد، حيث 
نـــتـــيـــح مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــتـــجـــارب 

الثقافية التي تقدمها المملكة».
وكـــــان جـــيـــري يــتــحــدث على 
هــامــش سلسلة مــن ورش العمل 
التي أقامتها هيئة تطوير بوابة 
الـــــدرعـــــيـــــة لمـــــــدة ثــــلاثــــة أيــــــــام عــن 
الــتــجــارب الــعــالمــيــة فــي المــتــاحــف، 
بهدف استطلاع مقوماتها وطرق 
الاستفادة من البرامج والخطط 
الدولية لتنمية الوعي في مجال 
المــتــاحــف، وســبــل الاســتــفــادة من 
المــــســــارات الــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة 

بـــتـــطـــويـــر أعــــمــــال المــــتــــاحــــف، مــن 
خـــلال تــبــادل المــعــرفــة الــتــاريــخــيــة 
والتشغيلية، ودمج أحدث الأفكار 
الــعــالمــيــة تماشياً مــع التوجهات 
الوطنية فــي إطــار «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠». وأضاف أنّ «الدرعية مكان 
لا مثيل له؛ ومن دواعــي سرورنا 
أن نـــرى الاهــتــمــام والــحــمــاس من 
خبراء الفنون والثقافة الدوليين 
فــي الـــتـــراث والــتــاريــخ الــســعــودي 
بـــشـــكـــل عـــــــام والـــــدرعـــــيـــــة بــشــكــل 

خاص».
الـــــعـــــمـــــل  ورش  ودعــــــــــمــــــــــت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــطـــويـــر المــتــحــف 
الــــوطــــنــــي، ومـــنـــاقـــشـــة الـــخـــبـــرات 
الــــثــــقــــافــــيــــة الــــــتــــــي تـــــتـــــفـــــرد بـــهـــا 
بــالــدرعــيــة، حــيــث زار المــنــسّــقــون 
والــبــاحــثــون المــؤســســات والمــواقــع 
المـــوجـــودة في  الــتــراثــيــة المختلفة 

الدرعية.
وحـــــــضـــــــر جــــــلــــــســــــات ورش 
العمل أكثر من ٥٠ خبيراً وطنياً 
وعــالمــيــاً، بــمــشــاركــة مـــن الــدكــتــور 
لــدارة  فهد السماري الأمــين العام 
الملك عبد العزيز، وشاماتا أشعيا 
المــديــر الــعــام لمتحف «إيــجــيــزيــو» 
الإيــــطــــالــــي، إلـــــى جـــانـــب قـــيـــادات 
من هيئة تطوير بوابة الدرعية، 
ومـــمـــثـــلـــين عــــن مــــركــــز المــــلــــك عــبــد 
الــعــزيــز الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثــــراء) 
الــعــلا،  والــهــيــئــة الملكية لمحافظة 

ومـــمـــثـــلـــي مــــؤســــســــة مـــحـــمـــد بــن 
سلمان «مسك» الخيرية.

وأدار ورش العمل فريق من 
قـــــادة صــنــاعــة الــفــنــون الــعــالمــيــين 
منهم الباحث الإيــطــالــي الشهير 
كارلو ريــزو، أمين متحف العلوم 
الإيــطــالــيــة، والــفــنــانــة الــســعــوديــة 
لولوة الحمود، والمصممة العالمية 
إســـــرا لــيــمــنــز، مــؤســســة ومـــديـــرة 

وكالة «إسرا ليمنز».

وتــعــد ســلــســلــة ورش العمل 
جـــزءاً مــن مــشــروع تــطــويــر بــوابــة 
الــــدرعــــيــــة الـــضـــخـــمـــة لــلــســيــاحــة 
الــثــقــافــيــة، وضـــمـــن جـــهـــود هيئة 
تطوير بوابة الدرعية الرامية لنقل 
الـــخـــبـــرات الــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة 
الــعــالمــيــة إلـــى الــدرعــيــة، وتحقيق 
الـــتـــنـــاغـــم بــــين تـــطـــلـــعـــات الــهــيــئــة 
واستراتيجية المتاحف الوطنية 

ومؤسسات التراث الثقافي.

من جانبها، قالت الدكتورة 
ديـــــانـــــا ســـيـــجـــانـــتـــيـــنـــي، مــــديــــرة 
الــــثــــقــــافــــة والــــــــتــــــــراث فــــــي هــيــئــة 
تطوير بوابة الدرعية، إنّ التراث 
ـــقـــافـــي فــــي الـــســـعـــوديـــة غــنــي 

ّ
الـــث

ووفير بفضل الرواية التاريخية 
الــتــي يحملها لــلإنــســانــيــة تجاه 
ــقــافــة والــتــاريــخ 

ّ
ســـرد قــصــص الــث

السعودي الثري، لتثقيف وإلهام 
أجــيــال المستقبل مــن خـــلال الفن 

والـــتـــراث والــتــجــارب التفاعلية. 
وتابعت: «يتجلّى ذلك في المباني 
والمقتنيات التراثية والفنون التي 
الــعــالمــيــين، كما  الــبــاحــثــين  تشغل 
أنّ الشفافية والتعاون عنصران 
حيويان في عمل الهيئة لتطوير 
لــهــا في  تــجــارب ثقافية لا مثيل 
عــرض تــاريــخ هــذا المعلم المميز، 
ونــحــن نــــدرك الــقــيــمــة فـــي توفير 
فــــــرص الــــتــــعــــاون بـــــين الـــشـــركـــاء 

والخبراء على الصعيدين المحلي 
والــدولــي لتقديم تجربة أصيلة 

للزائرين في الدرعية».
نــــــشــــــئــــــت هــــيــــئــــة تـــطـــويـــر 

ُ
وأ

بوابة الدرعية في يوليو (تموز) 
ثـــقـــافـــة  عــــلــــى  لــــلــــحــــفــــاظ   ،٢٠١٧
الـــدرعـــيـــة ومــجــتــمــعــهــا وتــطــويــر 
منطقة المعالم التاريخية، حيث 
تــعــد الـــدرعـــيـــة أحــــد أهــــم المـــواقـــع 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي المــمــلــكــة كــونــهــا 
مــقــر الــحــكــم والــعــاصــمــة فــي عهد 
الــدولــة الــســعــوديــة الأولــــى، وبها 
الــطــريــف المسجل فــي قائمة  حــي 
الــتــراث العالمي باليونيسكو في 

عام ٢٠١٠.
وتــســعــى الــهــيــئــة إلــــى جعل 
مــــــوقــــــع الــــــدرعــــــيــــــة إحـــــــــــدى أهـــــم 
الـــوجـــهـــات الــعــالمــيــة فـــي المــنــطــقــة 
لاستضافة الأنشطة والفعاليات 
الـــــرامـــــيـــــة إلــــــــى تــــــبــــــادل المـــعـــرفـــة 
التاريخية والثقافية، وذلـــك من 
خلال مختلف المتاحف الموجودة 
في الساحات المفتوحة والقاعات 
الداخلية المنتشرة في أنحاء حي 
الــطــريــف، إضــافــة إلــى التخطيط 
لـــــبـــــنـــــاء أحــــــــــد أكــــــبــــــر المــــتــــاحــــف 
الإسلامية في العالم والعديد من 

المشاريع الكبرى.

قصر سلوى في الدرعية

الدكتور فهد السماري وجيري أنزيريلو الرئيس التنفيذي 
لهيئة تطوير بوابة الدرعية في أثناء ورش العمل

مشاركات تعزز التواصل الحضاري

معرض دولي في استوكهولم يحتفي بالتراث العربي
القاهرة: محمد عجم

فــيــمــا يــعــد تــرســيــخــاً لــفــكــرة 
أن الفن والثقافة يعدان من أهم 
الــنــاعــمــة للشعوب  الــقــوة  أدوات 
المـــبـــاشـــر أو غــيــر  الـــتـــأثـــيـــر  ذات 
المباشر، وأنهما السبيل للتعبير 
عن السلام والتقارب والتواصل 
الــــــحــــــضــــــاري؛ تـــــأتـــــي المــــشــــاركــــة 
العربية في «معرض استوكهولم 
الدولي ٢٠١٩» للفنون التشكيلية، 
الـــــذي يــعــقــد حــالــيــاً بــالــعــاصــمــة 

السويدية استوكهولم.
يشارك في المعرض ٣٥ فناناً 
وفنانة، من بينهم عشرون فناناً 
وفـــنـــانـــة مـــن مـــصـــر، إلــــى جــانــب 
الـــعـــراق، وفلسطين،  فــنــانــين مــن 
وتـــونـــس، والـــجـــزائـــر، والمـــغـــرب، 
والبحرين، والكويت، وروسيا، 
وإيـــرلـــنـــدا، وفــنــلــنــدا، والــســويــد، 
يـــأتـــي تنظيم  فــيــمــا  والــــيــــونــــان. 
المــــــعــــــرض مــــــن جـــــانـــــب «شـــبـــكـــة 
الفنانين المهاجرين في الاتحاد 
 European Union) الأوروبــــــــي» 
 ،(Migrant Artists Network
الــتــي يــقــع مــقــرهــا فــي العاصمة 
الــفــنــلــنــديــة هــلــســنــكــي، ونـــشـــأت 
بواسطة مجموعة مــن الفنانين 

المهاجرين قبل أكثر من عقدين.
مــــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الــفــنــان 
ســعــد الــفــلاحــي، مــنــظــم المــعــرض 
«الشرق الأوســط»: «يهدف هذا  لـ
المـــعـــرض إلـــى تــوطــيــد الــعــلاقــات 
وتبادل الخبرات الثقافية والفنية 
بــــين الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة وبـــاقـــي 
الشعوب؛ فالغاية أن يكون هناك 
ترويج للثقافة والفنون العربية 
على ساحة القارة الأوروبية، وأن 
نــوصــل أعـــمـــال الــفــنــانــين الــعــرب 
المـــمـــيـــزة إلـــــى أوروبــــــــــا؛ لـــــذا كـــان 
اخــتــيــار نــخــبــة مــن الــفــنــانــين من 
بلدان عربية متعددة، وعدد من 
الــفــنــون لإيصال  أســاتــذة كليات 
لــلــتــواصــل  الـــفـــن أداة  رســـالـــة أن 

الحضاري والسلام العالمي».
تــتــســم المـــشـــاركـــات الــعــربــيــة 
فــي فــعــالــيــات المــعــرض بالتعدد 
والتنوع في الأساليب والثيمات 
الــفــنــيــة المــتــعــددة المــطــروحــة من 
جــانــب الــفــنــانــين المــشــاركــين، مع 
الاحــتــفــاظ بــخــصــوصــيــة الـــرؤى 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــكـــــل فـــــــنـــــــان، حـــيـــث 
المـــشـــاركـــات أن تعكس  حـــاولـــت 
مــشــاهــد حـــول الــهــويــة والــتــراث، 
وأخــــرى عــن الــبــيــئــة والــطــبــيــعــة، 
وكذلك الاهتمام بالخط العربي 
وفن الحروفية وغيرها، فيما تم 
التعبير عن هذه الأعمال بتنوع 
المـــــدارس الــفــنــيــة، حــيــث تــوزعــت 
أعـــمـــال المـــشـــاركـــين بـــين المــــدارس 
التجريدية والواقعية والحديثة 
والانطباعية، بالإضافة إلى فن 

البورتريه.
ويــوضــح الفلاحي أنه 
لم تختَر ثيمة فنية مقيدة 
بموضوع ما، لكن الباب 
كــان مفتوحاً أمــام جميع 
الــدول العربية  الفنانين من 
كــافــة للتعبير عــن أنفسهم بما 
يصب في صالح فكرة المعرض، 
وبـــــــمـــــــا يـــــمـــــد جـــــــســـــــور المــــحــــبــــة 

والتواصل مع الآخر.
وبــدوره، يشير الفنان أمير 
الخطيب، مدير شبكة الفنانين 

المهاجرين في الاتحاد الأوروبي، 
إلــــــى أهـــمـــيـــة الــــتــــواجــــد الـــعـــربـــي 
بــمــثــل هــــذه الــتــجــمــعــات الــفــنــيــة، 
بما يعكس هــويــة الإنــســان دون 
حــــواجــــز أو مــــعــــوقــــات، مــعــتــبــراً 
لــغــة الإنـــســـان المتحضر  الــفــن  أن 
التي لا تحتاج إلى ترجمة، وأن 
الأمم تقاس بفنانيها ومبدعيها 

ومثقفيها.
المــعــرض يأتي  ويــوضــح أن 
المــعــارض في  ضمن سلسلة مــن 
أوروبا تنظمها الشبكة للانفتاح 
على العالم، مثمناً ما حظي به 
افــــتــــتــــاح المـــــعـــــرض مـــــن حـــضـــور 
جمهور غفير من المثقفين والنقاد 
والمهتمين بالفن التشكيلي، إلى 
جانب افتتاحه من جانب سفير 
الـــــعـــــراق لــــــدى مـــمـــلـــكـــة الـــســـويـــد 

السفير أحمد الكمالي.
مــــــــن بــــــــين المـــــــشـــــــاركـــــــين فـــي 
المــعــرض، تقول الــدكــتــورة إيمان 
أنــيــس، الأســـتـــاذة بكلية الفنون 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة بـــجـــامـــعـــة حــــلــــوان 
المــصــريــة: «أشــــــارك فـــي المــعــرض 
بلوحتين مستوحاتين مــن الفن 
المصري القديم، وهما عبارة عن 
معلقتين نسجيتين مطبوعتين، 
الأولـــى تبرز ثلاثاً مــن العازفات 
الفرعونيات والزخارف النباتية، 
والأخرى لمجموعة من الآلهة التي 

كان يقدسها المصري القديم».

وتــثــمّــن أنـــيـــس مــشــاركــتــهــا 
فــي المــعــرض؛ كونه يضم نخبة 
الــفــنــانــين المتميزين عربياً،  مــن 
إلــــى جـــانـــب هــــدف المـــعـــرض في 
ترسيخ القوة الناعمة، وتأكيد 
دورهـــا الكبير فــي نشر الأفــكــار 
والمــعــتــقــدات والـــتـــراث والــفــنــون 
إلى العالم، وبالتالي يكون لها 
أثــــر كــبــيــر لا تـــقـــدر عــلــيــه الــقــوة 

الخشنة.
الــدكــتــور محمد  الفنان  أمــا 
محيي الدين محمود، الأستاذ 
بكلية الفنون التطبيقية جامعة 
بـــنـــي ســــويــــف، فـــيـــشـــارك بــعــدد 
مـــن أعـــمـــالـــه بــمــجــال الــتــصــويــر 
الــفــوتــوغــرافــي، الــتــي تــــدور في 
الــنــوبــة جــنــوبــي مصر،  منطقة 
حــيــث يـــحـــاول الــبــحــث بــعــدســة 
الكاميرا الخاصة به عما يحرك 
الإحـــســـاس ســــواء فـــي الــلــقــطــات 
الآدمية أو المناظر الطبيعية أو 

حتى في المناطق الأثرية.
وعــــن مــشــاركــتــه بــالمــعــرض، 
يقول: «أتمنى أن تتكرر تجربتي 
مـــع شــبــكــة الــفــنــانــين المــهــاجــريــن 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي لمــعــارض 
أخرى قادمة؛ لما لمسته من تقدير 
الــحــركــة الفنية  للفنانين وإثــــراء 
والـــحـــرص عــلــى إيـــصـــال رســالــة 
ســـلام وحـــب وتــــآخٍ بــين مختلف 

الشعوب العربية والأجنبية».

لوحة تحتفي بالتراث العربي

عمل للفنانة شادية القشيري

إضافة إلى أربع قطع أخرى

إيطاليا تطالب متحفاً أميركياً بإعادة تمثال برونزي
روما: إليزابيتا بوفوليدو *

رغـــــــم اســـــتـــــمـــــرار الـــســـجـــال 
الــقــانــونــي المــتــصــل مــنــذ عــقــود 
بـــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة الإيــــطــــالــــيــــة 
ومـــتـــحـــف «جـــيـــه بـــــول غــيــتــي» 
فــــــي لــــــــوس أنــــجــــلــــيــــس بـــشـــأن 
مــلــكــيــة تــمــثــال بـــرونـــزي ثــمــين، 
طالبت وزارة الثقافة الإيطالية 
المتحف الكائن في كاليفورنيا، 
الأســـبـــوع الــــجــــاري، بــمــراجــعــة 
ســــجــــلاتــــه بـــــشـــــأن أربـــــــــع قــطــع 
فــنــيــة أخــــــرى فــــي مــجــمــوعــتــه. 
وكــــانــــت الـــقـــطـــع الـــفـــنـــيـــة، كــمــا 
قــــال المـــســـؤولـــون الإيــطــالــيــون، 
قــد سُــرقــت أو صُـــدرت بصورة 
غير قانونية مــن إيطاليا إلى 

الولايات المتحدة.
وفـــــي خــــطــــاب مــــرســــل إلـــى 
مـــتـــحـــف «جـــــيـــــه بـــــــول غـــيـــتـــي» 
بتاريخ ٩ مايو (أيار) الجاري، 
الثقافة الإيطالية  أثــارت وزارة 
التساؤلات بشأن لوحة «عرافة 
إلــى القرن  ديلفي» التي تعود 
المــيــلادي، وكذلك  التاسع عشر 
لــوحــة أرضــيــة مــن الفسيفساء 
الرومانية القديمة مزينة برأس 
مـــيـــدوزا، إلـــى جــانــب اثــنــين من 

الأسود الحجرية.
وقـــــــــــــــــــــــال المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الــلــوحــة، التي  الإيــطــالــيــون إن 
رسمها الفنان الإيطالي الراحل 
كاميللو ميولا، قد سُرقت في 
أربــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي من 
أحد المعاهد في مدينة أفيرسا، 
وأن الفسيفساء قــد أخـــذت من 
المتحف الروماني الوطني في 
روما، وأن الأسدين الحجريين 
مــــســــروقــــان مـــــن ســــاحــــة بـــلـــدة 
بريتورا الإيطالية بالقرب من 

لاكويلا.
وقال جيورجيو جيورجي، 
الــثــقــافــة  الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الـــوزارة في  الإيطالية: «ترغب 
الحفاظ على علاقاتها الطيبة 
مع متحف (غيتي)، وهي تعتمد 
على الدبلوماسية الثقافية في 
تسوية النزاعات، ولذلك طلبنا 
الاجتماع مع مسؤولي المتحف 
لتجنب اتخاذ المسار القانوني. 
وبطبيعة الحال، فإننا نطالب 

بعودة التمثال البرونزي».
وقـــالـــت لــيــزا لابــــين، نائبة 
رئـــــيـــــس مــــتــــحــــف «جـــــيـــــه بــــول 
غيتي» لشؤون الاتصالات، إن 
المتحف قــد حصل على القطع 
النزاع بين  الفنية الأربــع محل 
خمسينات وسبعينات القرن 
الماضي. وقالت لابين في رسالة 
بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي: «نــحــن 
نــواصــل البحث بــدقــة فــي هذه 
الــقــطــع الــفــنــيــة، وســـوف نطرح 
رأيــنــا بشأنها بحسن نية مع 
الثقافة الإيطالية. وكما  وزارة 
هــو الــحــال دائــمــا، فإننا نأخذ 
هذه المزاعم على محمل الجدية. 
وكـــمـــا حـــــدث فــــي المــــاضــــي، إن 
تــأكــدنــا مــن ســرقــة أي مــن هذه 
الــتــنــقــيــب عنها  الــقــطــع، أو تـــم 
بطريقة غير قانونية، فسوف 

تتم إعادتها إلى إيطاليا».
في الشهر الماضي، أعلنت 
الحكومة الإيطالية أن مسؤولي 

وزارة الثقافة سوف يتحققون 
مــــــن الـــــــقـــــــروض المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
لــلأعــمــال الــفــنــيــة المــرســلــة إلــى 
متحف «غــيــتــي» مــن المتاحف 
والمجموعات الفنية الإيطالية. 
ولـــكـــن هـــنـــاك افـــتـــتـــاح لــعــرض 
كبير في ٢٦ يونيو (حزيران) 
المـــقـــبـــل فــــي مـــتـــحـــف «غـــيـــتـــي» 
تــحــت عــنــوان «مـــدفـــون بسبب 
فــيــســوفــيــوس: كــنــوز مـــن فيلا 
بـــابـــيـــري»، وهــــو يشتمل  دي 
على كثير من القروض الفنية 
من المتحف الأثري الوطني في 
نابولي، وغيره من المؤسسات 

الفنية الإيطالية الأخرى.
وقال جيورجي: «لم نتعمد 
الــــتــــعــــاون؛ لأن مــتــحــف  وقـــــف 
(غـــيـــتـــي) ومــتــحــف (نـــابـــولـــي) 
كانا متناظرين لبعض الوقت. 
ولكننا أردنـــا أيــضــاً أن نبعث 
بـــــرســـــالـــــة مـــــفـــــادهـــــا أنـــــــه مــن 
الجيد الجلوس إلى المائدة 
لــلــتــفــاوض بــشــأن الــتــمــثــال 

البرونزي».

وفــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، قضت أعلى 
محكمة في إيطاليا بأنه 
إعــــادة التمثال  تــتــوجــب 
إلــى إيطاليا،  البرونزي 
وهـــــو الــــــذي تــمــكــن أحـــد 
الــصــيــاديــن الإيــطــالــيــين 
مـــن انــتــشــالــه مـــن الــبــحــر 
الأدريـــــاتـــــيـــــكـــــي فــــــي عــــام 

١٩٦٤، ثم جرى تهريبه إلى 
خارج البلاد.

ولــكــن متحف «غيتي» 
كان قد عارض مراراً 

وتــكــراراً المطالبات الإيطالية، 
بـــإصـــراره عــلــى أن الــتــمــثــال قد 
تم شــراؤه بحسن نية، بعدما 
تــــمــــت اســــتــــعــــادتــــه فـــــي المــــيــــاه 
الدولية. وفــي عــام ١٩٧٦ سدد 
المتحف مبلغ ٤ ملايين دولار 
ثمناً للتمثال، الذي من المرجح 
أن يــكــون مــن صناعة اليونان 
الــــقــــديــــمــــة، ويـــــبـــــدو أنـــــــه أحــــد 
القليلة  الــبــرونــزيــة  الــتــمــاثــيــل 
الــتــي بــقــيــت عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
مـــنـــذ تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة الـــبـــعـــيـــدة. 
الـــتـــمـــثـــال الآن اســـم  ويـــحـــمـــل 

«غيتي البرونزي».
تــــقــــول لابـــــــين إن مــتــحــف 
«غـــــــيـــــــتـــــــي» يـــــــــدافـــــــــع عـــن 

مــلــكــيــتــه لـــهـــذا الـــتـــمـــثـــال: «مــن 
خــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، 
تـــزال مستمرة. سوف  الــتــي لا 
نتخذ كافة الإجــراءات المتاحة 
لتأكيد حقنا القانوني في هذا 
التمثال، بما في ذلك المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان».
وأضـــافـــت لابــــين: «يحظى 
مـــتـــحـــف (غـــــيـــــتـــــي) بـــعـــلاقـــات 
عــمــيــقــة ووثـــيـــقـــة مــــع الأفـــــــراد 
والمـــؤســـســـات فـــي كــافــة أنــحــاء 
إيطاليا، والتي عادت بمنافع 
ومــــــكــــــاســــــب مـــــتـــــبـــــادلـــــة عـــلـــى 
الــجــانــبــين، ومــتــحــف (غــيــتــي) 
عاقد العزم على عدم السماح 
لخلافات وجهات النظر بشأن 
مــلــكــيــة الـــتـــمـــثـــال الــــبــــرونــــزي، 
بـــأن تــعــرقــل الــعــلاقــات الــدافــئــة 

والمثمرة بين الطرفين».

* خدمة «نيويورك 
تايمز»

لوحة «عرافة ديلفي» التي تعود إلى القرن التاسع عشر الميلادي 
(متحف جيه بول غيتي)

لوحة أرضية من الفسيفساء الرومانية القديمة 
مزينة برأس ميدوزا (متحف جيه بول غيتي)

تمثال «غيتي 
البرونزي» المتنازع 

عليه (غيتي)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســود طــقــس جـــاف ومــشــمــس عــبــر شبه 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة ومــنــطــقــة الــخــلــيــج. وتــهــب 
عــواصــف رعــديــة متفرقة خــلال بعد الظهيرة 
على أقصى شمال غربي وأقصى جنوب غربي 

المملكة العربية السعودية وغرب اليمن.

تـــزداد درجـــات الــحــرارة مــع ســطــوع لأشعة 
الشمس، وظــهــور سحب متفرقة، مــع استمرار 
ضغط مرتفع على المنطقة. على امتداد ساحل 
الــحــرارة في  المــتــوســط، ستبقى درجـــات  البحر 
حدود معقولة، لكنها سترتفع بشدة في العراق 

وشرق كل من سوريا والأردن.
يـــســـتـــمـــر الـــطـــقـــس حــــــــاراً عــبــر 
الـــــجـــــنـــــوب الــــــشــــــرقــــــي. وبــــجــــانــــب 
الحرارة المرتفعة، تتساقط أمطار، 
وتــهــب عــواصــف رعــديــة حــــادة من 
نيوجيرسي حتى نورث تكساس. 
كما تتساقط أمطار متقطعة وثلوج 
المــنــاطــق الجبلية عــبــر جبال  عــلــى 
روكي والجبال الواقعة إلى الغرب. 

كما تتساقط أمطار عبر كيبيك.

تتساقط أمــطــار متفرقة على 
بريطانيا العظمى، وتزداد الأمطار 
كـــثـــافـــة عـــلـــى آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة. 
وتــــتــــســــاقــــط أمـــــطـــــار قـــلـــيـــلـــة عــبــر 
شمال فرنسا، بينما تــزداد غزارة 
وتـــصـــاحـــبـــهـــا عــــواصــــف رعــــديــــة، 
وتــحــمــل مــخــاطــرة حــــدوث ســيــول 
فـــي أقــصــى جــنــوب ألمــانــيــا مــــروراً 
بإيطاليا وعبر البلقان وصولاً إلى 

غرب أوكرانيا وبيلاروسيا.

تتساقط أمطار قليلة، وتهب عواصف 
رعدية على المنطقة الممتدة من شمال وسط 
حــتــى جــنــوب غــربــي لــيــبــيــا. تــهــب عــواصــف 
رعدية متفرقة على جبال المغرب. كما يسود 
طقس حــار وجــاف ومثير للأتربة والــرمــال 

على جنوب شرقي ليبيا ومصر.

الحل السابق
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من أجل التعبير عن أملهم في مستقبل أفضل

شبان سودانيون ينقلون
الفن السياسي للشارع

بور سودان - لندن:
 «الشرق الأوسط»

تـــــدب الـــحـــيـــاة فــــي أوصـــــال 
لــيــلاً عندما  بـــورســـودان  مدينة 
يــلــجــأ شــبــابــهــا لــلــفــن مــــن أجـــل 
تــوصــيــل رســالــتــهــم بخصوص 
الــتــغــيــيــر فـــي بــلــدهــم، فــيــمــلأون 
الــشــوارع بالموسيقى ويغطون 

جدران المدينة بالرسوم.
وألـــــهـــــمـــــت الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــســودانــيــة كــثــيــراً مــن الفنانين 
المــحــلــيــين والــشــبــاب مـــن مدينة 
بورسودان الساحلية في شرق 
الـــــبـــــلاد لـــيـــنـــغـــمـــســـوا فـــــي الـــفـــن 
والمـــوســـيـــقـــى والأدب مــــن أجـــل 
التعبير عن أملهم في مستقبل 

أفضل، حسب «رويترز».
ويـــــــــــــــوضـــــــــــــــح الـــــــــبـــــــــاحـــــــــث 
الــســودانــي عثمان  الاجــتــمــاعــي 
حسن أنه كان للاهتمام المتزايد 
بالفن في السودان تأثير إيجابي 
عــلــى الــشــبــاب الــســودانــي حيث 
ساعدهم على جسر الهوة بين 

الجنسين والمكونات الثقافية.
وقـــــــــــال حــــــســــــن: «وركـــــــــــزت 
الأدبــــيــــات عــلــى مــســائــل أنــــه ما 
فــيــه تــمــيــيــز بـــين الآخـــــر، مـــا فيه 
الــنــوع الاجتماعي،  تمييز بــين 
مــــا فـــيـــه تــمــيــيــز بــــين المـــكـــونـــات 
الثقافية والإنــســانــيــة، ومــا فيه 
الــكــلام  نـــوع مــن  تمييز بــين أي 
فــنــجــد أن هـــــذه الأدبــــيــــات  ده. 
يــعــنــي عــمــقــت مــفــهــوم المــواطــنــة 
كــأســاس لــلــحــقــوق والــواجــبــات 
بغض النظر عن الدين، العرق، 

الجنس، النوع ذاته يعني».
ويـــجـــتـــمـــع فـــنـــانـــون شــبــان 
فـــــي أمـــــاكـــــن مــــتــــعــــددة بـــأنـــحـــاء 
بـــــــورســـــــودان جـــالـــبـــين أشــــكــــالاً 
مـــتـــعـــددة مـــن الـــفـــنـــون لـــشـــوارع 

المـــديـــنـــة، مــــن أغـــنـــيـــات وتــرفــيــه 
وحــــتــــى أحـــــاديـــــث ومـــنـــاقـــشـــات 

بشأن كتب.
ويـــرى الناشط السياسي، 
الـــــثـــــورة  المــــــاحــــــي هــــــاشــــــم، أن 
السودانية أثبتت مدى استثمار 
الأجـــيـــال الــشــابــة فـــي الــســيــاســة 
والتغيير، قائلاً إن اهتماماتهم 
الرئيسية تدور الآن حول رؤية 
الشعارات التي رددوها تتجسد 

أمامهم.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف: «الـــــــــــــثـــــــــــــورة 
الـــســـودانـــيـــة أثـــبـــتـــت أن الــجــيــل 
ده هـــو جــيــل يــحــب الـــوطـــن إلــى 
أبــعــد مــا يــمــكــن. كــل اهــتــمــامــات 
الشباب الدائرة في المرحلة دي 
دائـــرة حــول بــنــاء الــوطــن، حول 
الشعارات اللي صنعتها الثورة 
السودانية بمعانيها الحقيقية 
من حرية لعدالة السلام وكيف 
الـــقـــدرة عــلــى أن الـــشـــعـــارات دي 
تــــتــــحــــول مـــــن شــــــعــــــارات قـــاعـــد 
الــهــتــاف بها لأنــهــا تتحول  يتم 

لشعارات على أرض الواقع».
وأقــــــام شـــبـــاب بــــورســــودان 
أيضاً مسرحاً يستخدمه مغنو 
الــــراب فــي أداء أغــنــيــاتــهــم وبــث 
ألحانهم للجمهور المحتشد في 
الاحتجاجات. وقال مغني راب 
الــصــادق: «بنغني  يدعى منذر 
ـــــراب عــلــى أســـــاس إحـــنـــا جــزء  ال
مــن القيم العالمية فيما يخص 
الــــــعــــــدل والمـــــــــســـــــــاواة وحــــقــــوق 
الإنــــــســــــان، فـــبـــنـــحـــاول نـــوصـــل 
الــلــي إحنا  رسالتنا بطريقتنا 
بنعرفها اللي هي الراب». وعزل 
الــجــيــش الــرئــيــس عــمــر البشير 
يــوم ١١ أبــريــل (نــيــســان) منهياً 
حكمه الممتد منذ ثــلاثــين عاماً 
بــعــد احــتــجــاجــات اســتــمــرت ١٦ 

أسبوعاً.

هن أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

نصف المصابين بالإيدز نساء... والأبحاث تركز على الرجال
نيويورك: أبورفا مانديفيلي*

أثــر العشرات  يقتفي العلماء 
من الطرق والوسائل لعلاج مرض 
الإيـــدز، إثــر التقارير الأخــيــرة التي 
تفيد بتحرر مريض آخــر، على ما 
يبدو، من كارثة الإصابة بفيروس 
نقص المناعة المكتسبة، الفيروس 

المسبب لمرض الإيدز.
عـــلـــى  يـــــتـــــعـــــين  الآن،  ولـــــــكـــــــن 
الــــبــــاحــــثــــين الأخـــــــــذ فـــــي الاعــــتــــبــــار 
العوائق طويلة الأمـــد؛ نقص عدد 
الــتــجــارب الإكلينيكية  الــنــســاء فــي 
المــحــتــمــلــة لإجــــــــراءات، وعـــلاجـــات، 
ولــقــاحــات فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة 

المكتسبة.
وتــشــكــل الــنــســاء نــســبــة تــزيــد 
قليلاً على نصف عدد البشر البالغ 
٣٥ مـــلـــيـــون نــســمــة مــــن المــصــابــين 
بــفــيــروس نــقــص المــنــاعــة المكتسبة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، ويــعــتــبــر 
الفيروس من الأسباب الرئيسية في 
الوفاة بين النساء من سن الإنجاب. 
وفـــي أفــريــقــيــا، وأجــــزاء مــن أميركا 
الــجــنــوبــيــة، وحـــتـــى فـــي الـــولايـــات 
الأميركية الجنوبية، تساعد حالات 
الإصـــابـــة الــجــديــدة بــالــعــدوى بين 
الشابات في استمرار شيوع الوباء.

وتــخــتــلــف اســتــجــابــة الــنــســاء 
عــــــــن الـــــــــرجـــــــــال حــــــيــــــال الإصــــــابــــــة 
بفيروس نقص المناعة المكتسبة، 
لكن التجارب الإكلينيكية تواصل 

الاعتماد وبشكل كبير على مشاركة 
الرجال. وتعتبر تجارب العلاجات 
المحتملة طفيفة بصورة خاصة في 

هذا السياق.
وخـــلـــص تــحــلــيــل صــــــادر عـــام 
٢٠١٦ بــواســطــة مؤسسة «أمــفــار»، 
إلــى أن النساء يمثلن متوسط ١١ 

في المائة من تجارب العلاج. 
وهــــنــــاك اخــــتــــلافــــات مـــعـــروفـــة 
عـــلـــمـــيـــاً فـــــي أنـــظـــمـــة المــــنــــاعــــة لـــدى 
الــــــرجــــــال والـــــنـــــســـــاء. عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال، يــؤدي لقاح الإنفلونزا إلى 
استجابة عالية لدى النساء بأكثر 
الــرجــال. ويبدو أن الاستجابة  من 
إلــــــــى الـــــــعـــــــدوى بـــــفـــــيـــــروس نــقــص 
المناعة المكتسبة مختلفة كذلك. إذ 
يستجيب نظام المناعة لدى النساء 
فـــي بـــدايـــة الأمـــــر بـــقـــوة مــلــحــوظــة، 
ويــــمــــارس ســـيـــطـــرة صــــارمــــة عــلــى 
نــشــاط الــفــيــروس لمــدة مــن ٥ إلــى ٧ 
ســنــوات. ولكن مــع طــول المـــدة، فإن 
حـــالـــة الــتــأهــب المــنــاعــيــة الــشــديــدة 
لــهــا ســلــبــيــاتــهــا. وتــتــحــرك الــنــســاء 
على مسار الإصابة بمرض الإيدز 
بوتيرة أسرع من الرجال، وهن أكثر 
عرضة للإصابة بالنوبات القلبية 

والسكتات الدماغية عن الرجال.
تـــــقـــــول الــــــدكــــــتــــــورة مـــونـــيـــكـــا 
غاندي، أستاذة الطب لدى جامعة 
كاليفورنيا فرع سان فرنسيسكو: 
«هــــنــــاك كــــل أوجــــــه الاخــــتــــلاف بــين 
الــــرجــــال والــــنــــســــاء، وربــــمــــا تــــدور 

الاخــتــلافــات حـــول وســاطــة جزئية 
عن طريق الآثار الهرمونية».

عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، يـــبـــدو أن 
هرمون الإستروجين الأنثوي يدخل 
فيروس نقص المناعة المكتسبة في 
حالة خمول واضحة. وربما يبدو 
ذلك تكتيكاً جيداً، ولكن الفيروس 
الخامل هو أصعب ما يمكن القضاء 
عليه بــواســطــة الــنــظــام المــنــاعــي أو 

العقاقير المعالجة.
بــعــض الاخـــتـــلافـــات قـــد تــكــون 
واضـــحـــة حــتــى قــبــل ســـن الــبــلــوغ؛ 
ففي إحــدى الــدراســات، كــان جميع 
الأطـــفـــال الـــــــ١١، بــاســتــثــنــاء واحـــدة 
فــقــط، مــن الــفــتــيــات مــن «مجموعة 
النخبة الضابطة» - الناس الذين 
يــــبــــدو أنــــهــــم يــــخــــمــــدون فــــيــــروس 
نقص المناعة المكتسبة بعيداً عن 

العقاقير.
ــــنــــســــاء كـــذلـــك  وتـــســـتـــجـــيـــب ال
بصورة مختلفة تماماً عن الرجال 
بالنسبة لبعض العلاجات الدوائية 

الأخرى.
الــنــســاء المــصــابــات بفيروس 
نـــقـــص المـــنـــاعـــة المــكــتــســبــة يــمــلــن 
إلـــى الانـــعـــزال، وربــمــا لا يدافعن 
عــــن حــقــهــن فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
الــــــعــــــلاج. وربـــــمـــــا يـــحـــتـــجـــن إلـــى 
المــــســــاعــــدة فـــــي رعـــــايـــــة الأطــــفــــال 
أو الانــتــقــال، أو الــتــعــامــل الأكــثــر 
راحــة مع الطبيبات من النساء - 
الــتــي قلما توفرها  وهــي المــرافــق 

الـــتـــجـــارب الإكــلــيــنــيــكــيــة. وهــنــاك 
عقبة أخرى قائمة في وجه النساء 
الملونات: وهي عدم الثقة الناشئ 
عــن تــاريــخ طويل مــن الاستغلال 
عــلــى أيـــدي الــبــاحــثــين فــي المــجــال 
الـــطـــبـــي. تـــقـــول أوبـــلانـــكـــا آدامـــــز 
(٦٠ عاماً) التي تعيش بفيروس 
نقص المناعة المكتسبة في مدينة 
كونكورد بولاية كاليفورنيا: «لا 
تزال وصمة عار كبيرة أن تعيش 
بـــهـــذا الـــفـــيـــروس فــــي مــجــتــمــعــنــا 
وتسعى وراء الأبحاث المعالجة».
وأضافت: «لا يبدو أن العلماء 
يــعــرفــون كــيــف يـــحـــوزون عــلــى ثقة 
المــرضــى. إن الــطــريــقــة الــتــي تخرج 
بـــهـــا المـــعـــلـــومـــات إلــــــى مــجــتــمــعــنــا 
ومعارفنا ليست طريقة شاملة ولا 

هي دعاية إيجابية لأحد».
وفــــي الــــحــــالات الــــنــــادرة الــتــي 
يبذل العلماء فيها جهوداً خاصة 
لتسجيل النساء، فإنهم يواجهون 
مــــزيــــداً مــــن الانــــتــــقــــادات مــــن إدارة 
الأغــــــذيــــــة والأدويـــــــــــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
وهــي الإدارة التي تفرض القواعد 
الصارمة للغاية على إدراج النساء 
مـــن ســـن الإنــــجــــاب. ويــتــجــه أغــلــب 
الــبــاحــثــين إلــــى الــطــريــق المــيــســورة 
مـــن إدراج الـــرجـــال بـــــدلاً مـــن ذلـــك، 
ويــجــمــعــون الــبــيــانــات مـــن الــنــســاء 
فــقــط بــعــد ظــهــور عــقــار جــديــد في 

الأسواق.
وحــقــقــت تــجــربــتــان حديثتان 

لــلــعــقــاقــيــر المــــضــــادة لــلــفــيــروســات 
الرجعية - تلك التي تؤخذ بطريق 
الــحــقــن ولــيــس بــالــتــنــاول الــفــمــوي 
الــيــومــي - نسبة نــجــاح أفــضــل في 
جذب أعداد كبيرة من النساء بواقع 
٣٣ في المائة من المشاركين في إحدى 
الدراسات، و٢٣ في المائة في دراسة 
أخــرى. ولكن بسبب وعــود العلاج 
الــنــهــائــي الأقــــل تـــكـــراراً، كــانــت تلك 
الــتــجــارب شــائــعــة لــلــغــايــة، وكــانــت 
ذات وقت أسهل كثيراً في اجتذاب 

النساء أكثر من غيرهن.
تــــقــــول الـــــدكـــــتـــــورة كــيــمــبــرلــي 
ســـمـــيـــث، رئـــيـــســـة قـــســـم الأبــــحــــاث 
والــتــطــويــر لــــدى مــؤســســة «فــيــيــف 
هــيــلــث كــيــر» الــتــي قــــادت الأبــحــاث 
المــــــشــــــار إلـــــيـــــهـــــا: «كــــــــــان المــــرضــــى 
مــــصــــطــــفــــين فـــــــي طـــــــابـــــــور خـــــــارج 

العيادة».
وبصفة عامة، ورغم كل شيء، 
لا تـــــــزال الــــتــــجــــارب فــــي الــــولايــــات 
المتحدة تعاني من ضعف مشاركة 
النساء، نظراً لأن نحو ٧٥ في المائة 

من المصابين من الرجال.
إلــى اختبار  وتنبؤاً بالحاجة 
الــعــلاجــات على الــنــســاء الــشــابــات، 
أســـــــس بـــــــــروس والــــــكــــــر وزمـــــــــلاؤه 
فــــي مــعــهــد روغـــــــان الـــتـــابـــع لمــعــهــد 
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
وجامعة هارفارد، مجموعة أطلق 
عــلــيــهــا اســـــم «الــــجــــدد فــــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا». وخضعت مــا يــقــرب من 

ألفي امرأة شابة من بلدة أوملازي 
مــرتــين فـــي الأســـبـــوع لــلــفــحــص من 

فيروس نقص المناعة المكتسبة.
وبصفة عامة، فمن الصعوبة 
إجبار العلماء على اعتبار الحاجة 
إلـــى مــشــاركــة الــنــســاء عــلــى محمل 
الجدية، كما تقول الدكتورة إيلين 
سكالي الأستاذ المساعد للطب في 
جامعة جونز هوبكنز، التي قالت: 
«بعض العلماء المتشددين يرفض 
هذا النوع من المناقشات ويصفها 
المـــحـــددات الاجتماعية،  بــأنــهــا مــن 
أو أمر من الأمور المتعلقة بتحرير 

المرأة».
وقادت الدكتورة إيلين سكالي: 
«تجربة العلاج الوحيدة التي ركزت 
فقط على النساء، وأجرت الاختبار 
بما إذا كان العقار الذي يوقف عمل 
هــرمــون الإســتــروجــين يسهل الأمــر 
للقضاء على فيروس نقص المناعة 
المكتسبة، أم لا. ومنذ البداية، كان 
يــقــدم بعض  على فــريــق البحث أن 

التنازلات».
ولــلالــتــفــاف على الــقــيــود التي 
تحدد من مشاركة النساء في سن 
الإنــجــاب، طلبت الدكتورة سكالي 
من فريقها البحثي استقدام النساء 
بعد انقطاع الطمث لديهن. ولكن 
هؤلاء المشاركات لديهن مستويات 
متدنية مــن هــرمــون الإســتــروجــين 
في الــدم، الأمــر الــذي قد يــؤدي إلى 

تشويه نتائج الأبحاث.

آمنة الماحي تعمل على لوحة جدارية (رويترز)

لوحة جدارية تعبر عن الثورة (رويترز)

سعود العيدي ومنى شهاب رابع وخامس من يرفع راية بلدهما على أعلى قمة في العالم

سعوديان يتجاوزان الصّعوبات للوصول إلى قمة «إيفرست»
جدة: عائشة جعفري

ســـــعـــــوديـــــان يـــصـــبـــحـــان رابـــــع 
وخــــــــامــــــــس مــــــــن يـــــصـــــل إلــــــــــى قـــمـــة 
«إيفرست» ويرفعان رايــة بلدهما، 
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن شـــهـــريـــن فــــي جــبــال 

الهملايا بصحبة متسلقين عرب.
وأكد سعود العيدي أنّ وصوله 
لــلــقــمــة الــعــالمــيــة جــــاء بــعــد تــدريــب 
وعمل مستمرين، مبيّنا أنّ من بين 
الــذيــن وصــلــوا إلــى القمة متسلقين 
سعوديين، وهذا يعد إنجازاً في حد 
لــن يتوقف  ذاتـــه. وقـــال: «طموحنا 
وســـنـــواصـــل الــعــمــل والــســعــي وراء 
وصول قمم أخرى ورفع علم المملكة 
هـــنـــاك، نــجــحــنــا الآن فـــي الـــوصـــول 
للقمّة بعد ست سنوات من التدريب 

والتخطيط».
منى شهاب الفتاة السعودية 
الــثــانــيــة الــتــي تــصــل إلــــى إيــفــرســت 
بــعــد رهـــا مــحــرق فــي ٢٠١٣، تنقلت 
فــــــــي رحـــــــــــــلات بــــــــين قـــــمـــــم الـــــعـــــالـــــم 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف إنــســانــيــة، فــتــارة 
بــــاســــم مــــرضــــى الــــســــرطــــان وتــــــارة 
بــــاســــم الأطـــــفـــــال الــــلاجــــئــــين وتــــــارة 
بــاســم «ســــلام الـــعـــالـــم»، وأصــبــحــت 
حقيبة مــنــى رفــيــقــة رحــلاتــهــا ومــع 
بـــادرة استسلام تشحذ همتها  كــل 
أعــــين المـــرضـــى المــنــكــســرة وأصــــوات 
معاناتهم في المستشفيات، لتكمل 
بذلك السنة السابعة من تجاربها 
فــي تــســلــق الــجــبــال، إذ بــــدأت أولــى 
مغامراتها عــام ٢٠١٢، عبر تسلق 

قـــمـــة كـــلـــمـــنـــجـــارو لـــصـــالـــح مــرضــى 
السرطان.

«الــشــرق  وقــالــت مــنــى شــهــاب لـــ
الأوســـــــــط»: «كـــنـــت أســـيـــر بــخــطــوط 
مستقيمة وأنظر إلى الأسفل حتى 
ــي عندما أنظر 

ّ
لا أشعر بــالــدّوار لأن

إلى الأعلى تتأثر عيناي بانعكاس 
الــضــوء عــن الــثــلــج، وأمـــدنـــي شعار 
مـــرضـــى الــــسّــــرطــــان عـــلـــى الــحــقــيــبــة 
التي أحملها بالقوة»، مشيرة إلى 

أن مشوارها مع تسلق قمم الجبال 
شمل قمة البروس في أوروبا ٢٠١٣ 
بــــهــــدف تــعــلــيــم الــــلاجــــئــــين، وجــبــل 
مون بلان في فرنسا من أجل سلام 
الدول العربية، وجبل «أكونكاغوا» 
فـــي الأرجـــنـــتـــين عــــام ٢٠١٧، بــاســم 
جميع الأطفال المحتاجين. وتتذكر 
صديقتها مروة التي كانت تريد أن 
إلــى القمة ولــكــن وافــاهــا  تصحبها 

الأجل وهي تضع مولودتها.

ولـــفـــتـــت الـــفـــتـــاة الـــســـعـــوديـــة 
ـــهـــا تــــدرّبــــت عــلــى صــعــود 

ّ
إلــــى أن

«إيفرست» أعلى قمة بالعالم لمدة 
٨ أشـــهـــر. وتـــابـــعـــت: «هـــدفـــي من 
تسلق القمة بالمقام الأول تحقيق 
أحــد أهـــداف ٢٠٣٠؛ فــي الــحــد من 
معدلات السمنة ومرض السكري، 
إضافة إلى هدف عالمي هو جمع 
أموال لتدريس الأطفال المصريين 
الــــــذيــــــن يـــعـــيـــشـــون فــــــي مـــنـــاطـــق 

معزولة وقــرى بعيدة عــن مراكز 
التعليم».

أنّ السنة الحالية  إلــى  ولفتت 
كــانــت أكــثــر الــســنــوات الــتــي يُشاهد 
فـــيـــهـــا حــــــــالات وفــــــــاة عـــلـــى الــجــبــل 
بــســبــب مــنــح الــحــكــومــة الــنــيــبــالــيــة 
تصاريح أكثر من العدد المفروض، 
وسُجّلت إصابات بسبب امتلاء المخ 
الرئة بالماء وهــي أكبر مسببات  أو 
الــوفــاة عند التسلق. وقــالــت: «لكن 
المشهد الأصعب كــان بعد وصولي 
للقمة، حيث رأيـــت مــرشــدي يهوي 
بـــــــين جــــبــــلــــين وشــــــــاهــــــــدت طـــــائـــــرة 

الهيلوكوبتر ترفع جثته».
أنّ خــمــســة ســعــوديــين  ـــذكـــر  يُ
وصـــلـــوا إلــــى قــمــة إيــفــرســت حتى 
الآن هم: فاروق الزومان عام ٢٠٠٨، 
والأمــيــر بندر بن خالد عــام ٢٠١٢ 
وهــو أول ســعــودي وأســـرع عربي 
يتسلق القمم السبع، ورها محرق 
عـــــام ٢٠١٣، وهـــــي أول ســعــوديــة 
وأصــغــر عربية تصل للقمة وأول 
ســعــوديــة تــتــســلّــق الــقــمــم الــســبــع، 
وسعود العيدي في ٢٢ مايو (أيار) 
٢٠١٩، ومنى شهاب في ٢٣ مايو 

.٢٠١٩

بالعلم السعودي

منى شهاب على قمة إيفرست
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لوس أنجليس

> الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر 
الــــشــــريــــف، اســـتـــقـــبـــل مـــحـــمـــد حـــنـــيـــف عــبــد 
الرحمن، سفير ماليزيا في القاهرة، وقدم 
الــســفــيــر الــتــهــنــئــة لــفــضــيــلــة الإمــــــام الأكــبــر 
بمناسبة قـــرب حــلــول عــيــد الــفــطــر المــبــارك، 
بـــلاده بعلاقتها التاريخية  مــؤكــداً اعــتــزاز 

الــشــريــف، وتقديرها  بــالأزهــر 
لــه، لما يقدمه من دعم  الشديد 
ورعـــــايـــــة لـــلـــطـــلاب المـــالـــيـــزيـــين 
الدارسين. وقال فضيلة الإمام 
الأكبر إن الأزهر الشريف يفتح 
أبــــوابــــه لــكــل طــــلاب الــعــلــم من 
شتى بقاع الأرض، وينظر لهم 
نظرة تقدير واحــتــرام؛ كونهم 

سفراء الأزهر في بلادهم.
> بسمة إسحاقات، وزيرة 
التنمية الاجتماعية بــالأردن، 
حـــضـــرت حـــفـــل إفــــطــــار خــيــري 
أقامته الوزارة ممثلة بمديرية 
الـــجـــمـــعـــيـــات، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
جـــمـــعـــيـــة الإمـــــــــــداد الـــخـــيـــريـــة، 
لـــــــــ١٠٠ مــنــتــفــع ومـــنـــتـــفـــعـــة مــن 
التابعة  دور الرعاية الإيوائية 
لــــــــلــــــــوزارة. وأكـــــــــــدت الــــــوزيــــــرة 
إســـــحـــــاقـــــات، إيــــــــلاء مــنــتــفــعــي 
الـــرعـــايـــة أهــمــيــة قــصــوى  دور 
فـــي بـــرامـــج وأنـــشـــطـــة الــــــوزارة 
بـــــالـــــشـــــراكـــــة والـــــــتـــــــعـــــــاون مـــع 
الشركاء الرئيسيين والمنظمات 
الدولية الفاعلة في هذا المجال.
> مــروان عورتاني، وزير 
التربية والتعليم الفلسطيني، 
بحث مع مدير المجلس الثقافي 
الــــبــــريــــطــــانــــي فــــــي فـــلـــســـطـــين، 
مارتن دلتري، تعزيز التعاون 
فــــي عـــــدة مــــجــــالات تــســتــهــدف 

تــحــســين نــوعــيــة الــتــعــلــيــم بــمــا فــيــهــا تعليم 
اللغة الإنجليزية. وأشــاد عورتاني، خلال 
الله،  الــذي عقد بمكتبه بمدينة رام  اللقاء 
بالجهود التي يبذلها المجلس فــي سبيل 
خدمة التعليم في فلسطين، عبر تنفيذ عدد 

من المشاريع والبرامج.
القائم بأعمال  > تــومــاس غــولــدبــرغــر، 
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــــي الــــقــــاهــــرة، حــضــر 

حــفــل الإفــطــار الــســنــوي الـــذي نظمته غرفة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة. كــمــا حضر 
الــحــفــل عــمــر مهنا رئــيــس مجلس الأعــمــال 
المصري الأميركي، والدكتور شريف كامل 
رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة، وهــشــام 
فهمي المدير التنفيذي للغرفة بواشنطن. 

وخلال الحفل تم الإعلان عن 
المجلس الاستشاري للغرفة 
بـــواشـــنـــطـــن ومــــــن أبــــرزهــــم 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــود مــحــيــي 
النائب الأول لرئيس  الدين 
الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، وديـــفـــيـــد 
والــــــش الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 

الأسبق في القاهرة.
> آمــــــال حـــمـــد، وزيـــــرة 
المـــرأة الفلسطينية،  شــؤون 
بحثت مع ممثلة هيئة الأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــمـــرأة، مـــاريـــس 
غــيــمــونــد، ومــمــثــل منظمة 
العمل الدولية، منير قليبو، 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المــشــتــرك. 
وقالت حمد، خلال اللقاء، إن 
الـــوزارة بــدأت بالعمل على 
تــوحــيــد جــهــود المــؤســســات 
الرسمية في قضايا النوع 
الاجتماعي، والتكامل على 
الصعيد الوطني، والتمكين 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي لــــلــــنــــســــاء، 
بالشراكة مع وزارتي العمل 

والاقتصاد.
مـــــــــايـــــــــا جـــــــوهـــــــري   <
تيسافي، سفيرة سويسرا 
في أبوظبي،  منحها الشيخ 
خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان 
رئــــيــــس الإمــــــــــــــارات، وســـــام 
الاســــــتــــــقــــــلال مـــــــن الـــطـــبـــقـــة 

الأولــى. يأتي منح السفيرة الوسام تقديرا 
للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في 
الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات 
البلدين في الكثير من المجالات. وقلد  بين 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن زايــــد آل نــهــيــان وزيــر 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، الــســفــيــرة، 
الـــوســـام خـــلال اســتــقــبــالــه لــهــا بـــديـــوان عــام 

الوزارة في أبوظبي.

> سيدي محمد ولد محم، وزير الثقافة 
والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان 
الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، 
شهد ورشة تقييمية تحت شعار «مهرجان 
المدن القديمة مكسب وطني تجب المحافظة 
عـــلـــيـــه»، نــظــمــتــهــا مـــؤســـســـة حـــمـــايـــة المــــدن 
الــقــديــمــة تــحــت إشـــــراف وزارة 
الثقافة والــصــنــاعــة التقليدية 
والعلاقات مع البرلمان لتقييم 
الــنــســخ المــاضــيــة مــن مــهــرجــان 
المــدن القديمة. وشمل برنامج 
الــــورشــــة تـــقـــديـــم فــيــلــم تـــنـــاول 
جوانب من فعاليات مهرجانات 
المدن القديمة التي بدأ تنظيمها 

منذ ٢٠١١ بشنقيط.
> مـــحـــمـــد شــــقــــيــــر، وزيـــــر 
اللبناني، استقبل  الاتــصــالات 
كــــــريــــــس رامـــــبـــــلـــــيـــــنـــــغ، ســـفـــيـــر 
بريطانيا في بيروت، وديفيد 
مـــــولـــــزهـــــيـــــد، مــــــســــــؤول هــيــئــة 
الــصــادرات البريطانية  تمويل 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وشـــــــمـــــــال أفـــــريـــــقـــــيـــــا، وبــــحــــث 
الــلــقــاء ســبــل تــنــمــيــة الــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة الثنائية. واشــار 
إلــى وجــود الكثير من  السفير 
فـــرص الــتــعــاون بــين الــشــركــات 
الــبــريــطــانــيــة والــلــبــنــانــيــة فــي 
مختلف القطاعات ومنها قطاع 
الاتصالات، والتي يجب العمل 
عليها في المستقبل بما يحقق 

مصلحة البلدين.
> رامون جيل كاساريس، 
ســفــيــر إســبــانــيــا فـــي الــقــاهــرة، 
بــــحــــث مــــــع الــــــدكــــــتــــــورة رانــــيــــا 
المـــــــشـــــــاط، وزيــــــــــــرة الـــســـيـــاحـــة 
المــصــريــة، ســبــل تــعــزيــز الــحــركــة السياحية 
الــبــيــنــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات 
فــي مــجــال الــســيــاحــة. وأكــــدت المــشــاط عمق 
الــعــلاقــات المصرية الإسبانية فــي مختلف 
المـــــجـــــالات، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن إســـبـــانـــيـــا مــن 
الــرائــدة في مجال السياحة، ويمكن  الــدول 
الاســتــفــادة مــن تجربتها وتــبــادل الخبرات 

معها في هذا المجال.

 سيدي محمد 
ولد محم

 رامون جيل كاساريس

د. أحمد الطيب

محمد شقيربسمة إسحاقات
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قوم عاد والفراعنة
اتصل بي صديقي الكاتب الصحافي الكبير 
ورفــيــقــي فــي رحــلاتــي واكــتــشــافــاتــي الأثــريــة عزت 
السعدني، وقــال لي: «هناك شاب مصري يعيش 
فــي الــســعــوديــة، وقـــد قـــام بــعــمــل بــحــث طــويــل عن 
صلة قوم عاد بالفراعنة». وطلب مني أن أحضر 
إلى مكتبه لمقابلة هذا الشخص لمناقشته في هذا 
الموضوع. وفعلاً تم تحديد المقابلة. ووجدت أمامي 
شاباً يبلغ من العمر في ذلك الوقت (منذ نحو ١٢ 
عاماً) نحو ٣٠ سنة. وقال: «الفراعنة من العماليق، 
كــروا في القرآن الكريم، وإن 

ُ
وهم قوم عاد الذين ذ

طول الناس في ذلك الوقت كان ١٥ متراً، وإن هذه 
يــقــوم ببنائها أشــخــاص  الأهـــرامـــات لا يــمــكــن أن 
عاديون؛ لأن نقل هذه الأحجار كان يتم عن طريق 
هـــــؤلاء الــــقــــوم، وكــــانــــوا يــحــمــلــون هــــذه الأحـــجـــار 
الضخمة ويضعونها فوق قمة الهرم». وقال: «قد 
تم الكشف عن جبانة بسوهاج وعثر بداخلها على 
هياكل عظمية لأشخاص يصل طولهم إلى أطوال 

قوم عاد نفسها».
وقــد نــظــرت إلــيــه وأنـــا أضــحــك. وقــلــت لــه: «إن 
أطـــوال المصريين الــقــدمــاء كــانــت فــي متوسط ٥٫٦ 
قدم أو نحو ١٫٧٠ متر، ولا يوجد أي دليل على هذا 
الطول الذي تذكره». واتصلت بمدير آثار سوهاج 
أمامه ونفى العثور على جبانة بها أشخاص بهذا 
الطول. ونعرف أن هناك أيضاً الكثير من الباحثين 
الـــذيـــن حـــاولـــوا أن يــربــطــوا بـــين قــــوم عــــاد وبــنــاء 
الأهــرامــات، واستشهدوا على ذلــك بــوزن الحجر، 
وكذلك المسافة من المحاجر إلى موقع الهرم، وأنه 
لا يمكن أن ينقله بشر عاديون بالحجم الطبيعي؛ 
لأن وزن الحجر يصل إلى ٥ أطنان، وأن الفراعنة 
كــانــوا قــادريــن فقط على عمل المباني مــن الطوب 
اللبن، أما بناء الأهرامات، فقد قام به هؤلاء القوم 
الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم، وهم قوم عاد.
وقد أكدت دراسة تمت بهذا الخصوص أن كل 
هــذه النتائج التي ساقها البعض لا تستند إلى 
أي دليل علمي واحد، خصوصاً لأن الله سبحانه 
ـــا 
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٢١)، وذلـــك مــع إجــمــاع العلماء على أن الأحــقــاف 
هي جبال موجودة في الجزيرة العربية، وقد تكون 
في حضرموت، وهناك أدلــة ساقها العلماء على 
أنها مدينة «إرم» التي عاش فيها قوم عاد، وقد تم 
الكشف عن جزء منها. وأضافوا أيضاً أن الأهرامات 
لــم تــحــدث فــجــأة؛ بــل سبقتها مــحــاولات مــن عمل 
للمصاطب، ثم الأهرامات المدرجة، ثم الأهرامات 

الكاملة.
ولا بد من أن يعرف هؤلاء الباحثون أن مصر 
الفرعونية قــد مــرت بــمــراحــل اضــمــحــلال، ولدينا 
عصور اضمحلال ثلاثة، تقلص فيها حجم المقبرة 
الملكية، ولم تكن فكرة المشروع القومي موجودة 
خلال هذه الفترات. ويعمل في مجال الآثار كثير 
مـــن الــبــعــثــات الــتــي كــشــفــت عـــن جــبــانــات ضخمة 
الفترات  إلــى عصور مــا قبل التاريخ وإلــى  تعود 
التاريخية المختلفة، ولــم يُعثر داخـــل أي جبانة 
على هيكل عظمي واحد يصل طوله إلى المترين؛ 
لذا فإن كل ما قيل عن صلة قوم عاد بالأهرامات 
ليس له أســاس من الصحة. وعموماً، فــإن مجال 
الآثــار مفتوح للتخاريف؛ ســواء عن طريق إعلان 
اكتشافات وهمية؛ كما سمعنا عن كشف جنود 
فــرعــون مــوســى فــي قـــاع الــبــحــر الأحـــمـــر، أو صلة 
الأهرامات بأشخاص جاءوا من الفضاء، أو العثور 
على أدلة على وجود قوم عاد وثمود. ولا توجد 

صلة بين قوم عاد والأهرامات.
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 عاصمة كاليفورنيا.

 مدينة فلسطينية - الثمر الناضج.

 ولاية امريكية - قهوة.

 لعين.

 نهر امريكي.

 للنهي - جمع حبل.

 بت بالامر "معكوسة" - مرتفع 

 "معكوسة".

 مدينة عمانية - قبطان.

 علم مذكر - سمين.

 يسأم - الذائع الصيت "معكوسة".

 
 

 ممثل سوري.

 رائحة طيبة - آخر الديانات.

 دولة افريقية - ناقل.

 ضد عبد "معكوسة" - ضد سكر - 

 خاصتي.
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 متشابهات - عزيزة لا تقبل الذل.

 جمع أمل - احد الوالدين "معكوسة".

 منتجع فرنسي - دولة عربية.

 قادم "معكوسة" - متشابهان - رائحة طيبة.

 أبناء "معكوسة" - محبة - خاصتنا "معكوسة".

 سباق - في الفم.
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مروان عورتاني

يقدم «آيس كريم» مع الفن الجميل مجاناً لزواره

متحف «بوشكين» الروسي يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ١٠٧
موسكو: طه عبد الواحد

بالتزامن مع موجة حر شديد 
تجتاح وســط روسيا هــذه الأيــام، 
بــمــا فــي ذلـــك الــعــاصــمــة مــوســكــو، 
يــــســــتــــعــــد مــــتــــحــــف «بـــــوشـــــكـــــين» 
لــلاحــتــفــال بــعــيــد مـــيـــلاده الــســابــع 
بعد المائة. ولأسباب لم توضحها، 
أنــهــا لتحسين شعور  ــح  لكن يــرجَّ
الــــزوار وتلطيف الأجــــواء فــي يوم 
تــقــول الأرصــــاد الــجــويــة إن درجــة 
الحرارة فيه قد تتجاوز ٣٢ درجة 
مئوية، قررت إدارة المتحف توزيع 
الآيس كريم مجاناً على الضيوف، 
غداً ٣١ مايو (أيار)، الذي يصادف 
الـــ١٠٧ لتأسيس  الذكرى السنوية 
هــــذا المــتــحــف. ولــــم تــحــدد الإدارة 
كــمــيــات الآيـــــس كـــريـــم المــخــصــصــة 
لــــهــــذا الـــــحـــــدث، لـــكـــن يــــبــــدو أنـــهـــا 
ســتــكــون كـــبـــيـــرة، ذلــــك أن تــوزيــع 
الآيس كريم سيستمر منذ الحادية 
عشرة صباحاً حتى الثامنة مساء، 
ويــحــصــل عــلــيــهــا الـــضـــيـــوف، لكن 
قـــبـــل دخـــولـــهـــم المـــتـــحـــف، حــرصــاً 

عــلــى نــظــافــتــه وســـلامـــة الــلــوحــات 
فــــيــــه وغــــيــــرهــــا مــــــن مــــعــــروضــــات 
تاريخية لا تُقدر بثمن. فضلاً عن 
ذلــــك ســتــكــون زيــــــارة المــتــحــف في 
يــوم عيد مــيــلاده مجانية. وبهذا 
تــجــمــع زيـــارتـــه بـــين مــتــعــة الــغــرق 
في عالم الفن الجميل، مع شعور 

منعش في يوم حار، بفضل تناول 
الآيــس كريم عند المدخل، ومــن ثم 
سيساعد التكييف داخــل صالات 
المتحف على التخفيف مــن وطــأة 

حر النهار.
ــف مــتــحــف «بــوشــكــين» 

َّ
يــصــن

كــــــواحــــــد مــــــن أهــــــــم المـــــتـــــاحـــــف فــي 

روســيــا. افتتح أبــوابــه أمــام الــزوار 
فـــي ٣١ مــايــو عـــام ١٩١٢، وأســســه 
إيفان فلاديمروفيتش تسفيتايف، 
بروفسور تاريخ الفن في جامعة 
مـــوســـكـــو الإمــــبــــراطــــوريــــة، ووالـــــد 
الشاعرة الروسية الشهيرة مارينا 
تـــســـفـــيـــتـــايـــفـــا. وتــــضــــم مــجــمــوعــة 

المتحف نحو ٧٠٠ ألف عمل تروي 
تاريخ تطور الفن منذ الحضارات 
القديمة حتى بداية القرن الحادي 
والــعــشــريــن، بــمــا فــي ذلـــك لــوحــات 
عدد من كبار الفنانين الانطباعيين 
الفرنسيين، ولوحات وأعمال فنية 
مـــن مــصــر الــقــديــمــة، وغــيــرهــا من 

أعمال فنية. علاوة على ذلك يشكل 
مــجــمــع مــبــانــي ومـــنـــشـــآت متحف 
يدت في نهاية 

ُ
«بوشكين» التي ش

الــقــرن الــتــاســع عــشــر، بــدايــة القرن 
العشرين، تشكل بحد ذاتها نصباً 
الــهــنــدســة  تـــذكـــاريـــاً يــجــســد روح 

المعمارية في تلك المرحلة.

لتوعيتهم بشأن الخطوات الطبية والمخاطر قبل العلاج الجراحي

كتيب قصص مصورة تساعد الأطباء في تقريب الطب لمرضاهم
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يشيع عن الأطباء بين العامة 
«الــطــلاســم» لغة  بـــ أنهم يتحدثون 
مــعــقــدة لا يــســتــطــيــع الــــعــــوام فهم 
الكثير منها. عندما يريد الطبيب 
أن يبدأ معالجة أحد مرضاه، فإن 
هــؤلاء يمكن أن يصابوا في أسوأ 
الـــحـــالات بــالــخــوف، عــنــدمــا تكون 
هــنــاك أســئــلــة مــفــتــوحــة، مــثــلاً عن 
«تصوير الأوعية التاجية» أو «رأب 
الــوعــاء»، أو «قــســطــرة شريانية»، 
فـــهـــذه كــلــهــا تـــعـــبـــيـــرات يــواجــهــهــا 
المـــريـــض يــومــيــاً، شــريــطــة أن يــقــرأ 
المـــريـــض اســـتـــمـــارة الــتــوعــيــة قبل 

الخضوع لقسطرة القلب.
أخذ أطباء مستشفى شاريتيه 
برلين على عاتقهم توعية مرضاهم 
بشأن الخطوات الطبية، ومخاطر 
هــــــذا الــــتــــدخــــل الـــروتـــيـــنـــي بــشــكــل 
مفهوم، دون تهوين. طور الأطباء 
فـــــي ســـبـــيـــل ذلـــــــك كـــتـــيـــب قــصــص 
مـــصـــورة مـــن ٢٠ صــفــحــة تــقــريــبــاً، 
يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه المــــــرضــــــى بــشــكــل 
تــكــمــيــلــي عـــن الــتــوعــيــة الــقــانــونــيــة 
الــعــلاج  قــبــل  الــضــروريــة للمريض 
الـــجـــراحـــي. ويـــوضـــح الأطـــبـــاء في 
هـــذه المــطــويــة بــالــصــور والــكــلــمــات 
كيف يتم فحص الشريان التاجي، 
وكــيــف يجب أن يتصرف المريض 

بعد الخضوع للجراحة.
وأظــــهــــرت دراســـــــة ســـابـــقـــة أن 
كثيراً من المرضى لا يفهمون مبدأ 
الفحص بقسطرة القلب بشكل تام، 
رغـــم الــتــوعــيــة الــســابــقــة لــهــم بــهــذا 
الشأن، مما جعل تصورات خاطئة 

تتولد لديهم عن فوائد القسطرة.
رغم الرسومات الملونة واللغة 
الواضحة للمطوية، فإنها لا تبدو 
طفولية. يذكر هذا الكتيب تقريباً 
بــمــا يــعــرف بـــالـــروايـــات المـــصـــورة، 
وهــــي الــقــصــص الــتــي تــــروى على 
شكل صور، للبالغين غالباً، حيث 
أثبت هذا النوع الأدبي في السنوات 
الماضية أن القصص المصورة يمكن 
أن تكون أكثر من مجرد مادة تقرأ 

في دورات المياه.
وأكـــدت طبيبة القلب فيرينا 
شتانجل التي عملت ضمن فريق 
فــي تــطــويــر هـــذه الــقــصــة المــصــورة 
الـــطـــبـــيـــة بـــمـــســـتـــشـــفـــى شـــاريـــتـــيـــه 
المــادة  برلين قناعتها بجودة هــذه 
الإعـــلامـــيـــة فـــي تــوصــيــل المــعــلــومــة 
الــعــلــمــيــة لـــلـــمـــرضـــى، وقــــالــــت: «لا 
ينتظر مــن هــذه المطوية المــصــورة 
بالطبع أن تكون بديلاً عن الحديث 

الشخصي مع المريض».
وحـــســـب تــــجــــارب شــتــانــجــل، 
فــإن المريض في بعض الأحيان لا 
يخطر بباله استفسارات إلا بعد 
أن يدير الطبيب ظهره له متجهاً 
للخروج من غرفة جلسة التوعية. 
وتتميز المطوية، مقارنة بالمقاطع 
المـــصـــورة، بـــأن المــريــض يستطيع 
بنفسه تــحــديــد ســرعــة استيعاب 
المـــضـــمـــون، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية (د.ب.أ).
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك فــــــي الــــبــــدايــــة 
بعض عــوامــل الــتــردد أيــضــاً، فقد 
لــــون عــلــى  كــــــان الأطـــــبـــــاء يــــتــــســــاء
ســبــيــل المـــثـــال بـــشـــأن مـــا إذا كــان 
المــرضــى المــســنــون، بشكل خــاص، 

ســيــشــعــرون بـــأن هــنــاك مـــن يــريــد 
الــســخــريــة منهم عــنــدمــا يسلمهم 
هـــــــذه الــــــرســــــوم لـــيـــفـــهـــمـــوا مــنــهــا 

تفاصيل الجراحة.
ولكن الانطباعات التي تركها 
المرضى فيما بعد عن هذه الرسوم 
كــانــت إيــجــابــيــة، حــســب شتانجل 
التي أثبت فريقها في دراسة نشرت 
مؤخراً، وشملت بيانات نحو ١٢٠ 
مــريــضــاً، أن هــــذا الــكــتــيــب لـــه عــدة 

مميزات.
تــبــينّ مــثــلاً أن المــتــطــوعــين في 
الــذيــن تسلموا القصص  الــدراســة 
المصورة بشكل إضافي كانوا أقل 
الــجــراحــة، واستطاعوا  خوفاً قبل 
حـــل الأســئــلــة بـــهـــذا الـــشـــأن بشكل 
صــــحــــيــــح، مــــقــــارنــــة بـــالمـــشـــاركـــين 
الآخــــريــــن الــــذيــــن تـــمـــت تــوعــيــتــهــم 
بالشكل التقليدي المعروف، أي من 
خلال الحديث واستمارة التوعية.

كــمــا كــانــت مــجــمــوعــة الــقــصــة 

المـــــصـــــورة مــــن المـــتـــطـــوعـــين، وفــقــاً 
لـــلـــدراســـة الـــتـــي نـــشـــرت فـــي مجلة 
«حــولــيــات طــب الــبــاطــنــة» (أنــالــس 
أوف إنترنال ميديسين) أكثر رضا 
عن جودة التوعية التي قدمت لهم.

تــــقــــول شـــتـــانـــجـــل إنــــــه ســيــتــم 
تـــطـــويـــر قـــصـــص مــــصــــورة أيــضــاً 
لــــجــــراحــــات الـــقـــلـــب الأخـــــــــرى، وإن 
مــســتــشــفــى شـــاريـــتـــيـــه الــجــامــعــي 
ســـــيـــــســـــتـــــخـــــدم فــــــحــــــص قــــســــطــــرة 
القلب بشكل مــعــيــاري، كما أبــدت 
مــســتــشــفــيــات أخـــــرى رغــبــتــهــا في 
تبني هذا النموذج، حسب الطبيبة 

شتانجل.
كان الأطباء حتى الآن يطلبون 
من مرضاهم الاعتماد على أنفسهم 
في محاولة فهم التدخل الجراحي، 
إذا ما خفي عليهم شيء في أثناء 
جلسة التوعية. فمن الممكن مثلاً 
أن يــفــهــم المـــرضـــى الــبــيــانــات الــتــي 

تـــقـــدمـــهـــا مــــواقــــع الإنــــتــــرنــــت الــتــي 
تــــوفــــرهــــا مــــجــــمــــوعــــات تـــطـــوعـــيـــة 
ومــؤســســات غــيــر حكومية بشكل 
مــفــهــوم لــلــعــامــة. ولــكــن فـــي بعض 
الأحـــيـــان، لا يــمــكــن مـــن أول وهــلــة 
معرفة ما إذا كان هذا الموقع أو ذاك 
جاداً. ويرى أنسجار يونيتس، من 
بوابة «فاس هاب إتش دي إيه»، أن 
فكرة الكتيب المصور، وغيرها من 
الأفــكــار فــي هــذا الاتــجــاه، «رائــعــة» 
إذا نــجــح الأطـــبـــاء خـــلال الــحــديــث 
مــــــع المــــــرضــــــى فــــــي مــــــد الــــجــــســــور 
بينهم وبين مرضاهم. ويقدم هذا 
الموقع الإلكتروني ترجمة مجانية 
لــلــتــقــاريــر الــطــبــيــة، يــعــدهــا طــلاب 
الطب بلغة ألمانية بسيطة مفهومة 

للعامة.
ويقول يونيتس إنه من المهم 
بشكل عام أن يحصل المرضى في 
أيديهم، بعد نوع من المحادثة، على 
شيء مكتوب يمكنهم إعادة قراءته 
في المنزل. بعض المرضى يكونوا 
متوترين في أثناء وجودهم لدى 
الطبيب، يضاف إلى ذلك المخاوف 
والهموم التي تحوم في اللاوعي. 
وعــنــدمــا تــســألــه أســـرتـــه عــمــا قــالــه 
الطبيب، فربما صعب عليه سرد 
تقييم الطبيب مــرة أخــرى لذويه. 
ويرى يونيتس أن تواصل الطبيب 
مـــع المـــرضـــى لـــم يــعــد يــلــعــب الــيــوم 
دوراً جــوهــريــاً فـــي دراســـــة الــطــب، 
وأن بعض الأطــبــاء لا يعلمون أن 
لــيــس مفهوماً  الــلــغــوي  أســلــوبــهــم 
لــلــعــامــة، حــيــث يــركــز طـــلاب الطب 
في دراستهم على المفردات الطبية، 

وكيفية إيــصــال مواضيع معقدة، 
«فـــإذا لــم يفهم المــريــض مــا يحدث 
معه، فلن يكون مستعداً للتعاون»، 
أنـــــدريـــــاس  يــــــــورج  حـــســـبـــمـــا رأى 
روجــيــبــرج، مــن اتــحــاد الــجــراحــين 
الألمـــان. غير أن روجــيــبــرج تـــراوده 
شـــكـــوك، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــصــص 
الطبية المصورة بشكل عــام، وقال 
إن الأهــم من ذلــك هو الاقــتــراب في 
أثـــنـــاء جــلــســة الــتــوعــيــة مـــن بعض 
المــــــرضــــــى بـــعـــيـــنـــهـــم، «فــــــهــــــذا هــو 

المفتاح».
وحسب تجربة روجيبرج، فإن 
تعطش المرضى للمعرفة له حدود 
المــثــال، عندما  أيــضــاً؛ عــلــى سبيل 
يتعلق الأمر بتفاصيل الجراحات، 
«فالبعض يقولون إنهم يفضلون 

ألا يعرفوا الأمر بدقة».
ويـــقـــول ديــتــريــش أنــدريــســن، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة مــؤســســة 
الــقــلــب الألمــانــيــة: «عــلــيــنــا أن نفعل 
كـــل مـــا بــوســعــنــا لــتــجــنــب الــتــوتــر 
الــخــاطــئ، ولــكــن ليس هــنــاك بديل 
عن التوعية الشخصية». وأضاف 
أنــدريــســن أنـــه يــوضــح لــلــمــرضــى، 
كــطــبــيــب قـــلـــب، خـــطـــوات الــعــمــلــيــة 
الجراحية كل مرة من جديد. على 
سبيل المثال، من خلال الرسوم على 
الــــــورق، أو مــحــاولــة الاقـــتـــراب من 
لــغــويــاً، وذلـــك على سبيل  جليسه 
المثال من خلال تعبيرات ذات صلة 
بمجاله الوظيفي، مــع الاستعانة 
باللغة التخصصية أيضاً، ولا بد 
أن يــخــصــص الأطـــبـــاء هـــذا الــوقــت 
لمرضاهم في أثناء حياتهم اليومية 

في المستشفيات.

الكتاب الطبي للتخلص من الخوف

متحف «بوشكين» مساحة مهمة لطلاب جميع معاهد الفنون الجميلةمتحف «بوشكين»... مساحة لكل الفنون



فــي كــتــابــه الــجــديــد «غــــرق الـــحـــضـــارات»، يــقــول أمــين 

معلوف إن فرنسا وقعت تحت كارثة وصدمة الاحتلال 

الألماني، لكنها ما لبثت أن خرجت منها. ويقول أيضاً إن 

جنوب أفريقيا خرجت من الاستعمار الأبيض إلى الحرية، 

وضع لائحة لا نهاية لها، 
َ
وكأن شيئاً لم يكن. ولو شاء ل

تشمل خروج اليابان من الهزيمة؛ وألمانيا الغربية ودول 

المحور السابق. فالشعوب والبلدان التي لم تعرف الهزائم 

لت بريطانيا بسهولة مذهلة انحسار 
ّ
قليلة جداً، وقد تقب

الإمبراطورية وغياب الشمس عنها، إلا نحن، فما زلنا 

مختلفين إن كانت «١٩٦٧» نكسة أم هزيمة. وما زلنا نبحث 

عن المسؤول؛ هل هو عبد الناصر، أم عبد الحكيم عامر، 

فها قبالة 
ّ
تها، أم الشعوب العربية في تخل

ّ
أم مصر برم

م؟ صحفنا مليئة بالنقاشات 
ّ

الإسرائيلي الغربي المتقد

والشتائم والــخــرافــات. وتلفزيوناتنا مليئة بالإهانات 

والــثــرثــرة والادعـــــاءات والــنــظــريــات الــفــارغــة. وأبــنــاؤنــا لا 

يعرفون كيف ينتهون من هذا اللغو الــذي يملأ حياتهم 

ر قدرتهم على قراءة التاريخ، أسوة بجميع الشعوب 
ّ
ويعك

الأخرى التي كتبت تاريخها بموضوعية وصدق وحقائق.

قــبــل ســنــوات، دعـــوت فــي هـــذه الـــزاويـــة إلـــى أن ننسى 

دفاتر «النكسة» وقصائد نــزار قباني ومرثياته الجميلة 

م قافلة 
ّ

والــســاحــرة. لــقــد أضـــرّ بــنــا نـــزار كــثــيــراً عــنــدمــا تــقــد

اؤون إيقاع الندب ونسوا أن النكسة 
ّ
النواح، فاستعذب البك

أو الهزيمة، حدث عابر في كل التاريخ وجميع الشعوب. 

يقول أمين معلوف إن «١٩٦٧» كانت دون شك السبب الذي 

جعلنا نصل إلى ما نحن فيه. وربما كان ذلك صحيحاً إلى 

 ما. غير أن السبب الأكبر ليس النكسة نفسها، بل الجدل 
ّ

حد

ف بعد. ولم تستطع 
ّ
الجنائزي الذي قام من حولها ولم يتوق

حروب العرب ونكساتهم وتشرّدهم في براري الدنيا وهزائم 

ت التي ألحقناها بعضنا ببعض... لم 
ّ

النفس اللاجئة والمذلا

ها أن تنسينا متعة الندب على حرب «حزيران».
ّ
تستطع كل

كتب هنري كيسنجر أنه يوم ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 

١٩٧٣، اعــتــقــد الــعــالــم أجــمــع أن إســرائــيــل هــي الــتــي بــدأت 

الـــحـــرب. وعــنــدمــا أيــقــنــوا أخــيــراً أن المــقــاتــل هــو مــصــر، لم 

دوا أكثر أن الجيش 
ّ
وا ذلك على الإطلاق. وعندما تأك

ّ
يصدق

ر هذه المرة ٤٠٠ دبابة إسرائيلية، زادت 
ّ

المصري هو الذي دم

دهشتهم. ويــروي أن واشنطن خافت على إسرائيل، وأن 

إسرائيل نفسها ارتــعــدت، وأن غولدا مائير قــرّرت السفر 

أنــه لولا  ــد 
ّ
إلــى واشنطن لتطلب النجدة السريعة. ويــؤك

ي الذي أقامته الولايات المتحدة على الفور، 
ّ

الجسر الجو

حسن بنا 
ُ
رت. ي

ّ
لكانت كل خريطة الشرق الأوسط قد تغي

ع بالمزيد من الندب، أن نقرأ شيئاً من 
ّ
جميعاً، ونحن نتمت

«٦ أكتوبر» بدل الإصرار على بكائيات «١٩٦٧».

تــبــحــث الــهــنــد والـــصـــين عـــن ٨٠ مــلــيــون امـــــرأة لــشــرائــهــن 

الــذكــور،  تـــوازن مــع  ومنحهن الجنسية، لسد النقص وخــلــق 

حسبما كشفت منظمة «هــيــومــن رايــتــس ووتــــش». وتعاني 

 في النساء، وفق تقرير موقع «لوفيغارو» 
ً
الدولتان نقصاً هائلا

الفرنسي الذي قال: «أبانت إحصاءات المنظمة أن بعض المناطق 

 لكل ١٠٠ امرأة».
ً
سجلت ١٣٠ رجلا

وأرجع مراقبون أسباب الخلل في التركيبة السكانية إلى 

سياسة «الطفل الواحد» التي تبنتها الصين، لا سيما أن بعض 

الأسر الصينية لا تزال تلجأ إلى الإجهاض للتخلص من الأجنة 

الإنـــاث. وكشف المــوقــع أن التفاوت دفــع الصينيين إلــى شــراء 

نساء ميانمار والزواج بهن قسراً.

فيما تنبأت الصين أن يفوق عدد الرجال خمسين مليوناً 

عدد النساء بنهاية هذا العقد. وذكرت تقارير سابقة أن سياسة 

الابن الواحد قلصت نساء الصين إلى عشرات الملايين.

ـــل بـــعـــض الـــهـــنـــدوس المــتــعــصــبــين ضــد 
ّ

وفـــــي الـــهـــنـــد حـــم

المسلمين، حملوهم السبب لأنهم يعددون الزوجات، ففاقموا 

المشكلة أكثر، لأنهم بطريقة غير مباشرة حرموا الشباب غير 

المقتدرين من الــزواج. طبعاً تبريراتهم هذه غير منطقية ولا 

تدخل العقل، غير أنني أعترف بأن بعض المسلمين في الواقع 

قد بالغوا في حكاية التعدد، ولم يكتفِ الواحد منهم بزوجتين 

اثنتين، بل إنه لا يملأ عينه أقل من أربع زوجات «وحصوة في 

ي».
ّ

عين اللي ما يسم

وإليكم هذه الحادثة التي حصلت في الهند، لتعرفوا مدى 

تهافت الشباب على الظفر والزواج بأي فتاة مهما كانت حتى 

لو في صورة «غوريلا»، وجاء في تفاصيل الخبر: أن العريس 

جونا كيشور مد يديه لوضع إكليل الزهور على رأس عروسه 

قيم في ضاحية رامبور 
ُ
المنتظرة في بداية حفل الزفاف الذي أ

بولاية أوتار براديش الهندية، ولكنه تعرض في ذات اللحظة 

ة أفقدته الوعي، الأمر الذي أثار غضب العروس 
ّ

لأزمة صرع حاد

نظراً لإخفاء حقيقة حالته الصحية عن أسرتها وقررت الزواج 

على الفور بأي شخص من الضيوف يتقدم لها.

وما صدق على الله الشباب العزاب الحاضرون في حفلة 

 أن تدافعوا ليظفروا بالغنيمة، وتقدم لطلب يدها 
ّ
العرس إلا

ــان وتــافــل الــعــافــيــة»، واخــتــارت هي 
ّ
أكــثــر مــن ٥٠ عــازبــاً «صــنــي

من دخــل ذائقتها المزاجية، وعــقــدوا قرانها عليه فــوراً وسط 

الموسيقى والزغاريد.

وعــنــدمــا أفـــاق الــعــريــس الأصــلــي مــن نــوبــة الــصــرع ناشد 

عروسه العدول عن رأيها، ولكنها ركبت رأسها وأصرت على 

الزواج بالرجل الذي اختارته، الأمر الذي أثار شجاراً حاداً بين 

خدمت فيه الأطباق 
ُ
الطرفين انضم إليه أفراد العائلتين واست

والشوك والملاعق والسكاكين وسالت فيه الدماء، وذهــب في 

النهاية عريس الغفلة الأصلي الأول يجر أذيال الخيبة.

ر
ّ
عروس لله يا محسنينلا يليق التذك
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الوزن الزائد في المراهقة يزيد خطر اعتلال القلب لدى البالغين
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــعـــرض الـــــرجـــــال الـــذيـــن 

عانوا من الوزن الزائد في فترة 

المــراهــقــة للإصابة بــنــوع نــادر 

مـــن ضــعــف عــضــلــة الــقــلــب قد 

يــؤدي لقصور القلب، مقارنة 

الــذيــن حافظوا على  بالرجال 

وزن صحي فــي تلك المرحلة، 

حــــســــبــــمــــا أظــــــــهــــــــرت دراســــــــــة 

سويدية.

وكـــــــــــــان الــــــبــــــاحــــــثــــــون قـــد 

فــحــصــوا بـــيـــانـــات عـــن الــطــول 

والـــوزن واللياقة تخص أكثر 

ــلــوا 
ّ

ــج
ُ

مــن ١٫٦ مــلــيــون رجـــل س

بالخدمة العسكرية الإلزامية 

فــي الــســويــد بــين عــامــي ١٩٦٩ 

و٢٠٠٥ عندما كانت أعمارهم 

١٨ أو ١٩ عاماً. وكان نحو ١٠ 

فــي المــائــة مــنــهــم مــن أصــحــاب 

الوزن الزائد، بينما عانى نحو 

اثــنــين فـــي المـــائـــة مـــن الــبــدانــة، 

حسب «رويترز».

وبعد متابعة استمرت ٢٧ 

عاماً، وجد الباحثون أن ٤٤٧٧ 

 أصيبوا بمرض يسمى 
ً
رجــلا

«اعتلال عضلة القلب» يجعل 

ضخ الــدم إلــى الجسم أصعب 

عــلــى الــقــلــب. وقــــد يــــؤدي ذلــك 

لقصور القلب.

وتـــوصـــلـــت الـــــدراســـــة إلـــى 

أن الــــرجــــال الـــذيـــن يــتــمــتــعــون 

بـــوزن صــحــي لكنه كـــان أعلى 

المــراهــقــة  بقليل خـــلال مــرحــلــة 

يصبحون أكثر عرضة بنسبة 

٣٨ في المائة للإصابة باعتلال 

عضلة القلب.

الـــــــــدراســـــــــة أن  ووجــــــــــــــدت 

الـــــــرجـــــــال الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا مــن 

أصـــــحـــــاب الـــــــــوزن الـــــزائـــــد فــي 

مرحلة المراهقة أصبحوا أكثر 

عـــرضـــة بـــمـــقـــدار المـــثـــلـــين عــلــى 

الأقل للإصابة بهذا الاعتلال، 

بينما يـــزداد الاحــتــمــال إلــى ٥ 

أمـــثـــال عــنــد الـــذيـــن عـــانـــوا من 

البدانة. وكانت أعمار الرجال 

عندما أصيبوا باعتلال عضلة 

القلب ٤٦ عــامــاً فــي المتوسط. 

 هذا المرض نادراً؛ 
ّ

ومع ذلك يعد

إذ تم تشخيص ٠٫٢٧ في المائة 

مــــن الــــرجــــال فـــقـــط بـــالإصـــابـــة 

بــأحــد الأشــكــال المختلفة لهذا 

الاعتلال خلال فترة الدراسة.

وهناك أنواع عدة لاعتلال 

عــضــلــة الــقــلــب، لــكــن الأســبــاب 

غير مفهومة. وفي أحد أنواعه، 

ويسمى «اعتلال عضلة القلب 

الـــتـــوســـعـــي»، تــصــبــح عــضــلــة 

الــقــلــب ضــعــيــفــة وغـــيـــر قــــادرة 

عــلــى ضــخ الـــدم بــكــفــاءة. وفــي 

نوع آخر يدعى «اعتلال عضلة 

الـــقـــلـــب الـــتـــضـــخـــمـــي» تــصــاب 

العضلة بالتيبس ولا يمتلئ 

القلب بالدم كما ينبغي.

الممثلة الأميركية كريستين ريتر تحضر عرض فيلم «جيسيكا جونز» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
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فان دايك: التجارب علمتني 
ألا أشعر بالتوتر أبداً

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

تتحرك بفعل فقاعات الغاز

«غواصات» لتوصيل الأدوية في جسم مريض السرطان
القاهرة: حازم بدر

صمم باحثون أستراليون ما يشبه 

الغواصات، لتقوم بحمل الدواء إلى داخل 

الجسم لعلاج سرطان الجهاز الهضمي. 

ــشــرت فــي الــعــدد 
ُ
وخـــلال الـــدراســـة الــتــي ن

الأخــــيــــر مــــن دوريـــــــة «مــــاتــــريــــال تــــــوداي» 

هــذا الأســبــوع، أعلن الفريق البحثي من 

جامعة «نيو ساوث ويلز» بأستراليا عن 

هذه التقنية الواعدة التي تستغل البيئة 

البيولوجية داخل الجسم لضبط عملية 

الــدوائــيــة، وتمكينها من  الــغــواصــة  طفو 

نقل الأدوية إلى مواقع محددة في الجسم.

وبنفس طريقة استخدام الأكسجين 

والمــــاء فــي الــغــواصــات الــحــربــيــة لتعديل 

وضــعــيــة الــطــفــو إمـــا إلـــى أعــلــى وإمـــا إلــى 

أســـفـــل، فــــإن هــــذه الـــغـــواصـــات الـــدوائـــيـــة 

تتحرك بفعل فقاعات الغاز التي تولدها 

ظـــــروف درجـــــة الــحــمــوضــة فـــي الــخــلايــا 

البشرية.

ووفـــق تــقــريــر نــشــره مــوقــع جامعة 

«نيو ساوث ويلز» أول من أمس، فإن كل 

كبسولة دوائية يمكن أن تحتوي على 

ملايين الغواصات الصغيرة في حجم 

المــيــكــرومــيــتــر، وفــــي داخــــل كـــل غــواصــة 

دقيقة سيكون هناك ملايين الجزيئات 

الـــدوائـــيـــة فـــي حــجــم الـــنـــانـــو، وبــمــجــرد 

الــســائــل المــعــوي،  إلـــى  دخـــول الكبسولة 

الــصــغــيــرة المحملة  الــغــواصــات  تنطلق 

بــجــزيــئــات الــــدواء ليتم اســتــيــعــاب هــذه 

الجزيئات بواسطة الخلايا المــوجــودة 

في موقع السرطان، وبمجرد دخولها 

داخــــل الــخــلايــا ســتــتــحــلــل مــتــســبــبــة في 

إطلاق الأدوية لمكافحة السرطان بطريقة 

ـــالـــة لـــلـــغـــايـــة. وأوضـــــح 
ّ

مــســتــهــدفــة وفـــع

الــغــواصــات الصغيرة  الــتــقــريــر أن هـــذه 

لكي تجد هدفها يجب أن يكون المريض 

.
ٍ
في وضع مستقيم أو مستلق

ويـــقـــول د. كـــانـــغ لــيــانــغ مـــن المــركــز 

الــنــانــو بجامعة «نيو  الأســتــرالــي لطب 

ســـــــاوث ويـــــلـــــز»، والــــبــــاحــــث الــرئــيــســي 

بــالــدراســة، فــي تصريحات عبر البريد 

«الــشــرق الأوســــط»: «هــذه  لـــ الإلكتروني 

الطريقة آمنة تماماً لأن معظم المكونات 

الموجودة في هذه الغواصات الصغيرة 

مـــــوجـــــودة بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي فـــــي جــســم 

الإنسان».

وتتكون هذه الغواصات الصغيرة 

مـــن أنــظــمــة أســاســيــة مــتــنــاهــيــة الصغر 

أساسها مركبات «الموف MOF» المعدنية 

العضوية، كما تحتوي على إنزيم نشط 

حيوياً «الكاتالاز CAT» كمحرك لتوليد 

فقاعة الغاز.

وحـــول الانــتــقــال بــهــذه التقنية إلى 

مرحلة التجارب السريرية، يقول ليانغ: 

«نـــضـــع تـــركـــيـــزنـــا حـــالـــيـــاً عـــلـــى الــعــلــوم 

الــتــي يمكن أن تتيح تقنية  الأســاســيــة 

طــبــيــة حـــيـــويـــة جــــديــــدة فــــي المــســتــقــبــل 

القريب، وبالتالي فإن التطوير لا يزال 

فــــي مـــرحـــلـــة مـــبـــكـــرة لإثــــبــــات المـــفـــهـــوم، 

وسنختبر فــي هـــذه المــرحــلــة المــزيــد من 

الــنــانــويــة، ثــم نقوم  أنظمة الجسيمات 

بــتــقــيــيــم الــســمــيــة والــــتــــوزيــــع الــحــيــوي 

الــنــمــاذج الحيوانية، ثم  والفعالية فــي 

ننتقل في النهاية إلى المرضى، ويمكن 

أن نصل لهذه المرحلة الأخيرة خلال ١٠ 

ســـنـــوات». ويــشــدد لــيــانــغ عــلــى أن هــذه 

الــتــقــنــيــة مــصــمــمــة خــصــيــصــاً لأمــــراض 

الـــســـرطـــان، مــضــيــفــاً: «نــظــامــنــا يعتمد 

بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى مــــراعــــاة طــبــيــعــة 

الخلايا السرطانية».

غواصات صغيرة تنقل شحنتها الدوائية 

رائحة القهوة
 تتخلص من النمل

لندن: «الشرق الأوسط»

الأنـــبـــاء الــجــيــدة أن المــــرء لــيــس بــحــاجــة لعملية قتل 

جماعي للتخلص من أعداد النمل الهائلة في المنزل. فكل 

ما يحتاج المرء إليه هو عملية إقناع لطيفة ليأخذ النمل 

إلــى مكان آخــر. النمل حساس للروائح  عائلته ويمضي 

المــراد  الــخــبــراء بتطويق المنطقة  مثل الإنــســان. وينصح 

التخلص من النمل منها بالقهوة المطحونة أو التي في 

شكل حبيبات، وهي جيدة أيضاً لتربة الحديقة.

ومن الأشياء المنفرة للنمل هي روائح الأعشاب القوية 

مثل اللافندر والعرعر والسرسخ. كما يمكن تجربة قشر 

الليمون ومسحوق القرفة والخل وكذلك الزيوت الطاردة 

للنمل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وإذا لم يجدِ هذا نفعاً، ويثير النمل الانزعاج بينما 

يتناول الأشــخــاص الطعام في الأمــاكــن المفتوحة، يمكن 

تجربة تشتيتها. وسوف ينصح خبراء البستنة بوضع 

إسفنجة أو خرقة منقوعة في ماء حلو على الأرض بعيداً 

عن المكان الذي تجلس فيه. ثم يمكن بعد ذلك إلقائها في 

السماد العضوي بعد الانتهاء من تناول الطعام. ولكن 

حشرات النمل كائنات ضئيلة الحجم مرنة وقد يكون من 

الصعب التخلص منها. ولكن في الواقع النمل مفيد جداً، 

حيث ينشر اللقاح والبذور ويلعب دوراً مهما في النظام 

البيئي للحديقة.

وفــــي المـــنـــزل، مـــن الــجــيــد إحـــكـــام غــلــق كـــل الأطــعــمــة. 

ويــجــب التخلص مــن كــل الــفــتــات بــاســتــمــرار ويــجــب عدم 

ترك طعام الحيوانات الأليفة لفترة طويلة. ولإبقاء النمل 

خارج المنزل، فكر في سد الشروخ في الجدران والنوافذ. 

وفــي النهاية، إذا كنت تــريــد القضاء على النمل، هناك 

حـــشـــرة أخـــــرى يــجــب الانـــتـــبـــاه لــهــا فـــي الـــحـــديـــقـــة، وهــي 

حشرة المن. يتغذى النمل على عسل المن وقد يمضي بها 

الحال لمساعدتها على الحماية من الحيوانات المفترسة. 

وبالتالي إذا ما أردت التخلص من النمل، فإن القضاء على 

 حتماً سوف يساعد في ذلك.
ً
المن أولا

«علكة الفقاعات»
 بـ ٧٫٥ مليون دولار!

هونغ كونغ - لندن: «الشرق الأوسط»

جــلــبــت ألمـــاســـة عــلــى شــكــل عــلــكــة الــفــقــاعــات، 

وتتميز بلونها الوردي الضارب إلى الأرجواني، 

أكثر من ٧٫٥ مليون دولار لدى بيعها بمزاد أقيم 

فــي هــونــغ كــونــغ نظمته دار مــــزادات «كريستيز 

آسيا»، حسب «رويترز».

يأتي بيع الخاتم الذي يحمل الألماسة وردية 

اللون ضمن المزاد الذي تنظمه «كريستيز» لبيع 

المـــجـــوهـــرات، والـــــذي يــقــول الــقــائــمــون عــلــيــه إن 

إجمالي قيمة مبيعاته يتجاوز ٤٤ مليون دولار 

أميركي.

 وأوضــح فرنسوا كورييل، خبير الألمــاس 

ورئــــيــــس «إدارة أوروبــــــــــا والـــــشـــــرق الأوســــــط 

وأفــريــقــيــا» فـــي «كــريــســتــيــز» أن لــــون الألمــاســة 

زاد مــن قيمتها، واصــفــاً إيـــاه بــأنــه أقـــوى لــون 

وردي يراه على مدار حياته العملية خبيراً في 

«كريستيز»، والتي تمتد إلى ٥٠ عاماً.

يجعل ضخ الدم إلى الجسم أصعب
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